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الأهداء 


إلى شهداء الحرية بالمغرب العربي 
إلى كل مدافع عن السلم وحقوق الإنسان 


تمثل الأوراق المقدمة للمناقشة في هذا الكتاب مجموعة أبحاث ساهم بها صاحبها في مؤتمرات 
علمية وندوات متخصصة داخل المغرب وخارجه. ولعل ما أثارته من نقاش حاد خلال تلك المؤتمرات 
وقي أعقابها أيضاً. شكل حافزاً لجمعها بین دفتي هذا الكتاب ونشرها بغية تعميم ذلك المناخ من 
الحوار الواعي والمناقشات المثمرة. 

ومن نافلة القول إن هذه الأوراق ما هي إلا إفراز لما يحبل به تاريخ الغرب الإسلامی من 
إشكالات وقضايا ساخنة. فما إن يقتحم المؤرخ غياهب هذا التاريخ: ويحاول استكشاف سراديبه 
وسبر غوره وتتبع منحنياته ومنعرجاته؛ حتى يجد نفسه وجهاً لوجه أمام العديد من التساؤلات التي 
تدفع الباحث نحو المزيد من تعميق معول البحث والتنقيب. وكلما زاد في نبش تلك القضايا والحفر في 
تجاويفهاء كلما تدفق أمامه المزيد من الأسئلة الصعية؛ والاستفسارات الملغزة. 

من هذا الهاجس الذي يتقاسمه کل من عارك فضاء تاريخ الغرب الإسلامی, انبعثت كذلك 
فكرة تصنیف هذا الکتاب؛ ولا غرو فإن معظم الطروحات التي يحويها لاتزال بكراًء وحتى تلك التي 
سبق إثارتها من قبل» فإنها تكاد تكون في معظمها طافحة بالمغالطات والتخريجات الملغومة. 
والاسقاطات التي تقفز عن الواقع» مما يستدعى بداهة تصحيح بعضھاء ودحض منطلقاتها 
المحبوكة؛ وتعديل البعض الآخر تأسيسا على نصوص جدیدة: مع استخدام أحدث المناهج المعاصرة. 

نطرح إذن هذه الأوراق للمناقشة والنقدء انطلاقاً من قناعتنا بفكرة أن إعادة كتابة تاريخ 
المغرب لا تستقيم إلا بالاستناد على المرجعية النقدية المبنية على الحوار الهادىء والواعی, فالنقد 
والفحص والمناقشة تشكل الدعائم الحقيقية لإرساء معالم مدرسة تاريخية عربية متميزة. 

ولا يفوتني أن أؤكد منذ البداية أن العمل الذي أضعه بين يدي القارىء ليس سوى مساهمة 
متواضعة لا تسعى إلى البحث عن إجابات نهائية بقدر ما تهدف إلى وضع الأصبع على الإشكاليات 
المعقدة. ونحت علامات استفهام كبرى» و «التمرد» أحياناً على ما هو شائع ومتواتر لذلك ستظل 
الملفات المطروحة ضمن هذه الأوراق مفتوحة للنقاش والحوار المستمر. ويبقى البعد الأساسي كامناً في 
ترسیخ تقاليد نقدية من أجل المساهمة في انطلاق البحث التاريخي, فان اصبنا فذلك غاية امرادء 
وإلا فأجر الاجتهادء والله ولي التوفيق. 

المؤلف 

حرر بمكناسة الزيتون ف فاتح يناير (كانون الثاني) غ5 ١|]‏ 


وخصوصیة الواقع التاربذي 


طرحت ف كثير من الكتابات والملتقيات العلمية والندوات المتخصصة:؛ إشكالية استعمال بعض 
المصطلحات المعاصرة لتحديد مفاهيم وقضايا ترجع إلى فترات تاريخية سابقة. لکن الملاحظ أن هذه 
الإشكالية رغم ضخامتها لم تطرح في إطار دراسات مستقلة تتوخى تفكيك خيوطها وتعقبها بشكل 
علمي» بل جاءت على هامش المواضيع والقضايا المطروحة للدراسة. لذلك نسعى في المحاولة التالية إلى 
تبني الرؤية الأولى التي تعول على دراسة المصطلح ذاته ومدى تطابقه مع المفهوم الذي يعكسه؛ ومن 
ثم يمكن وضع التساؤل الآتي كمنطلق: هل ثمه إمكانية لتوظيف مصطلح «الطبقه» في الحقبة 
اا 

تتضارب الآراء بخصوص هذه الإشكاليةء وتختلف بين داع لاستعمال المصطلح في الدراسات 
التاریخیةء وبين معارض لهذا الاستعمال. وإذا كان الراي الأخير لا يكلف نفسه عناء تبرير موقفه 
تحت ذريعة أن «الطبقة» مصطلح معاصر من جهةء و «أوروبي النشأة » من جهة آخری؛ ومن ثم له 
ميزات وخصائص نتعارض مع طبيعة تطور المجتمع الإسلامي» فإن الرأي الأول يبدو أكثر صعوية 
للبرهنة على صحة توجهه. 

ويخيل إلينا أن أسباب هذا التعارض والتصادم ناتج عن المجادلات النظرية التأملية التي 
غالباً ما أزاحت دراساتنا عن خطها العلمي؛ ونعتقد أنها قد تتقلص بمجرد ما يتم اقتحام دراسة 
عملية تطبيقية بعيدة عن التأمل النظري المحض الذي يتعسف في فصل المصطلح عن جذوره 
التاريخية وواقعه العياني. وتبدو العملية أكثر نجاعة إذا ما تمت قراءتنا لمصطلح «الطيقة» من 
الداخلء ومن خلال قواعد منهجية محددة تكمن ف: 

١‏ - دراسة عينية تتوخى الإحاطة بالإشكالية تاريخياً؛ بعیداً عن العموميات. 

۲ - الارتكاز على النص والوثيقة؛ بدل التنظير الفضفاض. 

" - عدم اتخاذ المفاهيم الأوروبية نموذجاً جاهزاً لقياس مدى صلاحية التجارب التاريخية 


۷ 


لمجتمعات الغرب الإسلامى. 
٤‏ - مراعاة الخصوصیةء وتنوع البيئات والحضارات والشروط المناخية التی تؤثر ف الظاهرة 
الالعكماغية رتجطما مقا لخا راكنا ¥ تان مع الاطار العام الذى انرھا: 
ه ‏ الحفر في التراث المخطوط لما يختزنه من مفاتیخ قد تسهم في حل كثير من القضايا الملغزة 
ذات الصلة بالمصطلح والمفهوم. 
انطلاقاً من هذه القواعد المنھجیةء سنحاول دراسة إشكالية مصطلح «الطبقة» ومدى إمكانية 
توظيفه في دراسة مجتمعات الغرب الإسلامی؛ وذلك من خلال تموذج المجتمع ا مرابطي. 
إن اول تساؤل قد يطرحه الباحث بخصوص هذه الإشكالية هو: هل ثمة مبرر «أكاديمي» 
يسمح باستعمال مصطلح «الطبقة» في دراسة البنيات الاجتماعية في الغرب الإسلامی؟ 
يلاحظ من اول وهلة أن بعض المصادر التاريخية الوسيطية استعملت المصطلح بعينه» فقد 
ورد عند ابن خلدون قوله: 
«كل طبقة من طباق أهل العمران من مدينة أو إقليم لها قدرة على من دونها من اعد وكل 
واحد من الطبقة السفلى يستمد بذي الجاه من أهل الطبقة التي فوقهء ويزداد كسبه تصرفا فيمن 
تخت ,وده عل کور ما کمن مت ۱ 
وإذا کان ابن خلدون قد عاش في فترة تبعد قليلا عن الفترة التى اتخذناها كعينة للدراسة, 
فإن الكتاب والمفكرين الذين عاصروا الحقبة المرابطية وإن لم ا مصطلح «الطبقة», فإنهم 
عبروا عن مفهومها حسب هذا التفاوت أو التدرج الذي تحدث عنه ابن خلدون وفق معايير مادية, 
وأحياناً وفق مقاييس آخری أخلاقية أو نسَّبية... 
ولعل ابن الحاح(٢)‏ الذي عايش هذا المجتمع» ووقف على دقائق أمورهء وتدبر أحواله بحكم 
وظيفته كفقيه ومفت للمرابطين» كشف ہما لا يدع مجالا للشك عن تدرج طبقي حين قسم الناس إلى 
ثلاث طبقات: الأغنياء. ومتوسطو الحالء والمقلون. أما القاضي عياض(" الذي اشتغل بوظيفة 
القضاء للمرابطين كذلك, فقد قسم المجتمع الذي عاصره إلى طبقتين: الخاصة والعامةء في حين حصر 
الحضرمی(۱۶ء قاضي المرابطين بمنطقة أكدزء هذا المجتمع وفق معيار أخلاقى في ثلاث طبقات: طبقة 
يننسب أهلها إلى الوجاهة والكرم والفضلء وطبقة عد أهلها من اللئام والسفلة, ثم طبقة ثالثة تتوسط 
وعلى غرار هؤلاء. عبر ابن باجة(ٴ)ء وهو من كبار فلاسفة الأندلس» عن طبقية المجتمع 


۹۱٠۰ المقدمة. تحقیق عبد الواحد وافي. القاهرة. مطبعة لجنة البيان العربي. ۱۹۰۲ء ج ۳ء ص‎ )١( 

41١-5٠١ فوازل اين الحاج (مخطوط). الخزانة العامة للوثائق وا لخطوطات بالرباطء رقم ج ٥٦ء ص‎ )٢( 

(؟) الغنية. تحقيق ماهر زهير جرار. بيروت, دار الفرب الإسلامي. ۱۹۸۲ء ص ۲۸ [ترجمة أبي عبد الله محمد بن 
عيسى بن حسن التميمي]. 

(؟) كتاب الإشارة في تدبير الامارة. الدار البيضاءء دار الثقافة. ۱۹۸۱ء تحقيق سامي النشارہ ص ٠١١‏ . 

)°( كناب تديير ا متوحد. بيروت,. ۱۹۷۸ء تحقيق معن زيادة. ص ۷٦‏ - ۷۷. 
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ا مرابطی بإشاراته وإیماءاته الفلسفية في كنابه نديير المتوحد فقسمه حسب الأفعال الروحانية 
والجسمانیةء وتحدث عن الاثریاء الذين لا يهمهم سوى إشباع شهواتهم الحيوانية. والطبقة 
الوسطى التي تهتم بالمظهر کوسیلة للتقرب والتزلف للأعيان جرياً وراء مصلحتھاء ليخلص إلى القول 
إن مجتمعه انقسم سياسياً إلى رؤساء ومرؤوسین(١).‏ 

اما الغزالی!') الذى عاصر الحقبة المرابطية كذلك. فقد نظر إلى المجتمع الإسلامى برمته ‏ ہما 
في ذلك المجتمع المغربي الذي نحن بصدد دراسته - وقسمه إلى طبقة منتجة تتكون من فلاحين 
وصناعء وطبقة مستهلكة لا يهمها إلا التلذذ بالنعمء وطبقة تقوم بجمع ا مال وادخارہء وأخرى تهتم 
بالتجمل في الملبس والمظهر. وأخرى تسعی إلى الخطط والولايات لصرف الناس إلى الانقياد إليها. 

وغل شاك القزال ضف مؤلفو كت التاقب رالتصرف الحتمم عبر ن انات اة ق اقل 
اليسار والثروة مقابل طبقة الفقراء!'' 

ولم يخرج أبو الوليد الباجي(“ عن ذات المنحى حين قسم المجتمع إلى ثلاث طبقات٠‏ وأوصى 
ولديه ان يحشرا نفسيهما ضمن الطبقة الوسطى طلباً للأمن والعافية. 

ومن هې عير الارخون هن فرع تی د اکل رن الج ارا یول غرو فقن آغار 
ابن عذاري7") في سياق خبر بناء مدينة مراكش أن الناس «بدأوا في بناء الديار. كل واحد على قدر 
جهده ومستطاعه» . 

تلك هى مجموعة من المضامين التى شكلت قاعدة الخطاب المستعمل للتعبير عن الطبقة. 
الصاح کیا اتا قن اسقعل من طرف جکری الفضور الوسطى» إا راضم العيارة آي 

لکن ملاحظة أخرى قد تسترعى الانتباه: فالنخبة المشار إليها أنفاً كتبت عن المدن لا البوادی 
التى ظلت مهمّشة. فالظاهرة الطبقية بقيت مضمرة في البوادي, فهل يعد ذلك مبرراً لإلغاء ‏ ولو 
جردا مقر الطبقة ق مجتتعات الكرن اللاي 

لقد بيّنا في دراسة سابقة") التمايز الاجتماعي بين سكان 'لبوادي» وداخل كيان القبائل 


.1١ فروخ: ابن داجة والفلسفة المغربية. بيروت,. ۱۹۰۲ء ص‎ )١( 

(۲) إحياء علوم الدين. ببروت: دار الفكر. ۱۹۸۰ء ج”, ص ۲۰۱ ٣١٢‏ 

)٦(‏ انظر على سييل المثال: ابن الزيات: کتاب التشوف إلى رحال التصوف. الدار البیضاءء ۱۹۸۲ء تحقيق أحمد 
التوفيق. ص ۹۹ _ ابن عربى: الفتوحات المكئة. مصرء. دار الكتب العربية الكبرى؛ دون تاریخ. ج۱ء ص /لالاهة ‏ 
ابن صعد: النجح الثاقب ر الخزانة الحسنية رقم )۲۲۳١‏ ص 1١54 ,1١‏ الصومعي التادلي الهروي: 
اخبار ابي العباس السبتي (مخطوط. الخزانة العامة بالرباط. قسم الوثائق) ورقة ۱۹۳ ب. 

)٤(‏ انظر: «وصية الشيخ الفقيه ابي الوليد الباجي لولديه.. نشرها جودة عبد الرحمن هلال في مجلة المعهد المصري 
للدراسات الإسلامية بمدريد. سنة ۱۹۵۰ء عدد ۳ء مجلد ۱ء ص 45. 

(°) البیان المغرب في اخبار الاندلس والمغرب. تحقیق س. كولان وليقي بروفنسالء بیروت» ۱۹۸۰ء ج ٤ء‏ ص .5١‏ 

)٦(‏ الحياة الاجتماعية في المغرب والاندلس خلال عصر ا مرابطین. [اطروحة جامعية لنيل دكتوراه الدولة نوقشت 
بكلية الآداب بمكناس سنة ۱۹۹۱ ج ”, ص 1۲١‏ وما بعدھا]. 
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ذاتهاء مما یغنینا عن إعادة البرهنة على خطأ مقولة المساواة القبلية. غير أن ذلك لا يحول دون القول 
إن الظاهرة الطبقية ظهرت في مدن القرب الإسلامي اكثر جلا ووضوحاً من البوادي» فكيف يمكن 
تفسير ذلك؟ 
لا شك أن المدينة تختلف كلياً عن البادية من حيث طرق وأساليب الإنتاج. وقد فطن ابن 
خلدون (') إلى ذلك فذكر أن من سكان المدن «من ينتحل في معاشه الصنائع» ومنهم من ينتحل 
التجارة. وتكون مكاسبهم أنمى وأرفه من آهل البدو لأن آحوالهم زائدة على الضرورى من معاشهم». 
معنى ذلك أن نشاط سكان الحواضر لم يكن موجهاً نحو تلبية الحاجات البسيطة الضرورية المعدة 
للاستهلاك فقطء بل وجه نحو اقتصاد التبادل وتوفير الفائض عن طريق الزيادة في الإنتاج الذي هو 
وليد تقسيم العملء ومن ثم خلق فرص التنافس» وهو ما يؤدي بدوره إلى التفاوت بين الأفراد الذين 
يصنفون حسب ثرواتهم داخل المجتمع الحضري» عكس البوادي التي يتقلص فيها التفاوت 
الاجتماعی بفضل سيادة الملكية الجماعية والنظام القبلي في الغالب الأعم. فمن خصوصيات التنظيم 
الاجتماعى في المدينةء الحلول الجزئی لعلاقات العمل والملكية والتبادل» محل علاقات القرابة التي 
تشكل عو الرارية بن التنظليم الاتيافي اگ سے سراف لاق الفاين تی 
أرحامهم, بل بموجب المكانة التي يحتلونها في تقسيم العمل ونصيب الثروة التي یملکونھا!''ء وتلعب 
الأرستقراطية التجارية دوراً هاما في انحلال علاقات العصبية وظهور الطبقات ("). 
وإذا كان من طبيعة الناس عموماً التطلع «إلى الدنيا وأسبابها من جاه أو ثروة»(١)‏ فإن ذلك 
ينطبق بالأحرى على سكان المدن «لكثرة ما يعانون من فنون الملاذ وعوائد الترف والإقبال على الدنيا 
والعكوف على شهواتهم منھاء(ٴ)ء فضلاً عن وجود علاقات منفعية بینھم(!)ء مما يوفر الفرص لخلق 
مجتمع طبقي. ۱ 
يستخلص من كل ما سيق أن مصطلح «طبقة» قد ورد في الكتابات الوسيطية انطلاقا من 
معايير مختلفةء بيد أن المعايير المادية ظلت هي المميزة للتصنيفات الاجتماعية. وقد عبرت مجمل هذه 
الكتابات عن تفاوت وتمايز اجتماعي في المدن على الخصوصء ارتكازاً على هذه الأسس بعينها. 
وبتتبعنا لختلف النصوص والوثائق٠‏ نلاحظ أن التفاوت الطبقي ارتكز على الأسس التالية: 
١‏ - ملكية الأرض: من خلال دراسة سابقة (" اتضح أن حيازة الأرض داخل المجتمع لم تتم 
)١(‏ المقدمة. ج٢ء‏ ص .5١:5‏ 
(۲) جغلول: الاشكاليات التاريخية في علم الاجتماع السياسي عند ابن خلدون. ترجمة فيصل العباس» بيروت» دار 
الحداثة4ء ۱۹۸۲ء ص ٠١١‏ 
(۲( المرجع نفسهء ص ۲ ٩‏ 
)٤(‏ ابن خلدون: م. س. ج۱ء ص ۲٣۲‏ 
(8): الرجع سه ج ۷:ص 4114 
)٦(‏ يعبر احد الأمثال الأندلسية عن هذه العلاقات المنفعية إذ يقول المثل الاندلسی: «تعطيني الجمیل, قال حتى ترحل 
الحميل» انظر: الزجالي: ري الأوام, طبعة فاس, ۱۹۷۵ء تحقيق محمد بن شریفه؛ ج ,١‏ مٹل رقم ۶۸ء 
ص ۲٦۸۹‏ 
(۷) انظر: ابراهيم القادري بوتشيش: م.س. ج۱ء ص ۱۳۹ وما بعدها. 
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على قاعدة المساواة. وساهمت الدولة المرابطية في هذا الاتجاه عن طريق تفويت الملكيات الشاسعة إما 
ملكية فردية أو إقطاعاً لبعض الشخصيات القیادیةء او لبعض الجماعات» خاصة الجند وقادتهم. 
لذلك بات بديهياً أن تشكل هذه الثروة العقارية بعداً هامأ في التصنيف الطبقي إن أصبح الملاكون في 
قمة الهرم الاجتماعي» بفضل ما درته عليهم أملاكهم من أرباح وثروات هائلة .)١(‏ 

؟ ‏ ملكية راس ا ال: من المعلوم أن التجار كثفوا أنشطتهم التجاریةء فنجحوا في تكديس 
اموال تفاوتت أهميتها من تاجر إلى آخر وبين جماعة وأاخری!'). كما أن بعض الأشخاص تمكنوا من 
تنمية رؤوس أموالهم عن طريق الأسهم في الشركات7'), أو بواسطة الإقراض بالفوائد (؛). وقد حاز 
بعض اليهود قصب السيق في هذا الميدان» فتبؤوا نتيجة ذلك مكانة اجتماعية خاصة. 

۳ - الوظدفة والدخل: يتيين من خلال النصوص أن العديد من الأفراد تمكنوا عن طريق 
الوظائف التى احتلوها داخل أجهزة الدولة من الانتماء إلى هذه الطبقة أو تلك. حسب أهمية الوظيفة 
والدخل, وغالباً ما كان الاشتغال في وظائف الدولة وراء ارتقاء شخص ما في السلم الاجتماعي. 

وإذا كنا لا نجادل في هذه الأسس التي تجعل الثروة المحدد الأساسي للوضع الطبقيء فثمة 
خصوصيات ارتبطت بطبيعة المجتمع المرابطى وتطوره على كافة الأصعدة؛ أعطت للطبقة الاجتماعية 
تعض الخصوفساك. الي دكن النتخلاضها من حتاف النصوصن:» :واستتناد ا عل اسلوت الاب 
السائد الذى حددناه ا سايقة في نمط «اقتصاد المغازى» وهو نمط مستوحى من مقولات 
خلدونیةء ويتميز بالاستناد على القوى الحربية غير الطبيعية؛ ممثلة في مغانم الحروب والضرائب 
والمصادرات» كما أنه يتميز بدورانه في حلقة مفرغة لا تنزع إلى النمو(*) 

إن النتيجة الأساسية التى استخلصناها من خلال دراسة هذا الأسلوب الاقتصادي الذي 
تبنته الدولة المرابطية تتمثل في الأسس الهشة «غير الطبيعية» التي يقوم عليها. فكلما شعر الأمير 
المرابطى بفراغ بيت المال» واحتاج إلى النفقات لتحقيق مشروعاته في الجھادء وكذلك لتوفير رصيد 
ترف الای فرت الحضارة الاسكيلاكة ام اة ال تحن عشناضة ق مسادر محداع الذولة سن 
وزراء وکتاب وولاة. 

كما خرجنا في تلك الدراسة للبنية السياسية الداخلية بأن الدولة ا مرابطیة قامت على اساس 
احتكار السلطة من قبل الأمير وأقربائه وعشيرته وتطبيق مبدا «استبداد الدولة» في السياسة 
الداخلية!') لذلك لم يكن غريباً في ظل مجتمع يتميز بعدم استقرار الوضعية الاجتماعية للفرد 


(١)‏ انظر المرجع نفسه حول ما ذكرناه عن ضيعات الأمراء وإقطاعهم الأراضي لأقربائهم وكتابهم ووزرائهم وقادة 
جندهم وكذلك البيوتات الکبری؛ ابتداءً من ص ٠٤١١ - ۱١١‏ 

(؟) لا يقتصر الأمر على التجار فحسب, بل حتى بعض الأشخاص العادیین إذ يذكر محمد بن عياض أن أمرأة توفيت 
دوهي معروفة يمال وحلي وحال». انظر: مذاهب الحكام (مخطوط, الخزانة الحسنية رقم ١57‏ 4)؛ ورقة ؟١‏ ظهر. 

(؟) ابن الحاج: م.س.. ص ٢٤٢٢ - ۲٢٢‏ 

۲۷۷ المرجع نفسهء ص‎ )٤( 

)°( للمزيد من التفاصيل حول ميزات هذا النمط من الإنتاج انظر: ابراهيم القادری بوتشيش: م.س. ج١,‏ 
ص ۱۹۱ - ۱۹٤‏ 

تو المصدر نقسيه, ص ۲۲۱ وما بعدها. 
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وانعدام الثقةء ان تصبح الطبقة ذاتها «غير طبيعية» في تطورهاء لانھا رهينة بالحاکم, ولا تشکل كيانا 
مستقلاً عن الدولة. كما أنها لا يمكن أن تمتلك وسائل الإنتاج إلا عن طريق ارتباطها بالجهاز الحاكم 
أيضاً. فالأرض أو الثروة أو رأس الال الذي يملكه الشخص يكون أصلاً بيد «أمير المسلمين». ومن 
ثم فإن وسائل الإنتاج ذاتها تتشكل من «الأموال السلطانية» التي يوفرها اقتصاد المغازي» أي أن 
الحاكم يستولي على الأراضي ويجبي خراجها ويجمع الغنائم» ومن هذه الثروة ذاتها يمنح الأموال أو 
يقطع الأراضي لرجال الدولة ثم يعود إلى انتزاعها منهم كلما ظهرت منهم زلة أو هفوة. 

نجد مصداقاً لظنوننا وصية أبي الوليد الباجي(') لابنيه» وفيها يقول: «وإياكما من الدنيا 
وحطامهاء فإن الجمع لها والاستكتار منها مع ما فيه من الشغل بھاء والشغب بالنظر فيها یصرف 
وجوه الحسد إلى صاحبھاء والطمع إلى جامعهاء والحنق على المنفرد بها. فالسلطان يتمنى أن يزل زله 
يتسبب فيها إلى أخذ ما عظم في نفسه من ماله». وهو ما أكده الحضرمي نفسه(') بقوله: «ولا تفرح 
با مال والسلطانء فإنهما ظلان زائلان». 

وبتفحص النصوص يتأكد ما نذهب إليه. فكتب التراجم تزخر بذكر نماذج من الکبراء 
والأعيان الذين تغير وضعهم الطبقي بين عشية وضحاها نتيجة النكبات التي تعرضوا لها من قبل 
الأمراء المرابطينء لهفوة صدرت منهم أو لأسباب قد تكون تافهة أحیاناًء لا تعبّر سوى عن رغبة 
هؤلاء في احتجان أموالهم, وضمھا إلى بيت المال. وقد تنبه ابن خلدون!'' إلى أن المصادرة تشتد في 
مرحلة هرم الدولةء حين يفرغ بيت ا لال فيتحايل الأمير في إيجاد أي زله للانقضاض على أموال 
الشخص المصادر. ففي ترجمة ابن الوكيل اليابري يقول ابن الابار(١):‏ «كان أبى بكر عيسى بن 
الوكين الكاتي عستعملا :فى عرفاظة ق الدولة اللمقونرة, حكن أنه اتكسر عليه عال۔حلبل سا عق 
آلاف دينار. فقبض عليه وأشخص منكوياً إلى مراكش». ۱ 

ولعل أبرز مثال لهشاشة الوضع الطبقي بسبب المصادرة؛ يقدمه نموذج عبد الملك بن زهر. 
فبعد أن كان «وجيه بلدہء جليل القدر في أهله, نبيه السلف: حنظرا عند الملوك والأمراء(۴)ء... «أدركته 
مطالبة عند أبي الحسن بن علي بن تاشفين كانت سبب اعتقاله بسجن مراكش مدة»() 

وكل مصادرة تلحق أحد رجالات الدولةء كانت تمتد إلى حاشيته واتباعهء وهذا ما تعكسه رواية 
عن ابن أبي ليلى الذي استصفى على بن يوسف أمواله «وتخطى ذلك إلى حاشيته ورجاله»!"). وهو ما 
حدث كذلك لبعض الفقهاء الذين آزروا تمرد أمير قرطبة اللمتوني ابن الحاج وتقاعسه عن بيعة علي 
 :)۱(‏ الضتبدر تفسة.فن. 1 
(۲) الإشارة قي تدبير الإمارة, م.س.. ص ۷٤‏ 
(؟) المقدمة. م.س.. ج٢ء‏ ص ١۷٦‏ 
) ( إعتاب الکتاب. دمشقء ۱۹۱۱ء ص٣٣٤۳‏ 
)٠(‏ ابن عبد الملك: الذيل والتكملة. بيروت» (دون تاریخ)ء تحقيق محمد بن شریفةء ج۲ء ص ۱۸ . ابن عذازي: 
ع.س.ء ص ٦٦‏ 
(1) المرجع نفسه. ص ۱۹ 
)¥( ابن الابار: المعجم في أصحاب القاضي ابي على الصدق. نشره فرانسيسكو كوديرا وزايدين. مدريد, ۱۸۸۰, 

شن 5 : 
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ابن يوسف» ومنهم ابن المرخي('), أبى عبد الله بن أبي الخصال. ويعبّر احد المؤرخين(") عن ذلك 
بقوله : «والذي فعد بابي عند اللہ بن أبي الخصال هو قيام ابن الحاج أمبر قرطية على أبن تاشفین 
وثورته التي نكب عنهاء ونجاء ولكن كيف منها وكان حینئذ أوثق حاشيته وأسيابه والصق وزرائه به 
وكتابه». 
شعراء الفترة أصدق تعبير عن الهشاشة التی ميزت الوضعية الطبقية في المجتمع المرابطى بسبب 
تحكم الأمراء فدها حبن قال: 

إن امير المسلمين ‏ وعتيه لكالدهر لا عار ہما فعلے الدهر(') 


جهلهم أحكام القضاء!ٴء أو نتيجة تعصب المرابطين ضد من ظلوا على ولائهم للمعتمد بن عبّاد (ٴ), 
أو بسبب وشایة('). وأحياناً نتيجة تنافس نساء البلاط("). وقي كثير من الحالات؛ عزل بعض القضاة 
انحطاط الوضعية الاجتماعية للولاة الذين كانوا يصولون ويجولون. فقد بعث على بن يوسف رسالة 
قصيرة إلى أحد ولاته یقول فيها: «وقد عزلناك عزلة تحط قدرك» وتخمل ذكرك»/. ولعل هذه الوضعية 
غير الثابتة هي ما حدا بالشاعر حبلاص الرندي(*)' إلى القول: 


)۱( المرجع نفسه. ص ۱۳۳ - ١١5‏ 

(؟) المقرى: أزهار الرياض. فضالة المحمدية, ۱۹۸۰ء تحقيق سعيد اعراب؛ ج5, ص ١59‏ 

(؟) هو الشاعر أبو بكر بن عبد العزيز الاندلسي (ت ٠٠۳١‏ ھ). انظر: الأصفهاني: خريدة القصر. القاهرة. ۱۹٦١‏ 
تحقيق الدسوقی؛ ق ٤ء‏ ج ۲ء ص ٤٣٤‏ 

)٤(‏ انظر رسالة علي بن يوسف إلى أهل غرناطة التي يدور موضوعها حول عزل القاضي أبي الحسن بن أضحى 
الغرناطي السلفی: تراجم أندلسية. بيروت. ۱۹۱۳ء تحقيق إحسان عباس. ص ۷۸ 79 ابن عذاري: 
م.س.» ص ۹۲۔ أعراب: «من الرسائل المرابطية: رسالتان لم تنشرا بعد». مجلة دعوة الحق, عدد ٢٤٢۲ء‏ سنة 
065 ص ۳۹ ۳٦٣-‏ 

)٥(‏ مؤلف مجهول: طبقات المالكية (مخطوط, الخزانة العامة بالرباطء قسم الوثائق رقم د. ۲۹۲۸) ص 785 ويذكر 
بخصوص القاضي أبي عبد الله محمد بن فتوح: «نفذ قوله إلى أن دخل قرطبة المرايطون فأسقط عن الفتيا 
لتعصبه عليهم مع العبادية فلم يستفت إلى أن مات». 

(1) انظر حالة القاضي ابن شبرين: المقري: آزھار... ج۳ ص ١١1‏ 

(۷) انظر حالة القاضي ابن خلوف الذي عزلته زينب زوجة يوسف بن تاشفين لأنه مدح حواء زوجة سير بن أبي بكر 
النويري. فهاية الارب قي فنون الأدب . القاهرة. ۱۹۸۳ء تحقيق حسين نصار؛ ج٢۲ء‏ س ۲٦٢‏ 

(۸) ابن ليون: لمح السحر. (مخطوط) الخزانة العامة بالرباطء قسم الوثائق رقم د ۳۳ ورقة ۷۹ ب. 

)5) المقرى: نفح الطیب . بروت: ٦ء‏ تحقيق احسان عباس؛ ج٤ء‏ ص ١١7‏ . 
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فضلاً عن قصائد آخری عبرت عن تلك الظاهرة خلال الحقبة موضوع الدراسة('). 

وعلى المستوى غير الرسميء ثمة إشارات إلى تغیر الوضعية الطبقية لبعض التجار. فقد أصبح 
احد التجار الكبار مجرد دلال في قيسارية مراکش!'). وفي المعنى نفسه يقول الأصفهاني") عن ابن 
قزمان الذى عاش ف الحقية المرابطية إنه: «مني بالمذله بعد الاعتزاز». لذلك لم يكن غريبا أن يعقد 
الموثقون عقوداً تشهد باملاق بعض الأشخاص بعد أن كانوا يحتلون مكانة اجتماعية حسنة(ء وهو 
ما عكسته الأمثال الشعبية("). 

نستخلص من حصاد هذه النصوص أن الوضعية الطبقية في المجتمع المرابطي تميزت بالميوعة 
بسبب إقدام السلطة على مصادرة وسائل إنتاج الرعية عن طريق القوۃء ودون سبب أحياناً. وهو ما 
يسميه ابن خلدون(') «بالمعاطب». فيذكر أن رجال الدولة يلوذون بالفرار ما يتوقعونه من هذه المعاطب 
للتخلص من ربقة السلطان بما حصل في أيديهم. مما يزيد وضعيتهم الطبقية ميوعة. ولم يفت 
المقرى (") التأكيد على هذه الظاهرة اثناء حديثه عن أهمية صاحب الأشفال الخراجية الذي ظل 
معرضاً ‏ رغم نفوذه ‏ إلى المصادرة والنكبة حسب مزاج الحاكم واھوائه. 

كل هذه القرائن تنهض دليلاً على أن أهم الأسس التي ارتكز عليها الوضع الطبقي في نمط 
اقتصاد المغازى هو الاستناد على الحاكم والجاهء إلى جانب الثروة بطبيعة الحال(*). لکن الثروة بدون 
جاه تؤدي إلى تسلط الحاكم على الشخص ونكبتهء لذلك كان: «لا بد لصاحب المال والثروة الشهيرة في 
العمران من حامية تذود عنه, وجاه يستند عليه من ذي قرابة للملك أو خالصة له أو عصبية يتحاماها 


00 بنقل أبن دحية قول الشاعر السمیسر: 


الذ اس مشل عبان نے رخ 7 
فعالم في طفو وعالم 3 انطفاء 


انظر: المطرب من اشعار اهل المغرب. المطبعة الامبریةء ۱۹۰۰ء تحقيق ابراهيم الإبياري وآخرون. 
) ابن الزيات:مى.س. ص ۳۹۳ 
(؟") خريدة القصر ق ٤‏ ج ۰۲ ص .٤۸۷‏ 

) ورد في بداية أحد العقود ما يلي: «الحمد لله وحدهء ومن شهوده المذكورة أسماؤهم عقب تاريخه يعرفون فلاناً بن 
فلان الفلاني معرفة كافية. وشهدوا معها انهم يعلمونه كان قبل هذا الوقت مستور الحال. يتعيش على نفسه وعلى 
أولاده بما في يده؛ فتوالت عليه الوظائف المخزنية وإعطائها المرة بعد المرة وغلاء الأسعار والكساد إلى أن ذهب ما 
بيده.. انظر: مجهول: التقید الآبي في علم الوثائق (مخطوط) الخزانة العامة للوثائق بالرباط رقم د۰٢٢٥۷.‏ 
ورقة ٠۲۲‏ ب. 
() من هذه الأمثال: «الخير طیرہ وكذلك: ءارفع ما ثبت يقلك الزمان هيتء. انظر: الزجالي: م.س.» ج ٢ء‏ ص .۸٤‏ 
(1) المقدمة, ج۲ ص: 1۷١‏ 
(۷): نفح الطيب. ج۲ ص 
(۸) عبر ابن قزمان عن أهمية المال في صياغة الوضعية الطبقية فقال: من يعطيكم شيء قبلتم أيديه. ومن كان معدوم 
لم تلووا عليه. انظر ددوائه. طبعة مدرید. ۱۹۸۰ء نشره کورنیطی؛ ص ۲۳۰. 
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السلطان ليستظل بظلها ويرتع في أمنها من طوارق التعدي» وإن لم يكن له ذلك أصبح نهباً بوجوه 
التحيلات وأسباب الحكام»('). وهو ما عبر عنه الغزالی (') بقوله إن: «التوصل بالجاه إلى المال ايسر 
من التوصل بالمال إلى الجاه». بل إن العامة اعتبروا الجاه أجل قدراً من ا مال(٢).‏ 

وإذا كان الجاه يعد معیاراً ثابتاً لتحديد طبقات الناس ووضعهم في السلَّم الاجتماعي» فإن ابن 
خلدون(“) يضع الملوك «الذين لیس فوقهم يد عالية» في اعلِ مراتب السلم الطبقي. وفي أسفل المراتب 
0-2 لا مان رکل من الا لك اها أو صلة بالأمير تكون وضعيته معرضة 
للهزات العنيفة ولو امتلك الأموال الطائلة. وحسبنا دليلاً على ذلك أن أحمد بن عمران بن نمارة 
(ت ٥۳۹‏ ه) د «بالانقباض عن خدمة السلطان على كثرة ماله وسعة حاله» وامتحن بالسجن 
ثلاث وثلاثين» '. ولعل ابن قزما ن" وابن ع دي یں وا لأحداث الحقبة بضرورة 
يعبّروا عن هذا الاتجاه في أمثالهم 29 
الطبقية للفردء نكتفى بذكر ثلاثة نماذج: 

يتعلق الأول بأبى عبد الله بن عائشة أحد كتاب دولة المرابطين الذى كان خاملاً غير معروف إلى 
أن أنهضه بوسف بن تاشفين من حموله وبوآه المكانة العالية, ووضع ق دده مقاليد الأعمال, وحكمه 
في الأموال» فعظم قدره ونبه ذكره(؟) بعد أن كان «في زمن عطلته ووقت اضطراره وقلبه ومقاساته من 
العيش أنكدذد, ومن التحرف أجهدن(' 

اما الثاني فيمثله أبى عامر بن عقال (ت 5١5‏ ه) الذي تعلق بال بذ بني القاسم بسلاء وتحسنت 

أبناء جنسهم بالإذن والمنع والتسلط بالقهر والغلبة على دفع مضارهم وجلب منافعهم. انظر أيضاً ص ۹۱۰. 
(۲) قالت العامة: «الثنيا خير من الغناء والثنيا معناها السمعة. انظر الزجالي م.س., ج ۲ء ص 1۲ . وقالوا ايضا: «إذا 

كنت فضولي كن في جهة المخزن». انظر مقداد: «أمثال العامة وحكمها في الأندلس من كتاب (حدائق الأزاهر) لابن 

عاصر الغرناطي». مجلة التراث الشعبي. صيف ۱۹۸۸ء ص ٠١١‏ 

إن من حه اله عند الأمير مجو 
(۷) انظر ديوانه؛ طبعة بيروت. دار صادر, ۱۹۱۱ء ص ۲۲۲ ويقول في إحدى قصائدہ: 
فما احتمى جانب مالم يحمه ملك ولا مضى صارم لم يمضه بطل 

(4) ابن عاصم: حدائق الازاھر, مثل رقم ٦٦ء‏ ص ١74‏ 


(۹) مطمح الانفس, بيروت, ۱۹۸۲ء تحقيق محمد على شوابكة. ص ۲٤٤٢‏ - 511 
)١١(‏ ابن بسام: الذخيرة. ليبيا ‏ تونس, الدار العربية للکتابء ۱۹۸۱ء تحقيق إحسان عباس» ق ۳ء م ۲ء ص ۸۸۹. 


١ 


وضعيته الاجتماعية «فلما خوت نجومهم وعفت رسومهم انحط عن ذلك الخصوص وسقط سقوط 
الطائر المقصوص». غير أن إبراهيم بن يوسف بن تاشفين رقاه «أسمى ربوة وأقعده أبهى حظوة»(١).‏ 

ويتمثل النموذج الثالث في أبي بكر بن بقی الذي تعلق بيحيى بن علي بن قاسم أحد افراد آل 
بنی عشرة «فأرقاه إلى سمائه» بعد أن كان راكب صهوات وقاطع فلوات (۲). 

ومعلوم أن الكاتب ابن القصيرة كان قد نكب مع حاشية المعتمد بن عباد» غير أن الحظ ابتسم 
له عندما ورد كتاب على يوسف بن تاشفين من الخليفة الفاطمي صاحب مصرء فلم يجد الأمير من 
يجيب عليهء فتفقد أعلام الكتاب» وأشير إليهء فاستدعاه لحينه «وولاه كتبة دواوينه ورفع شأنه حتى 
أنساه زمانه»") ولم يخف على العامة دور السلطة في عملية الحراك الاجتماعي الرأسيء فعيّروا عن 
ذلك في أمثالهه(؟) 

ومن العوامل المؤثرة كذلك في تحديد الوضعية الطبقية والمرتبطة بالجاه والتعلق بالحاكم كثرة 
الفتن والاضطرابات. فدولة المغازي هى أصلا دولة قامت بحد السيف, لذلك فإن الخضوع لها غالباً 
ها كان موقا وظرفنا ف انتظار الفرص المواتية, حتى إذا ما تضعضع اقتصادها وانهارت عصبيتهاء 
بدأت الفتن والقلاقل تستشري في مختلف الأنحاءء مما یؤدی حتماً إلى زوالهاء وبالتالي تغيير الوضعية 
الطبقية لكثير ممن استظلوا بجاهها وحمايتها. ولا غرو فإن أيا جعفر أحمد بن محمد بن كوثر 
المحاربي كان من أعيان غرناطةء لكنه انتقل بعد اندلاع الفتن إلى الاسكندرية «بعدما جرى على بلده 
ما بدا الوصف من القتل والنهب وخراب أملاكه وذهاب أمواله»7"). والشيء نفسه وقع للفقيه 
علي بن عبد العزيز الإمام الأنصاري الذي اضطر إلى إجلاء بلده ومفارقة أهله وضیاع أمواله(١).‏ 
كما اضطر فقيه آخرہ تحت ضغط الفتن وزوال الدولة التي كانت تمده بالحماية والجاه إلى التخلى عن 
منصب القضاء «فاعتزل بكسبه لمعاشه وإقباله على شأنه» وبالمشل أرغم العديد من الفقهاء 
ا مالکیین على الهروب نحو بني حماد بالمغرب الأوسط أو نحو مصرء تاركين ثرواتهم التي كدسوها نهباً 
للثوار(). وتعطينا إحدى الرسائل صورة واضحة عن التحول الذي حدث إبان الفتنة التي قامت في 
السنين الأخيرة من عصر المرابطينء وما خلفته من أثر على الوضع الاجتماعی إذا جاء فيها: «أما 
بعد فإن الأيدي قد امتدت ودواعي التعدي قد اشتدتء وأموال الناس تنتهب»(1). 


وغل العکس۔ أتاحت. الفتنة للذین كانوا لا 'يملكون شیٹا انان استقرار اللندولة مخ الاقراء 


١٤1 المقري: ازهار... جحء ص‎ - ١ أبن خاقان: م.س.. ص‎ (١) 
8 ° أبن بسام : م.س۰.. ق ۲ء مء ص‎ (Y) 
۹ قالوا : «القمل ل دلت » وهو مثال بيضرب للاإنسان اذا سمن وحسنت حاله . انظر الزجالي: ۾ .س . ج ص‎ 0 


۲۷ السلفي: م.س.ء ص‎ )٥( 

.۸۲ ابن الزبیر: صلة الصلة. الرباط, المطبعة الاقتصادیةء ۱۹۸۲ء تحقیق بروٹنسال: ص‎ )١( 
٢٦١ المرجع نفسهء ص‎ )۷( 

(۸) ابن فرحون: الديباج المذهب. القاھرۃء ۱۳٣١‏ هھ (ط١)ء‏ ص ۱۷ ۔ ۳۲۲. 

(۹) الأصفهاني: خريدة.... ج ۲ء ص ١٦٦‏ 


٦ 


السریعء وامتلاك وسائل الإنتاج إما في شكل رأس مال" أو في شكل عقار كما هو الحال بالنسبة 
وبعد سقوط المرابطين, تغيرت الوضعية الطبقية لبعض الأشخاص رأسأاً على عقب. فأبو جعفر 
ابن عطية كان كاتباً لاسحق بن علي. فلما دخل الموحدون مراكش» توارى عن الأنظار «ودخل في غمار 
الناس»('). 
وقد لمح ابن خلدون7*! قي نظرياته التاريخية إلى هذه الوضعية فذكر أنه «قد يقع في الدول 
اضطراب في المراتب من أجل هذا الخلقء. ويرتفع فيها كثير من السفلة وينزل كثير من العلية». 
ونحن في غني عن التذكير بالمصير الذي آل إليه المعتمد بن عباد وأبناؤه وبناته الذين تحولوا 
من أمراء الى محرد أجراء ومستخد مين ("۱. 
ويرتبط بالجاه أيضاً مسألة الشرف وأصالة النسب. فالحضرمى() قسّم الناس إلى صنفين: 
الشف الاأحماعى ١!‏ وحسعتا أن ممضن الفاكلات ور هكانتها الامتفاعرة من نها وكبرفها 
وهذا ما يفسر قول ابن الابار(*) عن عبد الله محمد بن العربي بن القاضي أبي بكر بن العربي بأنه 
«من أهل النباهة والجلالة وجيها بذاته وبسلفه4ءء مما يعكس مبدأ وراثة الوضع الطبقى من الأجداد 
إلى الأحفاد. وخير ما نستدل به على ذلك وثيقة تولي خطة الشورى للقاضي أبى جمرة وھی مؤرخة في ۹ 
ذي الحجة سنة 579 ه/ ١١55‏ م جاء فيها على الخصوص: «ولكون هذه ا مرتبة ليست طريقة له. 
ومعلوم أن كثيراً من العائلات احتلت وضعية طبقية متميزة عن طريق النسب والوراثةء نذکر 
من بدنها أسرة بی القيطرنة الذين نعتوا بأنهم «أركان المحد وأثافيه لهم قوادم الحمد وأثافيه»( 
ولا كان نظام الإرث يؤْمّن انتقال الثروة ضمن العائلة؛ ونظراً لان العائلات الثرية كانت أكثر قدرة من 
غيرها على الاستفادة من الظروف المستجدة والتحولات الاقتصادیةء فإنها نادراً ما فقدت موقعها 
(١)‏ ابن الخطيب. الإحاطة: نصوص جديدة. طنجةء ۱۹۸۸ء تحقيق عبد السلام شقور. ص ٠٠١٠١ ١955‏ [ترجمة 
عبد الرحمن بن عیسی بن محمد (ت ٥٥۷‏ ھ)]. 
) ابن الابار: إعتاب الکتاب. دمشق. ۱۹۱۱ء تحقيق صالح الأشتر. ص ۲۲۷ 
؛) المقدمة.م.س. ج٢ء‏ ص ۹۱۲ 
) عن أبناء المعتمد. انظر: ابن الصيرفي: المختار من شعر شعراء الاندلس. طبعة عمان, ۱۹۸۰ء تحقيق 
عبد٠الرزاق‏ حسين. ص ۲۰ - 5١‏ أما عن بناته اللائى أصبحن يشتفلن في غزل الصوف فانظر: الزياني: 
الروضة السليمانية (مخطوط. الخزانة العامة بالرباطء قسم الوثائق رقم د )۱۲۷١۷‏ ورقة ۸۸ ب. 
)١(‏ كتاب الإشارة في تدبير الامارة, م.س.. ص ۱۱۷ 
)۷( انظر وصية أبي الوليد الباجی إلى ولديه. ص 5١‏ 
(۸) التكملة. ج۲ ص ۸۲۹. 
(5) انظرعا كافلة ق الصبدر فقس كن 810.8۹7 


۷ 


ومكانتها في ظل النظام ا مرابطی, ويذلك صار للنسب الشريف وزن داخل المجتمع, وانتقلت الوجاهة 
من جيل إلى آخر تماما كالموروثات المادية والمعنوية الأخرى. 

ويورد المقرىي(١)‏ نصاً له مغزاه في الدلالة على أهمية النسب داخل التكوين الاجتماعی حين 
ترجم لأسماء العامریةء فذكر انها كتبت إلى الخليفة الموحدي عبد المؤمن بن عل يعد إطاحته 
بالمرابطين تسأله رفع الانزال عن دارها والاعتقال لمالها متذرعة بنسبهاء وهذا ما يؤكد أهمية النسب 
في تحديد الوضعية الطبقيه. 

وغير خاف أن الأسر الشريفة كانت تعفى من الضرائب» وتمنح لها ظهائر التوقير. وتقدم أسرة 
آل أمغار نموذجاً لذلكء حتى إنها عدت من فة الشرفاء والأعیان(١).‏ 

بيد أن ابن خلدون7) یربط أصالة النسب والشرف بمعيار آخر هو المعيار الأخلاقى» «فمن 
استحكمت فيه صنعة الرذائل بأي وجه کان وفسد خلق الخير فيه لم ينفعه زكاء نسبه ولا طیب 
منبته». وعلى هذا الأساس الأخلاقي» تمكن البعض من احتلال مكانة اجتماعية حسنة(4). 


وبا مثل٠‏ فإن الدراسة وتحصیل العلم أتاحا للبعض فرصة الارتقاء الاجتماعي. وحسبنا أن 
طاهر بن نيفون قاضي شاطبة «نهض به علمه حتى صيره عَلَماً وأبرزه في بلده حَكمأ!"). وتتضمن 
بعض القصائد الشعرية من الحجج ما يزكي هذا التخريج .)١(‏ 

كما أن مذهب الدولة لعب دوراً جوهرياً في تحديد الوضعية الطبقية لبعض الأفراد» إذ أصبح 
الفقه المالكى مطية لنيل المناصب العليا والاثراء السریعء حتى إن عبد العزيز التونسی الزاهد الذي 
د زس الناس الفقه بأغمات «نركه لما رآهم نالوا به الخطط والعمالات»("). وكدليل على أهمية العلم 
والمذهب المالكي في تسنم الهرم الاجتماعي نورد نصاً هاماًء عبارة عن وصية من أب لابنه يقول فيها: 
«العلم شيء حسن» فكن له ذا طلب» وابد أه بالنحو وخذ من بعده في الأدب» فإن أردت أن ترى جاهاً 
ونيل مكتسب» فافهم أصول مالك واحفظ فروع المذهب» فإن قول مالكء سلسلة من ذهبء واعمل ہما 


۲۹۲ دقح الطیب. م.س. ج5. ص‎ (١) 

)۲( يرى الأسناذ مفتاح أن شرف الامغاريين مجرد ادعاء. انظر: التیار الصوف والمجتمع في الاندلس أثناء القرن 
۸ ه (بحث مرقون) ج ۱ء ص ۱۷۰ 

.۸۷۸ المقدمة. م.س. ج۳ ص‎ )٢۲( 

)٤(‏ محمود مكي: «وثائق تاريخية جديدة عن عصر المرابطين». مجلة المعهد المصرى للدراسات الإسلامية بمدريد. 
الجلدان /او8. سته ۱۹۱۹ ۱۹۱۰ء ص ١89-1١85‏ وهي من إنشاء أبى القاسم بن الجد عن علي بن 
يوسف يستدعي فيها ابن أرزاق للكتابة. ومما ورد فيها «... وقد ذكر لنا وِقُدَرُ قبلنا من زکاء خلالك واعتدال 
أحوالك ما سعيت على استجلابك واستكتابك». 

(°) ابن سعيد: المغرب في حلى المغرب. دار المعارف بمصر (دون تاریخ)ء تحقيق شوقي ضيف, ج۲؛ ص ۲۱٦‏ 

(1) ابن عبد الملك: م.س. ج٥۰‏ ق١.‏ ص ۲۸۹ وينقل قول الشاعر علي بن محمد بن محمد بن شعيب (ت 571 ه) 
الذي قال: 

فادریس شد وتك 3 الان مقا ورح - هديت ۔لنور العلم مقتبنسا 

(۷) ابن قنفد: انس الفقير وعز الحقير. الرباط. ۱۹۱۰ء تحقيق أدولف فور ومحمد الفاسي» ص ۱۰۷ - ابن الابار: 

التكملة. م.س. ج۲ ص .٣٤٥‏ 


۸ 


حفظته تحظى بأعلى الرتب» 

ومن العناصر المؤثرة في التكوين الطبقى للمجتمع القائم على نمط إنتاج المغازي كذلك عنصر 
القرابةء وهو ما عبّر عنه ابن خلدون بالعصبية. ولا يخامرنا شك فيما يكتسيه هذا العنصر من وزن في 
صياغة البناء الطبقي. فمن خصائص نمط الإنتاج المذکور سيادة أقوى القبائل على دفة الحكم, 
وجعل السلطة حكراً على عشائرها وقرابتها. وحسبنا أن المرابطين ولّوا أقاربهم الوظائف والمناصب 
العليا «فاكتسبوا الأموال وملكوا رقاب الرجال» 

قصاری القول إن مجتمعات الغرب الإسلامى - حسب النموذج الذي تمت دراسته ‏ كانت 
محشعاك,طبقنة .وقد ارکرت الطيقة الاحتناعرة فيها عل ساس القروة وملك وسائل الام غير 
أن اقتصاد المغازي أكسبها خصائص جعلتها تتميز بميوعتها وعدم تباتها لأنها ارتبطت بوسائل 
إنتاج وثروات تعدّ في ملكية الأمير المرابطى أولا وأخيراً. ولم تشكل طبقة مستقلة عنه, لذلك خضعت 
لزاجه وتقلبات الأحوال الاقتصادية لدولته. كما أنها خضعت ف تكوينها لجملة من العوامل التى 
اعت لها ضف و سیا اسہا الحافه رقرت الست وال ھا كنا لعب الاب انالك تو اد 
عست ارت ال ركه اتعدمت هذه العائر اجك الويف الق دو نك اما لوعي 
لقي اندي تاس من خلال الآيثانالعاسة اتدل فلم يرق إل شكل وسر السا 
الاجتماعية. 


.١ 7٠١ ابن ليون: لمح السحر. م.س.. ورقة‎ )١( 
.۳۳ مؤلف مجهول: الحلل؛ م.س.. ص‎ )٢( 
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ل 
البنية القبلية بالمغرب ومسالة المساواة 
والتراتب الاجتماعي 


يطمح هذا المبحث إلى المساهمة في «تصحيح» أطروحة النظرية الانقسامية 56807610131166 
التي روجت لها المدرسة الأنثروبولوجية الأنجلوساكسونية في دراساتها للتشكيلة الاجتماعية 
التسناسنة لكر ئا اللحوب العاكة القافة ققد تى رواد فته الدرفية دراس بف القبائل 
الغربیةء ويأتي في طليعتهم جیلینر 61167267) الذي درس مجتمع قبائل آیت عطا وعلاقتها بالزاوية 
الحنصالية'). ودافيد هارت الذي درس قبائل بني ورياغل وآيت عطا ودكالة. ثم ويستبوري 
٥٦۷‏ الذي أصدر تخريجاته وطيقها على المجتمع السياسي المغربي(). 

ولعل القاسم المشترك بين هذه الدراسات يكمن في إحدى الخلاصات التى توصل إليها 
اصحابھاء وهي أن القبيلة المغربية قامت على مبدا التضامن والمساوأة وانعند ام التراتب 
الاجتماعي7"). ۱ 

وبما أن المجتمع المغربي اتسم ‏ من وجهة النظر هذه بالسكونية والتطور البطيء. فان 
الأحكام نفسها تنطبق على القبيلة المغربية في العصر الوسیط. وقد سبق لأحد الباحثین(٭) أن بين 
هشاشة النظرية الانقسامیةء مما يغنينا عن معاودة ذلك اللجاج. إلا أن الإسهام الذي تسعى هذه 


)١(‏ درسها بتفصيل في كتابه: 1969 102008 .41/45 ١٦‏ 5415. وعن إشكالية الانقسامية عموماً انظر مقاله: 
«السلطة السياسية والوظيفة الدينية في المجتمع المغربي القبلي». ترجمة المختار بلعربی؛ مجلة الزمان المغربي, 
عددكة8 ,١‏ سنه ۱۹۸۲ 

)١(‏ انظر: اكنوش: تاريخ المؤسسات والوقائع الاجتماعية بالمغرب. الدار البيضاء (دون تاريخ). مؤسسة 
افريقيا ‏ الشرق. ص ١؟‏ وذلك من کتاب: ,289115 WASTERBURY: Le commendeur des croyanlts.‏ 
5 

() الحمودى: «الانقسامية والتراتب الاجتماعی والسلطة السياسية والقداسة: ملاحظات حول أطروحة جيلينر». 
نشر ضمن كتاب: الانثروبولوجیا والتاريخ. الدار البيضاء. دار توبقال, ۱۹۸۸ء ص 1۸ وقد أسس "المؤلف 
هذه الفكرة بتاء عل .ها تضورة جلت 

.٦٤ العروي: ثقافتنا في ضوء الناريخ, الدار البيضاء. ۱۹۸۲ء ص‎ )٤( 


۲١ 


الدراسة لإضافته يكمن في تصحيح ما شكّل في نظرنا خطاً فادحاً في هذا التصورء وذلك من خلال 
الوقوف على أحد عناصر النظرية الانقسامية» وهو مسألة المساواة. ومناقشتھا على ضوء الواقع 
العيانى المدعم بالنصوص. انطلاقاً من دراسة أحادية تنطبق على عصر المرابطين الذي ظلت فيه 
القبيلة تشكل النظام الأساسي داخل المنظومة الاجتماعية. 

إن ظاهرة المساواة التى غلّفت المجتمع القبلي قد بهرت بعض الدارسين إلى حد جعلتهم 
بطلقون عليه تعیب «الديموقراطية العسكربة»(١).‏ لکن إلى أي حد تصمد هذه المقولة أمام حقيقة 
الواقع التاريخى؟ 

لايتاتى الحواب عن هذا التساول الا من خلال ود الآطان الاقتصادى اقب :مما دحتم 
الرجوع إلى كتب الجغرافيا والنوازل الفقھیة كإطار مرجعی: لأنها توضح العلاقات الاجتماعية داخل 
الانثروبولوجیون الذين أطلقوا العنان لتخريجاتهم واجتهاداتهم دون مراعاة الواقع التاريخى . 

فخلال الحقبة ا لمرابطیة التي اخترناها مجالا لهذه الدراسة «الاختبارية». حدد الإطار 
الطبيعية رس فقيرة إذا ما ها کت وتضطر ف حالة الجفاف إلى مہ والترحال, أو القتال من 
أجل البقاء(۲). وف هذا السياق أشار این الأثير') إلى أن قبيلة لمتونة المرابطية اضطرت بسبب قحط 
عصف بديارها للخروج إلى قبائل سوس لنازلتها وقتالها من أجل ضمان رزقها. 

وعلى العمومء يمكن القول إن الأنشطة الاقتصادية التى مارسها أفراد القبيلة تنوعت لتشمل 
النشاط الرعوي والزراعيء وأحياناً الحرفي والتجاريء. فضلاً عن النشاط الحربي الذي مكنهم من 
وی على الأسلاب یور اشيم "لذي سمح وو النشاط الاقنص ادي اقبي أنه م أحيانا 
الاقتصادية ى بين أقراد میں 
والتعاضد بين أبناء القييلة نت غرو فان الیاحث یستشف من خلال بعض اوہ سيادة الملكية 
الحفاعنة سن ہکات القرية الواحدةء واستغلالها إما في رعي الماشية أو الزراعة(“). وتم تقسيمها 
أحياناً بالتساوی (°) . ولم يكن للأمير المرابطي حق إقطاع هذه الأرضء لأنها وقف «لأهل القرية في 
)١(‏ إيف لاكوست: العلامة ابن خلدون. ببروت: دار ابن خلدون, ۱۹۷۰ء (الترجمة العربیة)ء ص ۱۳۷ 
(۲) الجابری: العصبية والدولة: معالم نظرية خلدونبة فى التاريخ الإسلامي. الدار البيضاء. دار النشر المغربية, 

۹ء ص ۲۸۲ 
(؟) الكامل في التاريخ, ببروت: دار الفکر» ۱۹۷۸ء ج۸. ص ۷١‏ 


 )٤(‏ محمد بن عياض: مذاهب الحكام في نوازل الأحكام. مخطوط. الخزانة الحسنیةء رقم ٤٤٤٦ء‏ ورقة ٠١‏ |ء ورقة 


(٥)ا‏ ابن رشد: نوازل اين رشد. مخطوطه الخزانة العامة للوثائق والمخطوطات. رقم ۷۲۳۱ء ص 51؟. 
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مسرحهم ومحتطبهم»('). 

وبالمثل» سادت روح التعاون والتضامن بين القبائل الضاربة في القرىء فتعاون السكان في 
زراعة حقولھم؛ أو جمع محصولهم, واستعاروا الدواب من بعضهم لحرث الأرض(١)‏ أو إعارة موضع 
في منزل أحدهم قصد حفر مطامير لخزن الحبوب("). واستغلوا موارد السقی استغلالا جماعياً إما 
عن طريق اقتسام الحمصص2٭)ء أو بواسطة التداول والمناوية) أو حسب الأعراف القاضية 
بتسليف الماء حيث يأخذ المزارع مياه مزارع آخر يوماً كاملا أو طول الليل على أن يرد له ما أخذ منه 


ويتضح من خلال ما أورده ابن حوقل") شيوع المراعي والمياه بين افراد القبيلة إذ يقول عن 
قبائل المصامدة بالسوس: «وجميعهم يبيحون البلاد للمراعي والزرع والمياه لورود الإيل والماشية». 

بيد أن نصوصاً اخرى تثيت صوراً من علاقات الاستغلال نتيجة التسلط وانحلال مظافر 
الملكية الجماعية التي حلت محلها الملكية الفردية. فقد ورد في إحدى النوازل مسألة «الذي يريد أن 
يحول ماءه الذي يمر في أرض رجل إلى موضع آخر منه هو أقرب إليه لأنه يريد أن يتحكم عليه في 
ارضهء(*) وقامت أحياناً بعض النزاعات حول المراعي المشاعة بسبب ادعاء البعض ملكيتها")ء أو 
بسبب تجاوز المزارعين حدود أراضي القبيلة التي استؤجروا على خدمتها(' ') وكثيراً ما ترد في نوازل 
الفترة موضوع الدراسة أخبار الصراع المزمن بين أصحاب الأرحاء(*) ومالكى الاجنات حول طريقة 
الانتفاع بالماء. فعلى الرغم من اتفاق الجانبین على استغلاله بالتناوب أياماً معلومة من السنةء فإن 
ظروف القحط والجفاف التي كانت تبعث الخوف والقلق في نفوس الجنانين جعلتهم يخالفون الاتفاق, 
هو ما أدى إلى اند لاع النزاعات7١١)‏ 

في هذا السياق. استفتى القاضي عياض الفقيه ابن رشد حول جماعة من الجنانين خاصموا 


٠١ ص‎ ,)١674 الطغنري: زهرة اليستان ونزهة الاذهان. (مخطوط. الخزانة الحسنیةء رقم‎ )١( 

(۲) الونشريسي: م.س. ج۹ء ص ۱۰۸ ۔ ۱۰۹ 

(؟) المرجع نفسهء ص ٠١8‏ 

١87 ابن الحاج: نوازل اين الحاج (مخطوط, الخزانة العامة بالرباط للوثائق والمخطوطات). ص‎ )٤( 

.| 58 ورقة‎ )١8 117 الصومعي: المعزى في مناقب الشيخ ابي يعزى (مخطوط الخزانة الحسنیة؛ رقم‎ )٥( 

© ابی وعد تعس سن ۲۷۶ 

(۷) صورة الارض, بيروت. دار مكتبة الحیاۃ, ۱۹۷۹ء ص 

(۸) ابن رشد: م.س.. ص ۲۷۲ 

(4) لزت ری مس چ ص ۱ 
ابن الحاج: م.س.. ص ۲۸۰ وهاك نص النازلة : «جوابك في رجل زارع اقواماً في قرية له فتجاوز المزارعون حدود 
القرية التي زورعوا فيها إلى ارض قرية أخرى تجاورها وحرثوها فشكى رب القرية إلينا تجاوز اولئك المزارعين إلى 
أرض قريبة». 

(#) الارحاء مفردها رحى وهي الطاحونة التي تستخدم لطحن الحبوب. وقد كانت خلال الفترة موضوع الدراسة 
تسير بواسطة مياه الأنهار والسواقي. 

. ۲۱۵ ب - ابن رشد: م.س.. ص‎ ٠١ محمد بن عياض: مس ورقة‎ )١١( 


۲۳ 


رجلاً من الرحويين قطع الماء عن جنانهم, وزعم أن لا حق لهم فيه(') كما أن بعض أفراد القبائل في 
إحدى القرى تسببوا في إفساد المياه بإقامة مراحيض فوتھا!''ء وقاموا بتغيير مجراها("), واحتكروها 
لأنفسهم“) مما يدل على أن الماء شكل الدعامة الأساسية في الاقتصاد القبلي إذ حدد المجالات 
الرعوية الموسمية للقبائل الرحلء وساهم في تحديد مواقع التجمعات السكنية في المناطق شبه الجافة 
مثل الواحات» وعلى طول الأودية. وهذا ما جعل البكري لا يذكر منطقة من المناطق التي تقطنها قبيلة 
من القبائل في وادی درعة دون ذكر المياه الموجودة فيها. 

وغنی عن القول إن الاقتصاد القبلي اعتمد أيضاً على تربية الماشية في ا مناطق المستفيدة من 
الماء والكلأ في المناطق الجبلية والأودية. بينما اقتصرت القبائل الجنوبية على تربية الابل لقلة المياه 
0 كل عر اال والسسير من العة لكا الا ع 

من حصاد العرض السابق, يتبين أنه رغم سيادة علاقات الملكية الجماعية داخل القبيلة» لم 
تنعدم الملكية الخاصةء لذلك بات بديهياً أن يبرز التفاوت الاجتماعى داخلهاء خاصة وأن تقسيم 
ا لھام والوظائف الاقتصادية ساعد على استفحاله» ولو أنه لم يبلغ بے التفاوت الطبقي في المدن. 
ولم تخف النصوص هذا التفاوت الاجتماعي داخل الكيان القبليء فقد عبر النويري!' عن ذلك حين 
ميز بين العامة والخاصة داخل قبيلة لمتونة. وذکر في موضع آخر أن الذين استقبلوا عبد الله 
ابن ياسين عند حلوله بديار صنهاجة الجنوب «أعيان لمتونة وأكابرهم»") وف المنحى نفسه ذكر ابن 
أبي ةا أن زعيم قبیله مغراوة ببلاد درعة مسعود المغراوي كان يملك ألف ناقة. كما أن إحدى 
الأسر الحاكمة في الصحراء كانت إلى جانب مكانتها تمتلك مجموعة من قطعان الإبل؛ یقوم بتربيتها 
عدة رعاة('). مما يدل على التفاوت بين الزعامة القبلیة والقاعدة. 

وكانت فترات الحرب تخفي التناقضات داخل القبيلة لانشغال جميع أفرادها في التصدي 
لعدوان خارجيء أو المساهمة في هجوم للحصول على الأسلاب وا مغانم. لکن كلما حلت فترات السلم, 
طفرت هذه التناقضات على السطح. وإذا كنا قد أكدنا أن ظهور الملكية الفردية للأرض خلخل التوازن 
الاجتماعى داخل القبيلة فما هى العوامل الآخری التى تمخض عنها هذا التفاوتء وأضعف مبدا 
التضامن؟ ۱ ۱ 

بإلقاء نظرة على التدرج الطبقی داخل القبيلة. نلاحظ تصدر شيوخ القبائل والأعيان قمة 


۲٦٢ ابن رشد: م.س. ص‎ )١( 
.1۱۸ ۔ محمد بن عياض: م.س .» ورقة‎ ١ المرجع نفسهء ص:‎ 0 

(') المرجع نفسه» والصفحة نفسها. 

۲٦٢۹ المرجع نقسه. ص‎ )٤( 

(9) ابن حوقل: م.س.. ص 

.594 فهاية الأرب في فنون الأدب. تحقيق حسين نصار. القاهرة. ۱۹۸۲ء ج ٢۲ء ص‎ )٦( 
المصدر نفسه؛ والصفحة نفسها.‎ )۷( 

(۸) الانیس المطرب, الرباط: دار المنصور. ۱۹۷۳ء ص ۱۲۸ 

00 اين حوقل: م.س.» ص ۹۷. 
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الھرم الطبقى بفضل الثروات التي تكدست لديهم عن طريق الأرباح التي جنوها من تجارة القوافل. 
فالتجان كارا زین عادة خرب كلما مروا عل فة من القائل وها الوص مذ كن ادن 
خوتل ا آن الهم لوازم عل الارن من فاس إل سجلماسة زونه غل ما رم من التحارة 
E os‏ اس GT‏ قرف ڈک سب N‏ د 
الحاة الذى تمتفوا به بسب علاتفهم بالأقراءاارايطن: ولا غری نہد الكلفون یسر القرانت من 
أفراد قبائلهم للحكم المركزي. كما أنهم كانوا يحضرون البيعة!'). مما يدل على علاقتهم الوطيدة 
بالنظام المرابطي الذي منحهم الجاہء وحظوا برعايته رغبة أو رهبة. ومن القرائن التي نسوقها كدليل 
قل :دون الثقوةوالجاة ی داد ل سی النوازل من أن ركلا مار فان ركيم كان سر 
مقدم القریةء وكان للرجل أخت لها نصيب في الفدانء فلما علمت بذلك أرادت أن تطالب مقدم القرية 
بحقها, 5 تجرأ عليه حتى زال من خطته("). 

ن الحروب شکلت وسيلة أخرى من وسائل الاثراءء ويالتالي توسيع الفوارق الاجتماعيةء 
إن سمحت بت القبيلة باحتكار نصيب الأسد من الغنائم» وعملت على تنامي الهيمنة الحقيقية التي 
قبس با کات الان اليزوم ااا عن ايها بت اتا مک افطات ترسكت السلطة 
المادية لشيوخ القبائل نتيجة الغنائم» وما درته عليهم من أرباح. وبالمثل فإن الهدايا شكلت مورداً 
آخر من موارد ثراء الارستقراطية القبلیةء فقد جاء في إحدى النوازل أن قوماً من قبائل الصحراء 
أهذوا یش الحكاع رالضیرے الد وا 

بہار القتوات اتروع تكدست لدی شع القديلة دررة ظائلة::قاضبيع بواسطتها فوق اعضاء 
القبيلة. وبقدر ما ازداد عدم التکافو في الثروة» زالت المساواة,. وترسخت جذور الارستقراطية القبليه 
التي أدت إلى إجهاض «الديموقراطية العسكرية» حسب تعبير إيف لاكوست7 2 وكلما تقوت سلطة 
الأرستقراطية:.ظلورت: كله اض مصالدها مع ملح اعضاء القعلنة .ومن ثم تصاعت 
اعارا وم هذا القصضدع اتد کٹا کن ملت سلطفيا عل صان اد موال, افوا 
تابعين لها. وحازت بعض وسائل الإنتاج كالأرض والماشية. وكل هذه العوامل ساهمت في دفعها نحو 
المطالية بالملكء وهو ما حدث للقبائل الصنهاجية المرابطية. 

في وبسط الهرم القبلي. وجدالسواد الأعظم من المزارعين وبعض الحرفيين والسوقةء فضلاً عن 
«الغرباء» الذين التجأوا إلى القبيلة للاحتماء بها بعد أن تركوا قبيلتهم الأصلية فراراً من العار أو 
بسبب جريمة ارتكبوها. وفي هذا السياق ذكر مارمول!'! أن قبائل جبال البرانس «يجيرون المجرمين 
الذين يحتمون بهم». لکن هؤلاء اللاجئين يفقدون بعض حقوقهم داخل قبيلتهم الجديدة: ودورهم 


۹۹ صورة الأارض, م.س.. ص‎ )١( 

(؟) ابن أبى زرع: مس ص ٠٤١‏ 

١١5 - ١١7 ابن الحاج: م.س.. ص‎ )٢( 

۲٤۸ ابن رشد: مس ص‎ )٤( 

۱۳۷ العلامة ابن خلدون؛ م.س., ص‎ )٥( 

.۲۸۵ افریقیا۔ (الترجمة العربية). الرباط (۱۹۸۸ - ۱۹۸۹)ء ج٢ء ص‎ )٦( 


Yo 


الحربي على الخصضوص, مهما بلغت درجة كفاءتهم القتالية لان العرف القبلي يفرض أن يكون ا مقاتل 
مز هلي الق 

فالا جا گر حقل هذه الفكة مدنا حداء ١‏ فى ها ظیم مه الزن آنا مصدرة فهو 
المحصول الزراعى وتربية المواشي!") وقد يحصل بعض افراد القبيلة على نصيب من دخل الضرائب 
المفروضة على القوافل التجاریةء ولكنه نصيب ضئيل خصوصاً بعد توزيعه على جميع أعضاء 
الجموعةء ولذلك وجدت هذه الفئّة في الغزو أهم مصدر لكشب رزقها. 

آما في قاعدة الهرم القبلي فيأني العبيد الذين رمت بهم الأقدار إلى البوادى» أو تم استرقاقهم 
من القبائل ا مھزومةء فاشتغلوا في الأعمال المضنية كحفر السواقي وقلع الأحجار والحرث والدرس, 
فضلاً عن المهن الخسيسة. ولا يساورنا شك في أنهم عاشوا ظروفاً اسوا بكثير من عبيد المدن. 

لکن ما يسترعي الانتباه وا ملاحظةء أن عملية الحراك الاجتماعي الرأسي داخل القبيلة ظلت 
بطيئة جداً لغلبة الطابع الجماعي لوسائل الإنتاج من جهة؛ وإمكانيات الفرد المحدودة من جهة ثانية. 
قالقره فنا ولم كات مسال خسن دال الفا کر هده الان ر اى حن اة 
الفرد ضرراً يمسها مباشرة, فتقوم برده ومقاومته. لكنها في الوقت نفسه تعدّ كل مصلحة أو منفعة أو 
كسب حققه الفرد ملكا لها من الناحية المبدئية على الأقل» يحق لها التصرف فيه أو الاستفادة منه 
بكيفية مطلقةء كما لو أن القبيلة هي التي شاركت في تحصيل ذلك الكسب أو المنفعة. وكل من حاول 
الخروج عن تقاليد قبيلته یصبح عضوأ غير مرغوب فيهء بل يتعرض للطرد والنبذ(") غير أن مكانة 
الفرد داخل القبيلة ‏ رغم ذويانها في إطار الجماعة ‏ غالباً ما تعطيه مكانة في الهرم السياسي في حالة 
ما إذا وصلت القبيلة أو القبائل المتحالفة إلى السلطة. وحسينا أن یحیی المسوف «كان مقدماً عند 
يوسف بن تاشفين لمكانه في قومهء!' 

من حصاد ما تقدم» يتضح أن التكوين القبلي شكّل نموذجاً لمجتمع تراتبي تتفاوت فئاته 
وشرائحه الاجتماعية نتيجة تفاوتھا في ملكية وسائل الإنتاج - من أرض ومراع وماشية ‏ وق 
الٹروات الطبيعية والجاءء مما يفند تخريجات انصار النظرية الانقسامية الذين اكدوا عل مبدا 
المساواة داخل نسيج الكيان القبلي. فلكل فرد في القبيلة موقع اجتماعي خاص بە؛ لا يستطيع تجاوزه 
بسبب الموروث القبلي والأعراف السائدة. بل إن التفاوت يمتد إلى كيان الحلف القبلي نفسه إذا انعدم 
التوازن بين القبائل المشكلة لهذا الحلف» ویبرز ذلك في اوضح صوره عند وصول القبيلة إلى السلطة 
والحكم. ولعل آبرز مثال في هذا الصدد هو ما وقع للقبائل الصنهاجيةء إذ انفردت قبيلة لمتونة 
بالسلطة وزيدة الخبرات ا مادیةء وأدارت ظهرها للقبائل الصنهاجية الأخرى التي آزرت عصبییتھاء 
مما يعكس اثر الوضع ا مادی في خلخلة قاعدة المساواة. 
)١(‏ بولقطيب: التحالف القبلى ا مصمودي وقيام دولة الموحدين في المغرب والاندلس. [رسالة جامعية مرقونة, 

فاس ۱۹۸۸]. 
(؟) انظر عن قبيلة لمتونة: البكري: المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب. نشرة دي سيلان. الجزائر» ۱۹۱۱ - 

مجهول: كناب الاستيصار. تحقدق سعد زغلول. الدار البیضاءء دار النشر المغربیةء ۱۹۸۰ء ص ۲٠٣۳‏ 
( الجابري ةمس تصن ۲٢٢‏ 
)٤(‏ ابن خلدون: كتاب العبر. تحقيق خالد شحادة: بيروت؛ دار الفکر ۱۹۸۱ء ج٦ء‏ ص .۲٢۴ - ۲٥٢‏ 


٦ا‎ 


"ال 


تاربخ العوام فى مغرب العصحر الوسيط بين فق الوثائق 
وإمكانيات التجاوز: 


طرح ومناقشة من خلال كتب العقود والوثائق 


إن إعادة كتابة تاريخ المغرب» انطلاقاً من رؤية علمية رصينة؛ ومعايير موضوعية صارمة, 
تهدف إلى سبكه وصياغته صياغة جدیدةء وإدخاله في تيار المنظومة الشمولیةء وتطهيره من مثالب 
الكتابات التقليدية المترهلةء والتخريجات الاستعمارية الملغومة بالافتراءات والتشويهء يستلزم كشف 
السام هن عر یں والحفر في تراثهم ومعتقداتهم؛ وأنماط سلوكهم وأسلوب عيشهم» حتى 
لا يظل تاريخنا مبتوراً ناقصاً يمشي على قدم واحدة... 

وبما أن الوثيقة تشكل حجر الزاوية في كل كتابة تاريخية كما أكد على ذلك بنوع من الصرامة 
لانجلوا!')ء فما هو حظ العوام في الوثائق المغربية في العصر الوسيطء وهو العصر الذي سيتم التركيز 
عليه في هذه الدراسة؟ 

إذا كانت مهمة الباحث في تاريخ المغرب الحديث والمعاصر تبدو متيسرة إلى حد ماء بفعل الوفرة 
النسبية للوثائق التي تحويها الخزانات والمؤسسات الثقافیة والدینیةء فضلاً عن بعض العائلات 
والأشخاص» فإن مهمة نظيره في العصر الوسيط تبدو عسيرة ومحفوفة ببعض المصاعب والمثبطات: 
ذلك أن معظم الوثائق الراجعة إلى هذه الحقبة قد طواها الزمن» أو تم طمسها تحت تأثير حزازات 
سياسية أو خلافات مذهبية؛ أو بدافع الحقد والتعصب والكراهية. فلم تصل إلينا إلا القلة القليلة 
من الوثائق التي تم نقلها ونسخها عن الوثائق الأصليةء فاحتفظت بها بعض المصنفات التاريخية 
والأدبية على وجه الخصوص7). 

وتزداد الإشكالية خطورة كلما حاول الباحث التصدي لدراسة الجوانب الخاصة من الحياة 


.٥ النقد التاريخي. ترجمة عبد الرحمن بدوي» الکویت, ۱۹۷۷ء ص‎ )١( 
أبرأهدم حركات : دالوثائق المغريية ف العصر الوسيط» . مجلة دار الننانة, ع صیف ۱۸۶۰ء ص ۹ سے ا‎ 0 


۷ 


اليومية للعوام والمهمّشين. فالإسطوغرافيا التقليدية لم تشر إلى هؤلاء إلا بأنصاف الكلمات» فكم 
الاحرض وتائق خم حاتم رین کہ اسدلت غلم ستارا من الس و الافمال» با عات ورد ق 
ثنایا آخبارهم من إشارات شحبحه جاءت يكيفية عفويه 

لذلكء وعلى غرار دراسات أنجزناها سابقا!'). یتوخی هذا العرض المتواضع محاولة البحث 
من جديد عن بعض الوسائل الممكنة لفك «الحصار» عن العامة والمظلومين في التاریخء انطلاقاً من 
طرح إمكانية إخصاب الأرضية الجدباء التى تشكلها مادة الوثائق» وذلك بالرجوع إلى كتب العقود 
N,‏ اق الها سد گا aN‏ وراء فعہ جاضات استكهاء ے رہ 3 
محال اال اا کان الحقنة ارس 

وقبل أن ىعرّج على أهمية هذه الكتب كمصادر وثائقية تغنی معرفتنا بتاريخ العامةء لا مندوحة 
عن إثارة بعض التساؤلات حول العوامل التى أدت إلى الفقر الذي يميز وثائق العوام والمستضعفين 
في المؤلفات التاريخية التقليدية حتى يمكن الربط بین طرفي الإشكالية. 


لعل أول العوامل المفسرة لهذا الفقر الوثائقي في الكتابة التاريخية المغربية الوسیطیةء يرجع 
إلى کون المؤرخين المغاربة كتبوا مصنفاتهم انطلاقاً من الإيديولوجية الرسمیةء ومن ثم فإنهم تبنوا 
موقفاً معادياً للعوام. باعتبارهم ممثلى الطرف المحكوم الذي كان يتمرد أحياناً على السلطة» مما 
جعلهم يصنفون في عداد «المارقين». و «العصاة», و «الخارجين عن الجماعة»ء أو كانوا يجبرون على 
الخضوع للحاكم كرهاً أحياناً أخرىء فلا يكون لهم أي وزن في نظر المؤرخين الذين يعتبرونهم في هذه 
الحالة مخرد سای ظوغاف فيضهوكهم نات غل هافش التاويت::وبالتال تكلو مصينفا نهم من 
أي وثیقة نهم فضاء حياتهم . 

الال الات الى ممكن من کلالیا فشر هذه الق الوثائقرة ههال فا سیا أثارها 
ونبّه إليها الدكتور عبد الله العروي!'). وإن كان قد عممها على الكتابة التاريخية الإسلامية 
الوسيطية نبي مه ذلك تشكل قاسماً مشتركا مع الكتابة التاريخية المغربية. فالإيديولوجيا المهيمنة 
ي رھ العا دوف الك الى نهدت علان التدوين. الاريك ارب ارات أن قسن 
سياسة تعايش سلمى بين الجماعات المتصارعة المتمثلة في الفرق الإسلامیة؛ وذلك بامتصاصها 


 )١(‏ سبق أن أترنا E sib‏ إشكالية النار ية للعوام في المغرب وكيفية تجاوز نقص الونائق والنصوص. انظر 
لكاتب هذه السطور: «لماذا غيب تاريخ الفئات الشعبية من تاريخ المغرب الشرقی الوسيط: تساؤلات وتطبيق». نشر 
ضمن اعمال ندوة المغرب الشرقي بين الماضي والحاضر المنعقدة بكلية الآداب بوجدة في مارس/ أذار ۱۹۸ 
وكذلك: «وثائق حول التاريخ الديني للمغرب في القرذین ٥‏ و ا ه.». مجلة دار الديابة. ع ۱۷ء شتاء ۱۹۸۸ء 
ص ۱۹ - ۲۳ وانظر كذلك: «العوام في مراكش خلال عصري المرابطين. والموحدينء نشر ضمن أعمال ندوة 
مراكش من الناسيس إلى آخر العصر الموحدي التي نظمتها كليه الآداب بمراكش في إبريل/ نیسان ۱۹۸۸ 
الدار الييضاء. ۱۹۸۹ء ص ص ۱۱۸ كلك ترخات لیلاد مدرسة عربيهة في التاريخ». بحث قدم من 
طرف كاتب هذه السطور في ندوة نحو مدرسة عربية لفهم التاريخ وكنابته. المنعقدة في بغداد ایام ۲۷ - ۲۹ 
ديسمير/ كانون الأول ۱۹۸۷ 


۸ 


وإدماجها ريسا ف حظ رہ الدوله وإشراكها 6 استغلال الثروة والنفوذ فالمؤرح الرسمی سواء ق 
لذلك نجده يتخذ معیاراً لقبول أقوال الرواۃء وهو عدم الغلو في الآراء والأحكام» ومن ثم فإنه يذهب 
إلى الاعتماد على روایات من أسماهم أحد اليا 7 حثين )١(‏ ب «رحال الاعتدال» الذي ول" سني 
ولا بلعنون» ولا بفسفون ولا يكفرون» أي کل الذين ليس لهم مواقف سياسية مضادة للاتجاه 
الحاكم. ويما أن العوام كانوا يجسدون الطرف المناوىء للسلطة. ويد خلون في عداد الذين «يفسقور 

هذا الاعتدال, يستلزم ارتد ادأ نحو الإيديولوجية الدينية التي تفس التاريخ بقوى غيبية؛ ومن 
ثم تستبعد العقلانية ودور البشرء وهم السواد الأعظم من العوام في صنع التاريخ("'! ولا كان 
المؤرخون على بينه من هذا الخطاء فإنهم كانوا يلقون بالمسؤولية على السلف الذى رووا عنه 
رواباتهه(") 

وبما أن المؤرخين المشارقة كانوا هم السباقين إلى تدوين وقائع تاريخ المغرب, فإنهم همشوا 
كثيراً من أحداثه ولم يذكروها إلا عَرَضاً!؛) وجاءت الكتابات التاريخية المغربية لترث عنهم ما كتبوه 

ومن المفارقات الغريبة أن هذا التهميش يلاحظ لدى مؤرخى المعارضة من خوارج وشيعة 
لا نلمس من حيث الجوهر فرقا واضحا بين مؤرخ سني أو شيعي أو خوارجي: وحسينا أن بقايا 
النصوص المتناثرة في المصنفات التی بقيت أو نقلت عن بعض مؤرخى الخوارج والشيعه؛ لا تعدو 
محرد ترحمات لاعلام مذاهيهم أو مجاد لات كلاميه «يولتميكية» نی هذه الفرفه أو تلك: دوں التعرض 
للمشاكل الحقيقية التي عاشها من انخرطوا في حركتهم بحيث اكتفى مؤرخو الفرق بالدفاع عن وجهة 
نظرهم الکلامیةء دون أن يتجرأوا على الانفلات من ناموس الانصهار في وحدة الأمه التي ظلت الإطار 
المرجعي لكل كتابة تاريخية مغربية. وعلى هذا المستوى الذي هو سياسي في نهاية التحلیل؛ لا نلمس 
)١(‏ وجيه کوٹرانی «بعض خصائص الكتابة التاريخية عند العرب». مجلة الفكر العربي. عدد ". سنے ۱۹۷۸ 

ص 55 وقد نقل هذه الفكرة عن العروي: م.س. الصفحة نفسها. 

وجيه كوتراني مس ص ۹۹ ۱ 

لعل ابن خلدون أهم مؤرخ مغربى في العصر الوسيط عكس هذه القاعدة باستعماله دائما عبارة «والل أعلم» كدليل 

کتابه تاربخ الأمم والملوك التى يقول فيها فما يكون في کتابی هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين مما 

يستنكره قارئه أو يستشنعه سامعه من أجل أنه لم يعرف له وجهاً في الصحة ولا معنى في الحقيقة. فليعلم أنه لم 

0 

يؤت في ذلك من قبلنا وإنما أتى من قبل بعض ناقليه إلينا. وإنما أدينا ذلك على نحو ما ادي إليناء انظر ص ۸ من 

الضندن الدگوی 
)٤(‏ ذلك ما نلاحظه لدى المؤرخين المشارقة الأوائل من أمثال الطبري والمسعودي حیث لم يتعرضوا لأخبار الفتح 

الإسلامي للمغرب إلا في إشارات متناثرة عبر السنين فرضتها طريقة الحوليات التي اتبعوها. 


۲۹ 


موقع الفئات المهمشة التي تدخل فعلياً في حركة الصراع(') 

يضاف إلى كل ذلك هيمنة فكرة اليطل التاريخي في مخيال المؤرخ المغربي. فمؤرخو العصر 
الوسيط اعتمدوا التفسير الفرداني لوقائع التاريخ اعتقاداً منهم أن الفرد هو صانع التاريخ. لذلك لم 
تكن كتاباتهم سوى سجل منقبي للخلفاء والوزراء والأعيان. «فالخليفه» عند المؤرخ السني هو «ظل 
الله في الأرض» القادر على صنع التاریخ. و «الإمام» عند المؤرخ الشیعی هو «الذات المعصومة من 
الخظا» مانگات رکدہ دون غترة بقنادة الاق إل رید أن هوت" أما العوام فلا مكان 
لهم في التاريخ؛ بل إن مستواهم الفكري المتدني لا يجعلهم يستحقون أي التفاتة في نظر المؤرخين. 

وإذا كان انعدام الوثائق التى تسلط الأضواء على حياة العامة تعد من المزالق التى هوت فيها 
الكتابة التاريخية المغربیةء فإن للعوام ذاتهم مسؤولية في هذا المجالء ذلك أنهم لم يخلفوا وثائق 
تاريخية تعبر عن مواقفهم. فزعماء الثورات الاجتماعية والتنظيمات السریهء لم یترکوا تا تلقي 
الضوء على مبادتهم وأهدافهم, وما تحمله حركاتهم من مسوحات اجتماعية وإيديولوجية. فکٹرُ هم 
قادة ثورات وانتفاضات العوام من أمثال ميسيرة السقاء بمدينة طنجة!') ومرزدغ ببلاد در 
وولد العبيدي المحروف!”) ومحمد بن إدريس وموسى بن رحو بأحواز فاس!!) غير أن أحداً من هؤلاء 
لم يكتب ‏ فيما نعلم أو من خلال ما وصل إلينا على الأقل ‏ عن آفكاره وأهدافه ومراميه ومطالب 
أنصاره عبر وثائق أو سجلات يمكن للباحث في تاريخ العوام أن یرجع إليها 

تلك إذن معضلة الكتابة التاريخية التقلیدیة وموقفها من تاريخ العوام وتهميشها لوثائقھم 
ولحسن الحظ فإن مصنفات أخرى تنتمى إلى حقول مختلفه كالفقهيات (النوازل والفتاوى) 
والتصوف والحسبة والقضاء وغيرها من المصادر الدفينة تشمل وثائق تهم حياة العامة" وف هذا 
المنحى بالذاتء تاتي أهمية كتب العقود والتوثيق التى تطرح البديل الكفيل بدفع عجلة البحث في 
تاريخهم إلى الأمام. 

في هذا الصدد. سنتخذ نموذجاً لهذا النوع من الكتب المتضمنة لبعض الوثائق العقدية التى 
سنعرضها بعد حین؛ کتاب المقصد المحمود في تلخيص الوثائق والعقود لأبي الحسن علي 
ابن قاسم الجزيري. وبما أن قيمة الوثائق تتحد من خلال قيمة الكتاب الذي الَف منها والمؤلف الذى 
صاغھاء فلا مندوحة عن إلقاء سريعة على الكتاب ,وصاحبه. 
) العروى مس. ص 45 


(؟) انظر عنها ابن عذاري البيان المغرب في اخبار الاندلس والمغرب . تحقيق س. كولان وليقي بروفنسال. بيروت. 
“لم ة ١ 8 ١‏ ص OF _ ٢‏ 

714 انظر عنها ابن أبي زرع الانیس المطرب بروض القرطاس. الرباط ۱۹۷۲. ص‎ (٤ 

۲۷۲ المرجع نفسه. ص‎ (٥) 

(1) المرجع نفسه. ص 

)۷( سيق أن وظفنا مجمل هذه المصادر في الکشف عن حياة العامة بالمغرب والأندلس خلال عصر المرابطين في 
أطروحتنا لنيل دکتوراہ الدولة. انظر. المغرب والأندلس فى عصر المرابطين المجتمع ‏ الذهنيات ‏ الأولياء. 
بيروت. دار الطليعة. ۱۹۹۳. 


٣ك‎ 


يتألف هذا الكتاب الذي لایزال مخطوطاً! ' من ۲٦٢‏ ورقة» وهو مكتوب بخط مغربی ردىء, 
تضمنت الورقة الأولى منه عنوان الكتاب واسم مؤلفهء بينما خلت الورقة الأخيرة من تاريخ النسخ. 

ويتضح من ديباجة النسخة المخطوطة أن دواعى تأليف هذا الكتاب تكمن في أن بعض الموثقين 
أطالوا وأسهبوا في ذكر تفصيلات لا جدوى منها في هذا النوع من الکتابةء بینما قصر البعض الآخر 
فاختصر ذلك اختصارا مخلا. لذلك رای المؤلف اتخاذ موقف وسط كما يفهم من قوله: «وإننى لما 
رایت بعض الموثقين قد بسط مجموعها ومد فروعها وآخر أجحف في اختصارهاء ولم يكشف عن 
امتزارفا جلت گکتابی هذا لاحفا تالح الوسط: محفوظا من الاجحاف والشططل! ١ء‏ هما تف 
عليه قيمة خاصة. 

وقد افتتح كتابه بذكر الشروط التي يجب أن تتوفر في الموثقء ثم بدأ بعد ذلك مباشرة في عرض 
صيغة عقود النكاح والبيوع والأكرية والإجارات والشركة والصلح والجوائح وعقود الوصايا 
والأنساب والأحياس والصدقات والھیات: وکذ ا عقود الاستحفاق والقصب والشركه والتجريح 

وقبل عرض نماذج من هذه العقودء نتساعل عن قیمتھا كوثائق من جهةء وأهميتها في إنارة 
الجوانب المظلمة من تاريخ العوام من جهه تانية. 

من اللا حظات الأولية ا هذا النوع من الوتائق لا بعكس صوره الوثائق المخزنية المرتيطه 
الوثیقةء فغالباً ما يستعمل فيها مصطلح «فلان» بدل اسمه الخاص ولقبه(؟) كما أنها تخلو من 
التاريخ الذي كتب فيه العقد. وتکتفی بذكر عبارة «في شهر كذا من سنة كذا»). وبالمثل» فإنها 

تتضمن كذلك اسم المكان أو المدينة التي انعقد فيها العقد, بل غالبا ما يعوض ذلك بعبارة «في بلد 

كن أ أو ںی مد دن“ 7 


)١(‏ توجد نسختان منه في الخرانة الح تحت رقمي ۷۱ھ ١١511١3‏ كما توجد نسخه أخرى منه في مدريد 
بمعهد ۸٥1١‏ .11 تحت رقم ۳۸ 

() كفاية المحتاج, تحقيق محمد مطیعء ج”. ص ۲٢٢‏ (رسالة مرقونة بكلية الآداب بالرباط تحت رقم 15700). 

(؟) انظر ديباجة المؤلف. 

(#) عقد الدماء هو العقد الذى يكتبه عدل موثق لصالح شخص أذاه شخص أخر إلى درجة أن أسال دمه. ويسمى 
أحياناً عقد التدمية ويكون فيه وصف دقيق لاماکن الجرح وما سيّبه ذلك من ضرر. 

)٤(‏ انظر العقد رقم © الوارد. في هذه الدراسة: الجزیری: مس: صن ٠۴١‏ ویستعمل عبارة «استاجن فلان فلانا 
الفلاني». 

...« ب (نسخة ب). ويستعمل عبارة‎ ۳٣ الوارد في هذه الدراسة: الجزيرى: م.س. ورقة‎ ٤ انظر العقد رقم‎ )٥( 
حسب نصة الخظف :فيه ق شور كنا هن سن كنا‎ 

(1) انظر العقد رقم 5 الوارد في هذه الدراسة: الجزيري: م.س.. ص ٣٣۰١‏ ويستعمل عبارة: «لينوب عنه في غزاة كذا 
إلى بلد كذا». 


۱ 


بيد آنه رغم هذا الفراغ الذي يطرح إشكالية حقيفية: ولا يجعل هذه الوثائق ترقى إلى مستوى 
الوثائق الرسمية «الموثقة». فإننا نميل إلى الاعتقاد أنها مسألة بديهية بالنسبة لهذا النوع من العقود 
التى سعى المؤلف من ورائها إلى توفير نماذج فحسب للموثقين الذين عايشوه» وجعلها «مرجعاً» 
طبيعة «تقنية» يساعدهم على اتقان صنعتهم. 

ومع ذلكء وإذا ما ذھبنا مع ما هو متعارف لدى سائر الدارسين في حقل التاريخ بأن الوثیقة 
ھی كل مستند مكتوب يمكن أن يقدم للبحث والاستدلال التاريخى فائدة قد تختلف أهمية 
ووو اقلا سرج عر انرا الركائق:القى ویر كني الو ان والتعقبون, دمن اسات 
الرفائق الأخرى.غل: الوكم من سكا الخاصۃ واكتفائها بتقديم النموذج 6م419 1٥‏ لصياغة 
العقود . 

وما يزكي هذا الطرح» أن الغرض الأساسي من ٹالیٹھا یکن ف قلبية شرورة آملتها مصالہ 
اجتماعية تتجسد في حاجة الناس إليهاء ومن ثم فهي «انعكاس جيد» لمشكلات المجتمع وبنيته 
الفحتية, وبالتال فھی تقدم مادة تاريخنة هامة ته تار القكات: الاختماعة الذتاء وتعطى اليديل 
لبعض ما طمسته کتب التارية, ۱ 

فانطلاقاً من تصفح بعض العقود. يستطيع الدارس ضبط بعض المشكلات التى اعترت بيت 
اليج جل غاب الزوج ند لرن فن الي ١‏ رق الیقت ذاه تن كيف أن الراء كانت ترا 
في عقد صداقها عدم غياب زوجها عنها باستثناء فترة الحج(') كما يستشف من خلالها بعض 
الأعراف الاجتماعية کالعرف الذي جرى على اعتبار ستة أشهرء أقصى مدة يمكن للبعل أن يتجاوزها 
أثناء غيابه عن زوجته» وإلا حق لها مطالبته لدی القاضي(*) 

فحصلا عن ذلك: تكن هذه العترد بغخن. آشکال العلاقات الامتماعية من خلال تسد 
الحقوق والواجبات لطرف العقد. في هذا المنحى» نعثر عند صاحب التقیید الأبي على عقد استئجار 
صبي من قبل رجل للاشتفال في منزله» وفيه يحدد واجبات الصبي المتمثلة في حمل الخبز من الدار 
إلى الفرنء وشراء الزيت والخضر والحطب» وحمل كل ذلك من السوق إلى الدار» فضلاً عن ضروريات 
المنزل الآخری. أما حقوقه تجاه المستأجر فيحددها بالكسوة والإعالة لفترة معينة من الزمن: وأجرة 
نقدية تؤدى لأب الصبي المستاجرا*) 

ومن اللفے للآتقاة کلت ان كاتين_العقون كاكوا تشرین الدقة والحميظ ف ينود العف :تهنا 
لاثارة المشاكل بين طرفيه. وتفید هذه الدقة ف مغرفة مدی الواجبات والحقوق التى تھح الجائیین معاً, 
الشيء الذي يمكّن من تسلیط الأضواء على بعض القضايا التي في الم کات اوت 


١ 
0 


)١(‏ ابراهيم حركات: م.س. ص۸. 

)٢(‏ انظر نص العقد رقم ٤‏ الوارد عند الجزیری: م.س.» ورقة ٠١‏ | (نسخة ب). 
( الضدر کسر الضف لفيا 

(٤) 

(°) 


٥ 


المصدر نقسه. ورقة TE‏ نے ۔ 
مؤلف مجهول: التقييد الأبي في علم الوثائق (مخطوط)ء الخزانة العامة بالرباط رقم د ١١٥۷ء‏ ورقة ١١4‏ ب. 


۲٢۲ 


للمستأجرين ‏ وعدم ملكيتهم لوسائل الإنتاج!") كما تساعد في إماطة اللثام عن بعض العوام 
الذين همشهم المؤرخون كاليتيم" والأصم والأبك.!؟) 

وتعقب العقد أحياناً شروح فقهية تستدرك ما لم ينص عليه العقدء أو ما لقه من غموض, فتقدم 
بذلك مادة طيبة تزيد من تعميق معرفتنا ببعض القضايا الاجتماعية المطروحة!”) 

وبالمتل تقدم لنا هذه العقود معلومات جديدة كإمكانية استتجار جندي لجندي آخر لينوب عنه 
في القيام بغزوة من الغزوات العسكريةء وتحديد المهام المنوطة به في هذا العمل الجهادىا'). فض 
عما يمكن أن تمدنا به من مادة تساهم في تصحيح بعض الأحكام المزيفة والمضللة التى تينتها 
التخريجات الأجنبية كخرافة الاضطهاد الموحدى لأهل الذمة من خلال إبراز عقود اعتناق النصارى 
للإسلام دون إكراه أو ضغط"). ناهيك عن قضايا لا يسع المجال لعرضها هنا بالتفصيل. 

بناء على المعطيات السابقة الذكر. نصل إلى القول إن كتب الوثائق والعقود ہما توفره من وثائق 
نموذجية تهم الحياة اليومية للفئات الاجتماعية الدنيا رغم طابعها «التقني», تساهم بشكل أو باخر 
في إنارة بعض الجوانب المطموسة من تاريخ العوامء ويمكن توظيفها كوئائق یستانس بها كل باحث 
لوضع اللبنات الأولى لهيكلهة مدرسه تسعى إلى تصحيح قراءة مسار التاريخ المغربي برد الاعتبار إلى 
تاريخ العوام والمستضعفين في الأرض أو «صانعى وسائل المعاش» على حد تعبير ابن خلدونء وذلك 
ببحث واستقصاء الوثائق التي تعكس حياتهم الاجتماعية وأنماط سلوكهم وموقعهم في التاريخ» 
وإليك نماذج من هذه العقود 
العقد رقم ١‏ عقد استئجار صانع لنسج الكتان. 

«استأجر فلان فلاناً النساج لنسج الكتان أو القطن أو الحرير في طرازه على ألته لحاضرته 
مدينة كذا بسوق كذا بحومة مسجد كذا لمدة كذا أولها شهر كذا بكذا وكذا دفع المستأجر منها كذا 
وقبضها الأجير ويدفع إليه باقيها عند انقضاء كذا إجارة صحيحة. عرفا قدرها وتواصفا العمل 
صفة!*) تحققاها!'! وعرفا مبلغها ومتتهاها لكونهما من أهل البصر بها. وشرع الأجير في العمل لأول 
رة ااستتتحان ,عله الأحكياة فما در لا من ذلك وؤنڈل التصميحة واناع الأفانة ف سر آمرہ وجهده 
بابلغ طاقته وأقصى مجهوده بلا شرط ولا منتوية ولا خيار على سنة المسلمين في استتجارهم الجائز 


۷× الكزيوى: مس ص8۴٦‏ العقد رق 
(؟) مثل عدم ملكية الآلة بالنسبة للنساج الوارد ذكره في العقد رقم ١‏ ص ١57‏ 


(٤(‏ الجزيرى: م.س ص 
(9): غالا ها هدا فقرات اا نظ ارات رة فف اتكلن 'الصبون لقا وف ٣٢۶‏ ب اة ك 
(۷) انظر العقد رقم ۸ الوارد عند الجزيري. م.س.. ص ۲۲۸ - ۲۲۹ وفيه يتمْ التأكيد على ان النصراني الذي اسلم 


قام بذلك رغبة منه ودون اکراہ. 
150 اتاھکس عنونا nea‏ الا 
(۹) كذلك تم تحقيق هذه الكلمة حسب ما يقتضيه سياق المعنى. 


۳ 


بينهم ومرجع دركهم...» 
العقد رقم ۲ عقد تحبیس على المساكين7'' 

«حبس فلان بن فلان داره التى بموضع کذاء حدودها كذا على المساكين بموضع كذا تحبيسا 
موقوفاً مؤبداً ما بقيت الدنيا تؤاجر ويتصدق بكرائها وغلتها على المساكين, فإن لم يوجد فيها کراء, 
سكن فيها أهل الضعف والمسكنة وتواسى بينهم على قدر الحاجةء ومتی وجد لها كراء آکریت!'' 
وتصدق بكرائها على المساكينء فإن لم يوجدوا فعلى الفقراء لاتزال كذلك ما دار الفلك حتى يرثها 
قائمة على أصولهاء محفوظة على شروطها لا سبيل إلى بيعها ولا إلى تفويتها بوجه من الوجوهء 
وليصلح من كرائها ما وهى منها يبدأ إصلاحها على المساكين حتى إذا كمل صلاحها عاد حق 
المساكين في کراٹھاء!'' 
العقد رقم : عقد حول خدمة خطارة جنان!*) 

«الحمد لله وحده» قاطع فلان الفلانی النفر الستة وهم فلان وفلان الخ على خدمة خطارة عين 
۴ القائنة يك كارع 0000/0/0۶ 
أرضها المعتاد بوجيبة قدرها كذا وكذا دراهم فضة وما يكفيهم لذلك من شعير مطحون وهو كذا وكذا 
وزيت وملح كذا وكذاء مقاطعة تامة بعد اعترافهم بالتقليب والرضى وعلى السنة في ذلك والمرجع بالدرك 
وأنهم عارفون (...)7') غير جاهلين بها ولا بشيء منها عرفوا قدره شهد به عليهم... 
العقد رقم ٤‏ عقد حول غياب الزوج عن الزوجة لمدة طويلة ٠‏ 

«يشهد من يتسمى في هذا الكتاب من الشهداء أنهم يعرفون فلان بن فلان بعينه واسمه معرقة 
صحيحة ويعلمونه قد غاب عن زوجه فلانة بنت فلان بعد بنائه بها أزيد من ستة أشهر تقدمت تاريخ 
هذا الكتاب بحيث لا يعلمونه في غير سبيل الحج ولا طريقه ولا يعلمونه رجع إليها منذ غاب عنها 
ولا طرقها سراً ولا جھراً إلى حين إيقاعهم لشهادتهم في هذا الكتاب» وكان إيقاعهم لها فيه حسب 
نضه المختلف فيه ق شھر كذا هن سنة 136 
العقد رقم ٥‏ عقد إجارة غاز لجندي آخر لينوب عنه قي إحدى الغزوات العسکریة!“' 

«استأجر فلان فلاناً الفلانى ومن نعته كذا لينوب عنه في غزاة كذا إلى بلد كذا ويجاهد عنه 
0 0/0 


٢٢١ - ۱٢۳١ الجزیری: م.س.. ص‎ )١( 

() المرجم تفہ سض ۱۷9 ۱۹۷۹ 

(؟) في الأصل: التاء مربوطة هكذا أكرية. 

(4) وردت الكلمة الأخيرة في الاصل هكذا بدءاً ونعتقد ان الصحيح هو ما أثبتناه في النص. 
(ھ٥)‏ مؤلف مجهول: التقييد الأبي. م.س.. ورقة ١١1‏ ب 

)1١(‏ كلمة ممسوحة في النص الأصلى. 

 (‏ وی رس رہاب اش اف2 

(۸) المرجع نفسه. ص ١١٠١‏ (النسخة الاولى). 


سس 


لا يرتجى بقاؤه!'! للمسلمین ويأمر به أميرهم بكذا وكذا دیناراً قبضها فلان وصارت في يده وارثة 
طيبة وشرع في الخروج إلى الغزاة المذكورة بسلاله وآلة حربه!') وزادہء وعليه في ذلك تقوى الله تعالى 
وبذل النصيحة والاجتهاد بأبلغ طاقته وأقصى مجهوده إجارة صحيحة عرفا قدرها ومنتهى مسافة 
الغزاة(') المذكورة ومدة الاقامة بلا شرط ولا ثنیا ولا خيار». 
العقد رقم :٦‏ عقد استئجار مرضعة!؛) 

«استأجر فلان فلانة لترضع له ابنه فلاناً في دارہ أو دارها بموضع كذا حولين كاملين اولھما 
تاريخ هذا الكتاب» تغسل (...)!*) وتحمّه في أوقات تحميمه بكذا وكذا دينار مقسطة على شهور 
الحولين المذكورين يدفع إليها في كل شهر منها كذا وعليه نفقتها وکسوتھا إن كانت في داره قلت وعليه 
أن يدفع إليها نفقتها في كل شهر منها وذلك ربعان من دقیق القمح الطيب الجيد الطحن وربع الربع 
من الزيت الأخضر الطیب وربعان من القمح ومن الكسوة في الشتاء صدرة كتان ومحشوة وقناع 
ووقاية لرأسها وقرقاء وفي الصیف كذا وللرقاد كذا تذكر من ذلك ما يقع من الاتفاق عليه ثم تقول 
إجارة صحيحة عرفا قدرها بلا شرط ولا منتوية ولا خيار وقبضت فلانه المذكورة الصبي المذكور 
وتولت رضاعه لاول المذكورة وعليها في ذلك تقوى الله وبذل النصيحة وإخلاص النية... ۱ 
العقد رقم ۷: عقد عفو من إصابة بجروح نتيجة اعتداء ' 

ادان بن قلاخ مل نس شید اء ها الاب وهق.مخظهع علازم الفراشن. هنج 
العقل والذهن أنه عفا عن فلان في الجرح الذي أصابه به أو الضرب الذي أآلمه به لوجه الله تعا ی 
وابتغاء ثوابه» وأسقط عنه التدمية التى عقدها عليه قيل هذا وأبطلها وهدر دمه وحل التيعة عنه فيه 
إن الت ت حرا :انما یس من :ألم الضرب والركفي, أل اهاب نہ فلا سيل لالد جات 
بسبب دمه لا في حياته ولا بعد مماته بوجه من الوجوه كلها بعد معرفته بقدر ما أسقطه من ذلك وما 
كانت السنة توجيه له فى ذلك... 
العقد رقم ۸: عقد حول اعتناق أحد العوام من النصارى الديانة الإسلامية() 

«أشهد فلان بن فلان الإسلامي في شهداء هذا الكتاب أنه نبذ دين النصرانيه رغبة منەء ودخل 
قي دين الإسلام رغبة فيه لعلمه بأن الله تعالى لا يقبل سواه ولا يرضى غيره» وأنه ناسخ لجميع 
الشرائم التقدمة له وشهد أن لا آله إلا اه.وخده لا ریت له رآن محمد عبده ورسولة وخائم رسله 
وأنبيائه. وأن المسيح عيسى بن مريم عبد الله ورسوله وكلمته القاھا إلى مریمء واغتسل لإسلامه 


)١(‏ في الأصل الواو الواردة في كلمة بقاؤه محذوفة. 

(۲) لم يرد في الأصل سوى حرف الحاء ولذلك أتممنا الكلمة حسب ما يقتضيه السياق العام. 
)۳( ف الأصل ورد مصطلہ «الفزاله. 

با سی دی ھچ 

(9) كلمتان غير واضحتین. 

(1) ورد هذا العقد في المصدر نفسه. ص ۲٢٢‏ 

)۷( ورد هذا العقد عند الجزيرى سو ھی SE TIA‏ (النسخة الأولى) 


۲٥ 


e)‏ وصلى ووقف على شرائع الإسلام ودعائمه الطاهرة من الشهادة("). والصلاة والزكاة وخشاء 
شهر رمضان ف كل عام والحج إلى البیت: ہس کو كله عل سروطة ودر يجيد الله تعالى على نا 
ألهمه إليه منه وشكر له نعمته عليه فيه وكان إسلامه على يدي القاضي فلان طائعاً أميناً على نفسه 
وماله غير مكره ولا خائف أمرأء ولا متوقع شيئاً . شهد على إشهاده فلان المذكور على نفسه يما ذكر في 
هذا الكتاب عنه بعد إقراره بفهم جميعه والتزامه لما فيه من عرفه وسمعه منه وهو بحال صحة في 


عفله وبديه وجواز ف أمره وذلك ق شهر كذأ». 


)١(‏ کلمة ممزقة في الاصل المخطوط. 
0 وردت قف الأصل كلمة «الحدث» وتعتقد ان الصحيح هو ما أشتناه ق النص. 


٦ 


گے 
علاقة الخلافة الأسلامية بمنطقة سوس ابان عص الولاة 


قراءة وملاحظات 


لماذا نتجاوز عادة دور أكادير في الحقبة الوسيطية؟ من نافلة القول إِنْ علاقة مدينة أكادير 
تمخطقة سورس تاور سیئزی العلاقة الحفواقة الدمتة: ذلك أن :نواينة :هذه الدب انظلاقا من 
طرح تاریخی؛ تستدعي بداهه الحديث عن سوس كمهد لنشاتھا. ولعل المكانة التي حظيت بها 
أكادير في مطلع العصر الحديث. مقابل ضمور سوس كمنطقة تاريخية «ساخنة» في العصر الوسیط, 
يقيم الدليل على الارتباط العضوي بين منطقة كانت تعتبر حتى نهاية القرن الخامس عشر «ميناء» 
الصحراء ومفتاح علاقة الشرق بالغربء لتورث مكانتها تلك مع تحول طرق التجارة العالمية نحو 
المحيط الأطلسى لأكادير التي ستغدو منذئذ باب سوس الساحلي وإحدى المحطات الهامة التي اتجهت 
نحوها أنظار الرأسمالية الأوروبية. 

إن العلاقة الوثيقة بين أكادير الحديثة ودورها كموقع دينامي في منطقة سوس خلال العصر 
الوسيط لم یکشف عنه النقاب بعد مما يشكل ثغرة يجب أن نتجه إليها همة الباحثين. فإلى عهد 
قريب كان بعض المؤرخين الغربيين يزعمون أن منطقة أكادير لم تعرف وجوداً بشریأً قبل وصول 
البرتغاليين إليهاء إلا أن هذا الزعم فند بفضل ما أبانت عنه رسالة وردت في المصادر الدفينة لتاريخ 
المغرب. وجهها سكان ماسة إلى عمانويل الأول ملك البرتغال سنة ۹۱۱ ه/ ١٠١5‏ م. وتؤكد هذه 
الرسالة وجود مركز «أكادير الأربعاء». وهو سوق كان ينعقد كل يوم أريعاء كما ذهب إلى ذلك الاستاذ 
عبد العزيز بن عبد اھ(')ء والبحاثة لوتورنو 2"(16]011526810, وهو ما ذكره ليون الأفريقي(") الذي 
أشار إلى هذا المركز باسم «أكادير كسيمة». بل إن ابن الأحمر!ء) يورد اسم «قلعة أكادير» في العصر 


) معلمة المدن والقبائل. الحمدیةء ۱۹۷۷ء ص .٤١‏ 

۳) انظر مقاله عن أكادير في: 53 - 252 1.1.8 L’ Encyclopédie de I'Islam. Paris - Leiden E.J., Brill,‏ 
) وصف افريقيا. الرباط ۱۹۸۰ء ص ٤‏ ۹ 

) ہیوتات فاس الکیری. الرياط. ۱۹۸۰ء ص ۹٤‏ 


¥ 


الوحدی عند حديثه عن بيت الطاهريين؛ مما ينهض حجة على أن المنطقة التي شيدت فيها أكادير 
لال غرفت كتاج حضا ريا قافا قل ال الحديكه كفا وررهة اکم تمن ارردة 
البكرى(') يقول فيه: «وتسير السفن من ساحل نول إلى وادي السوس ثلاثة أيامء ثم من وادي 
السوس إلى مرسى أمقدول: وهو مرسى مشتی مامونء وهو ساحل بلاد السوس». 

انطلاقاً من هذا النصء وإذا اتفقنا مع ما ذهبت إليه جمهرة من الباحثين أن أمقدول تعني 
۷٥۶٥۲‏ ای الصويرة الحالیة(')ء فإن هذا يدل على أن بمصب وادي سوس كان يوجد ميناء هام 
تعبره السفن» كان بمثابة الجذور التاريخية لأكادير الحالیةء ويبدو أن هذا الميناء ظل نشيطا في عصر 
الموحدين حيث أشير إليه كمرسى من مراسي السوس الأقصى(". وهو ما يمكن أن يقوم دليلاً على 
نشاط المنطقة وديناميتها في العصور الوسطى. إلا أن افتقارنا إلى نصوص كافية يجعلنا نقصر 
اهتمامنا على منطقة سوس» باعتيارها المهد الذي نشأت فيه أكاديرء وشكلت بوابته الساحلية. 

غير أنه يجدر بنا ق البداية تحديد الحيز الجغرافي للسوس بشيء من الدقة. فالرحالة العرب 
يميزون عادة بين كورة السوس الأدنى ومدينتها طنجة وكورة السوس الأقصى ومدينتها طزقلة. 
ويحدد ياقوت الحموى (*) المسافة الفاصلة بین السوس الأدنى والأقصى بمسيرة شهرين. بينما يذهب 
الحميري(') إلى عدم التمييز بينهما واعتبارهما منطقة واحدة» والغالب على الظن أن الرأي الأول 
اقرب إلى الصحة خاصة وأنه يلتقى”مع تحديدات الجغرافيين العرب الآخرین ٢‏ وبناء على ذلك فإن 
النطقة التي تشكل, مور دراستتا هي منطقة السوين: الاقفى آلٹی ستلقي پش الاضواء عق 
علاقتھا بالخلافة الإسلامية. ۱ 


من الثابت 7 وشائج الصلات توئقت بس سوس ودولة الخلافة ق الشرق إبان عصر 


.۸٦ المغرب فى ذكر بلاد افريقية والمغرب. الجزائر. ۱۹۱۱ء ص‎ )١( 

. ٥۲ عبد العزيز بنعبد اللہ: م.س.. ص‎ )٢( 

١١ ابن الأحمر: م.س.٠ ص‎ )٢( 

)٤(‏ معجم البلدان: ج؟. بيروت (دون تاریغ)ء ص ۲۸۰ وقد أثار تعريف ياقوت لسوس انتباھی إذ يذكر أن منطقة 
سوس بالقرب كانت تسعی في الفصر الروماتي دقمونية». فهل معتى ذلك ان العرب هم الذين اطلقوا عليها هذا 
الإسم؟ إن المصادر العربية لا تشير إلى ذلك إطلاقا. مما يجعل هذا التساؤل مجرد افتراض. لکن ما يدعم 
مشروعية هذا الافتراض فصلا عن الحجة السايقة هو أن إحدى المناطق التي فتحها العرب في خوزستان كانت 
تسمى سوس وهي منطقة خصبةء فليس من المستبعد أن يكون العرب قد أطلقوا هذا الإسم على المنطقة المغربية 
لشبهها بها من حيث خيراتها. يقول ياقوت في هذا الصدد إن سوس هي تعريف للشوش التي هي كلمة فارسية 
ومعناها الحسن والنزه والطيب, وهو ما ذهب إليه الحميري حين فسر كلمة شوش بمعنى الجودة. انظر الروض 
المعطار فى خبر الاقطار. بيروت, ۱۹۷۵ء ص ۴۲۹ ٠‏ 

)٥(‏ المرجع نفسه والصفحة نفسها. 

تھ انظر على سبيل المثال: الإدريسي : «وصف إفریقیا الشمالية والصحراوية». قطعة مأخوذة من نزهة المستاق في 
اختراق الآفاق. طبعة الجزائر ۱۹۱۷ء ص: ۳۹ ونحن لا توافق تعريف عبد الله أنيس الطباع محقق كتاب 
فتوح إفريقية والاندلس لابن عبد الحكم حيث يذكر بأن سوس هي مدينة في جنوب المغرب الأقصى فهي منطقة 
ولیست مدينة. انظر هامش رقم ١‏ من ص ۶۸ من الكتاب المذكور ‏ طبعة بيروت .۱۹٦١‏ 


۳۸ 


مس حوس العلاقات بین الجانبین بھ بعد e‏ التي كانت تطرحها 30 
وتمحضت عن هده سو نتائم بعند ۵ الغور إلى درجة ة انها 3 ق مصير المنطقة. وآرست اف 
الأساسية لصيرورتها التاریخیةء وحددت بالتالي آفاق مستقبلھا السياسي والاقتصادي. 
حظها من الدراسة والعناية من جانب المشتفلين في حقل التاريخ» باستثناء بعض الكتابات الأجنيية 
الاستعمارية: ومن تم فإتنا لازلنا نفنفر إلى دراسة جاده عن تاريخ سوس وعلاقتها بالخلافة 
الإسلامية في عصر الولاة. ولعل هذا الافتقار یعزی إلى المشكلات العديدة التى تعتور من يتصدى 
لدراسة هذا الموضوع, وهى مشكلات اعتاد عليها الباحثون كلما تعلق الأمر بحیز زمنى ضيق كعصر 
الولاۃء وبدراسة مونوغرافية لمنطقة لها أصالتها وميزاتها الخاصة عرقياً ولغوياً کسوس . 
وقيل طرق الشکلات والصعویات: لا بد من الإشارة إلى مسألة مذھحىه تخص العلاقة نس 
سوس في عصر الولاة كظاهرة جهويةء وتاريخ المغرب والشرق الإسلامي كإطار شمولي ومرجعي 
العامء تظل قاعدة متهجية لصاحب هذه الدراسة. 
بعض المشكلات الأولئة: 
الصعوبات والعراقيل. ويأتى في مقدمتها مشكل انعدام كتابة بربرية محلية. فمما لا شك فيه أن 
العنصر المحلي كان إما شاهد عيان, أو راوياً لأخبار منطقته من مصادر موثوق بها. غير أن غیاب 
0 5 5 . او 2 3 5 
سوس لم یخلفوا - حسب حدود معرفتی - تراثا محليا مکتوبا يمكن من إماطة اللثام عن تاريخ 
منطقتهم في هذه المرحلة الباكرة. 
ومن الملاحظ أن الفقهاء لم يبدأوا في الاهتمام بيعض الأعراف والعادات السائدة لدى أهل 
سوس إلا في القرن السادس عشر الميلادي. وفي كل الأحوال جاءت كتاباتهم باللغة العربية. والمحصلة 
النهائية لهذه الإشکالیةء هي أن تاريخ سوس لم يكتب بلغتها المحلية» ولا من طرف أبنائها قطء ومن 
ثم لم تعرف سوس سوى في مؤلفات المشارقة في العصر الوسيطء ومصنفات الأوروبيين اليوم. وبما أن 
هؤلاء لم يقيموا في المنطقة. ولم يختلطوا بأهلها. فإنهم عجزوا عن الإحاطة بتاریخھاء وتقديمه في 
إطاره العلمى الصحيح» وفي كل هذا خسارة للباحث المعاصر الذي يتوخى الإلمام الدقيق بتاريخ 
(٭) بدا عصر الولاة في الغرب الإسلامي منذ فتح إفريقيا (تونس) وتأسيس القيروان سنة 55ه/ 1۷١‏ م. من طرف 
عقبة بن نافع. وقد سمى بعصر الولاة لان الخليفة الأموى کان يعين والياً ينوب عنه في حكم هذه المنطقة واستمر 
إلى قيام الدول المستقله بالغرب الإسلامي كدولة بني مدرار سنة ه/ ۷۱۷ م“ ودولة بني رسنم سنة 


۳۹ 


سوس في عصر الولاة. 

وحتى على صعيد اللغة العربية لا يمكن إلا أن نأسف لانعدام مصنفات مونوغرافية حول 
سوس خلال الغضر الوسيط: فحسیعا نعلمء فإن اقدم ما آلف يرجم إلى القرن الحادی عشر الهجرئ 
(السابع عشر الميلادي) حيث صف احمد بن عبد الله السملالي (ت. سنة ٠١97‏ ه) مصنفاً تحت 
عنوان مجموع في رجال جزولة بسوس0). 

انا الفقائق العربية الث يكن ان تساعد البالحث عل تكوين فكرة سحترمة عن تاريخ سوس: 
قفد الوم ق کم الفقوه .وسيب ذلك مرجع دون شك إل أن تنظم الإناارة ق المنطقة لم يكن قد 
اكتمل في عصر الولاة. وحتی تلك التي ظلت بحوزة الأمراء أو الولاۃء سواء في عاصمة الخلافة أو 
إفريقية أو مصرء فإن يد القدر عبثت بهاء مما يجعل مهمة الباحث مهمة عسيرة ومضنية للغاية. 

وهل يمكن في غياب هذه الوثائق الاعتماد على المصادر العربية التي وصلت إلينا سالمة؟ إن 
المؤرخين في الشرق الإسلامي كانوا هم السباقين إلى تدوين أخبار المغرب وضمنه سوس. ولا كان 
المغرب يشكل ولاية من ولايات الأمبراطورية الإسلامية النائیةء فإنه لم يحظ سوى بنصيب ضئيل 
من الأخبار التي وردت في إطار السياق العام لتاريخ الإسلام, فكم بالاحری منطقة سوس التي لم 
تكن سوى جزء من هذه الولایة, ناهيك عن کون المعلومات الطفيفة التي وردت بخصوصهاء جاءت 
متناثرة مشنّتة عبر السنين بسبب طريقة الحوليات التي جيل عليها الاخباريون الأوائل. 

وبما أن المؤرخين المشارقة كانوا يعكسون الأيديولوجية الرسمية للنظامين الأموي والعباسي, 
وبحكم أن منطقة سوس كانت تشكل بؤرة من بؤر التوترء ومعقلاً قوياً من معاقل المعارضة للحكم في 
كل من دمشق وبغداد» فإن معظم هؤلاء المؤرخين, تعاملوا مع أهالي سوس كطرف في النزاعء ولذلك 
فان الروايات التي آورد وها بصدد متطقتهم تمیزت بالتحامل والتقتبر والبعد عن الانصاف(". 

بينما نجد المصادر المغربية تحمل عيبأ مزدوجاً فهي لم تهتم سوى بمدن الداخل (فاس 
ومراكش...) في حين تندر المعلومات التي تزودنا بها حول مدن الساحل وتظيرتها في المغفرب 
الصحراوي وضمنه سو س('). وهي من جهة ثانية تتضمن أخباراً متناقضة, وهذه ظاهرة لاحظها 
جل الباحثين ‏ مغاربة وأوروبيين - مما يزيد من تعقيد عمل المؤرخ لتاريخ سوس وعلاقتها بدولة 
الخلافة. 

يضاف إلى ذلك عيب لا يقل خطورة, وهو ان المؤرخين المغاربة المتأخرين كانوا ميالين إلى النقل 
دون روية ولا تمحيص. ولذلك أثبتوا ما جاء في مصنفات السابقين. وبالتالي ظلت الروايات ذاتها 
رود کل نا علق مها من مقت ركراهية لاهل سومن».ويحتن ادن خلا المعروف تراه :وروحة 


ء۱۹٦۰ انظر عن هذه المؤلفات الخاصة بسوس: ابن سودة: دليل مؤرخ المغرب الاقصی. ج١ء الدار البیضاء.‎ )١( 
...51 ٠٦٠٥ ء٦٦‎ ١۲۹ ص‎ 

في من بين أمثلة التحامل ما يذكره ابن الأثير عن ثورة الخوارج التي ساهم فيها بربر سوس مساهمة فعالة بقوله: 
«إن الله تعالى هزم الخوارج ونصر العربء. انظر الكامل في التاریخء ج٤»‏ بیروت» ۱۹۸۰ء ص 774. 

(۲) العروي: مجمل تاريخ المغرب. الرباط. .١544‏ ص ٠١١‏ 
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النقدية لم يساهم في تبديد غيوم هذا المشكل. 

وفي مقابل ذلك لا نجد كتابات بيزنطية أو رومانية تتيح لنا مقارنتها بالروايات العربية فرصة 
لتحري الحقيقة. ونعتقد أن كتابة راقية لتاريخ سوس: لا تاتی بالتعويل على المصادر العربية فقط. 

ودون السقوط في نظرية كوتييه 10078310165 المتهورة والقائلة بأن تاريخ المغرب بعد انتهاء 
السيطرة البيزنطية أصبح مشوشا بأحداث لیس لها بداية ولا نھایةء سنحاول ترتيب الأخبار المبعثرة 
والمتناقضة فی آنء مستعينين في ذلك ببعض المصادر الدفینة(') في محاولة لقراءة علاقة دولة الخلافة 
بسوس إبّان عصر الولاة. 

وأول ما يسترعى الانتياه في هذا الشأن» هو أن البعد الجغرافي والمسافة الشاقة الفاصلة بين 
سوس ودمشق لم يحولا دون ميلاد هذه العلاقات وتجذرها بين الجانيين. بل إن دولة الخلافة أولت 
اهتماماً خاصاً بسوس على الاهتمامات الأخرى. وحسبنا أن المصادر التي عالجت أحداث هذه الفترة 
اقضيت بشكل مكبر للاتقاہ عل سوس دون القاطق الأخرى. قلماذ! هذا الأفتماء؟ وكيف خدة هكذا 
فجأة؟ وما هى وسائله وأهدافه ونتائجه؟ 

باستثناء رواية أوردها صاحب المعسول وشك فيها بعد مناقشتھا!''ء ولا نستطيع التأكيد على 
أن اتصالا ما قد حدث قيل أن تشرع جحافل الجيش الإسلامي بقيادة عقبة بن نافع في اقتحام 
منطقة سوس ابتداء من النصف الثانى من القرن الأول الهجرىء ولعل ذلك يؤكد أن العلاقات دين 
الجانبين بدأت بطابع عسكري. ۱ ۱ 
العلافة الحسکردة: 

ثمة تساؤل يلفت نظر الباحث وهو بصدد معالجة هذه العلاقة: هل كانت أنظار الجيش العربى 
متجهة إلى سوس منذ البداية؟ وبالتالي هل كانت هذه الأخيرة تدخل برنامج الفتح الإسلامي؟ ۱ 

إن النصوص التاريخية تتفق في معظمها على رواية مؤداها أن یولیان حاكم منطقة طنجةء هو 
الذي أشار على عقبة بن نافع بالتوجه إلى منطقة سوس. ويذكر الناصري() في هذا الشأن رواية 
نقلها عن صاحب الجمان يقول فيها: «افتتح عقبة المغرب ونزل على طنجة فحاصرها. واستنزل ملکھا 
يوليان الغماري. وكان نصرانياً فنزل على حكمه بعد أن أعطاه أموالا جلیلةء ثم أراد عقبة اللحاق 
بالجزيرة الخضراء من عدوة الأندلس فقال له يوليان: اتترك كفار البربر خلفك وترمي بنفسك في 
بحبوحة الهلاك مع الفرنج ويقطع البحر بينك وبين ا مدن, فقال عقبة: واین كفار البربر قال ببلاد 


Le passé de l'Afrique du Nord: Les sièêcles obscurs. Paris, 1952, p.223. 00 

(؟) سنقتصر على الاعتماد على كتب الجغرافيا والرحلات والطبقات والتراجم. 

)٢(‏ بورد المختار السوسي ما يزعمه الرجراجيون القاطنون في سوس من صحبتھم للرسول عليه السلام. إلا أن المرحوم 
السوسي يرفض هذا الزعم. انظر المعسول. ج٣‏ الدار البيضاء. ۰٦۱۹ء‏ ص .۳۲٣‏ 

.۸۲ الاستقصاء. ج١ الدار البیضاءء ۱۹۰۰ء ص ۸۱ ۔‎ )٤( 
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السوس». والرواية نفسها يذكرها ابن الأثير(!) مع اختلافات طفيفة. 

ویستشف من خلال هشذه الروايات: أن الهدف الذى حد أ بعقية ا یق التوجه نحو سوس كان 
هدفاً دینیاً برمى إلى اجتثات جذور المجوسية التى كانت تسود النطقة(۲). 

إلا أننا لا تعرف بالضبط السر الكامن وراء الانتصارات العسكرية التى حققها العرب في 
متطقة سوس مل کات هذه الأنكيرة متخلفة غسكرنا واقتضادا ويسناسا؟ بالتاكيد لا: فغتی منطقة 
سوس - كما سنفصل - مسألة لا يرقى إليها الشك. بل إنها كانت تعرف حركة اقتصادية دائبة منذ 
القدم بفضل ترويج اليهود لتجارتهم فيها كما أكد ذلك بعض الباحثين('). وعلى المستوى السياسي 
تشير المصادر العربية إلى أن المنطقة حكمها ملك يدعى مزدانة7؟). والراجح أنها كانت مملكة قوية 
لسن تفل مذتوحاتها: اقتاد فحست: بل مويحهؤة كاف ىر عاللةً شكلت: كله درم غراف 
هامة كانت السر الكامن وراء عظمتها فيما نرجح7“"). 

وبالرغم من مقاومة بربر سوس» فقد تمكن من حصد رؤوسهم؛ ومزق جنوده جموعهم وقتلوهم 
هزموه» (۴). 
ما يفسر إرسال موسى بن نصير حملة عسكرية أخرى جاعلا على قيادتها ابنه مروان الذى قدر له أن 
يستأصل شافتھم حتى «قتلوا قتلة الفناء» كما يذكر ابن قتيبة!*) 

ومهما كانت درجة صدق هذه الرواية» فإن شك بعض الباحثين(') في صحة خير وصول ابناء 

الذي اشتهر بذكر كيفية فتح البلدان قد تغافل عن ذكر هذا الحدث أثناء سرده لغزوة عقبة. وهذا راجع إلى 

الملاحظة التي ذكرناها في المتن حول تقصیر كتب المؤرخين المشارقة في ذكر أخبار المغرب. الملاحظة نفسها تنسحب 

على ابن عبد الحكم. انظر: فتوح إفريقية والأندلس, ص ۹۸ وما بعدها. 


(۲) ابن خلدون: كتاب العیر, ج٦ء‏ بيروت. ۱۹۷۹ء ص ۱۰۸ 

MEUNIE: Le Maroc Saharien des origines û 1670. Klincksieck, 1982, p.56. (Y) 

.60 ابن عذاري: البيان المخرب قي أخبار الأندلس والمغرب. بيروت؛ ۱۹۸۰ء ج۱ء ص‎ (٤( 

)٥(‏ يذكر ابن الأثير وهو يتحدث عن اصطدام أهل سوس بعقبة بن نافع: «وقد اجتمع له البربر في عالم لا يحصى»: 
مما يدل على كثرتهم العددية. انظر الكامل. ج؟. ص ۳۰۸ 

٠١8 كتاب العير. م.س. ج5. ص‎ )٦( 

(۷) الناصري: م.س.. ص ۸۲. 

(4) الامامة والسياسة. ج۲. ص 08. وانظر أيضاً: 
TERRASSE: Histoire du Maroc des origines û Pétablissement du protectorat Françats T.1 Casablan-‏ 


ca, 1946, p. 48. 


.١١١ العروي: م.س.؛ ص‎ (٩) 
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موسى بن نصير إلى السوس الأقصى له ما يبرره حتى من الروايات العربية التى تذكر أن أهل سوس 
استأمنوا على أنفسهم عندما رأوا ما نزل بإخوانھم من بربر السوس الأدنى (1), إلا أن تناقض 
الروايات العربية يجعل خيط الحقيقة یفلت من يد الدارس. فابن عذاري الذي يذهب إلى تأكيد 
الروايات السابقةء يذكر في الوقت نفسه مزدانة ملك السوس الأقصى ضمن اللوك الذين افتتحت 
مدائنهم وجعلهم موسی بن نصیر ضمن سباياه عندما اتجه إلى المشرق ('). 

ومهما كان الأمر» فإن العلاقة العسكرية بين دولة الخلافة وسوس لم تنته با مرۃء إذ تعاقبت 
البعثات العسكرية من قبل دمشق. ففي سنة ١١١‏ ه نظم ابن الحبحاب حملة عسكرية نحو 
السوس وأرض السود ان ). وفي السنة التالية أعاد حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة الكرة «فظفر ظفراً 
لم ير أحد مثله قط»(؟). وف سنة ۱۲۸ ه اجتاحت جيوش عبد الرحمان بن حبيب والي إفريقية مركز 
إیجليء واثخنت في الأهالي هناك7"). وتواصلت الحملات نحو السوس الأقصى والسودان بدون 
انقطاع. 

وعلى ضوء هذه البعثات العسكرية المتكررة. ما على المؤرخ المنصف إلا أن يتساعل لماذا ظلت 
علاقة الغزو تشكل جزءاً هامأ من علاقات الخلافة الإسلامية بمنطقة سوس؟ اذا لم تتكرر الحملات 
نفسها وبالحدة نفسها نحو المناطق الأخرى؟ 

إن شطراً كبيراً من الجواب يجد تقسيره لا في الموقع الجغراسي لمنطقة سوس فحسببء بل في 
أهميتها الاقتصادية التي استرعت انتباه الخلافةء فذهبت إلى صياغة علاقتها معها على ذلك 
الأساس, 
العلاقات الاقتصاددة: 

لم يكن ربط دولة الخلافة لعلاقة اقتصادية مع سوس امراً عفوياً. بل يخيل إلينا ان تعاقب 
البعثات العسكرية لم يكن إلا تمهيداً لاستثمار منطقة عرفت بوفرة خيراتها وغناها المفرط"). ولا أدل 
على هذا الغنى مما وصفها به الرحالة العرب. فالأصطخري ينعتها بأنها «ذات سعة وخصبءء وهو 
ما اشار إليه صاحب كتاب الاستبصار ("). ويصفها ابن حوقل(ٴ) بقوله: «ليس بالمغرب كله بلد 


)١(‏ ابن خلكان: وفيات الاعيان. بيروت» (دون تاريخ), ج5. ص 7٠١‏ - انظر كذلك النويري: نهاية الارب فى فنون 
الادب - وتاريخ المغرب الإسلامي في العصر الوسيط. تحقيق الدكتور مصطفى ابو ضيف أحمد.ء الدار 
البیضاءء ۱۹۸۰ء ص ٠٠١‏ 

(۲) البيان. ج١ء‏ ص .٤١‏ 

(۳) ابن الأثير: م.س.. ص ۲٢۹‏ 

ٌ) البلاذري: م.س.» ص YY‏ 

MEUNIE. op.cit., 1 (°) 

(1) المسالك والممالك. ليدن, ۱۷۸۰ء ص ۳۹. 

(۷) مجھول: كتاب الاستیصار في عجائب الامصار. الدار البیضاء؛ ۱۹۸۰ء ص ۲۱۲. 

(۸) صورة الارض. م.س.. ص ۹۰. 
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أجمع ولا ناحية أوفر وأغزر وأكثر خیراً منها» ويعدّد خيراتها المتمثلة في الجوز واللوز والنخل والقنب 
والسمسم وقصب السكر الذي ذكر الادريسي(') أنه «ليس على قرار الأرض مثله طولاً وعرضاً 
وحلاوة وكثرة ماء». وحسبنا أن الحميري (") سمى بلاد السوس «ببلاد السكر». ناهيك عما تمیزت به 
إيجلي قاعدة السوس الأقصى من بساتين متصلة. وفواكه متنوعة يأتى في مقدمتها التمر الذي كان من 
الكثرة إلى درجة أن أسعاره رخصت. كذا السكر الذي يباع القنطار منه بمثقال أو مثقالین(۲). 
يضاف إلى هذه المنتوجات ما أورده البكرى(؟) حول كثرة شجر الهرجان الذي يستخرج منه زيت 
طيب» كذا العسل الذي فاق عسل الأمصار شهرة. 

أما المعادن فقد زخرت بها سوس كمعدن الفضة والنحاس والتوتا(). ولعل هذه الخيرات 
أسالت لعاب الخلافة في دمشقء ومن ثم لم تكن الحملات العسكرية تتم بمحض الصدفة. فمما 
لا شك فيه أن الرغية في احتكار المعادن من طرف الخلفاء. واستغلال المنتوجات الفلاحية النادرة في 
الشرق» وولعهم الشديد بسكر سوس٠‏ كذا تعلقهم بضرورة مراقبة التجارة بين الشرق ومصر 
والسودان» كان وراء اهتمامهم بالمنطقة) هذا في الوقت الذي كانت خزينة الدولة في دمشق تعاني 
من الإفلاس والعجزء نتيجة انقطاع الغزو الخارجی الذي كان يشكل مورداً هاماً من مداخيلها 
ونتيجة النفقات العسكرية الباهظة التي كانت تخصصها للقضاء على الثورات المتعددة. 

وبالمثل» فإن الاهتمام بذهب السودان وإن كان اهتماماً قديماً فإن دولة الخلافة اولته اهتماماً 
أكبر. ولا غرو فإن سيطرتها على السوس سمحت بالحصول على مصادر هامة وجديدة صدرت نحو 
بلدان البحر المتوسط(") وهذا ما يفسر حرص الخلفاء الأمويين على ضرورة إيجاد الطرق لايصاله 
ومراقبة أهم الخطوط التي يمكن أن يتبعها. ولما كانت أكثر الطرق المتبعة آنذاك هي الرابطة بين 
السودان والمغرب الشرقي - وهي طرق خالية من قطاع الطرق - فإنهم فكروا جدياً في فرض السلطة 
عليها . 

لقد اعتيرت ذولة الخلافة السوسن الاقعی نتطقة عبوز للوصول الى ذهب الود ان وااضصادر 
العربية عندما تتحدث عن أي غزوة عربية للسوس, تردفها دائماً بغزوة آخری نحو السودان(*). 


۲۹ وصف إفريقيا الشمالية والصحراويةء م.س.. ص‎ )١( 

(؟) مجهول: كتاب الاستبصار: م.س., ص ۲٢۲‏ 

۲۲۰ انظر ايضاً: الحميري: م.س.: ص‎ ١١۲ المغرب. م.س.. ص‎ )٤ 
01٠١ - 508 المراكشي: المعجب. الدار البیضاءء ۱۹۷۸ء ص‎ )٥( 


MEUNIE: op.cit., 8 3)‏ 
Ibid, p.59. (۷)‏ 
)^( الناصري: مس ص أ٠"‏ ويقول متحدثاً عن حبيب بن ابي عبيدة بن عقبة الذى بعثه عبد الله بن 


الحبحاب غازياً أرض المغرب: «فانتهى إلى السوس الأقصى وقاتل مسوفة ثم تخطاهم إلى تخوم السودان وأصاب 
من مغانم الذهب والفضة والسبی شیا کثیراء. 
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وتجسد تدخلها الاقتصادى المباشر عمليا في مشروعات أقدم على تنفيذها بعض الأمراء المروانيين. 
فقد شيد عبد الرحمان بن مروان أخو الخليفة الأموي محمد الجعدى ساقية لجلب الماء إلى 
إيجلى('). كما قام أحد الأمويين ما بين عامى ۱١١‏ - ۱۲۸ ه ببناء مجموعة من الآبار على الطريق 
المؤدية إلى السودان:۴). 

ويبدو أن هذه السياسة الاقتصادية جاءت متطابقة مع السياسة العامة التي كان الوليد بن 
عند :ا للك ف نا ایا من س ۸۸ ف حت أكر عت أنه كب إلى غسرین عبد العزید كتانا نامرد 
فيه بتسهيل الثنايا وحفر الآبار!'' 

وعلى أية حالء فإن تدخل الخلافة الإسلامية في المجال الاقتصادى لمنطقة سوس ظهر واضحاً, 
وسيلعب دوراً ايجابياً في تنمية هذه المنطقة خاصة بالنسبة لزراعة قصب السكر. وحسبنا أن 
البكري!*) نسب تعمير وادي سوس إلى عبد الرحمان بن مروان الآنف الذكر. 

يتضح إذن أن علاقة الخلافة بسوس كانت تحكمها الرغبة في الاستئثار بموارد المنطقة 
الاقتصادیةء إلى جانب الاهتمام بالجوانب الأخرى التي سناتی على ذكرها بعد حين. ولحسن الحظ 
فإن الاهتمام الاقتصادي لعب دوراً هاماً في تعمير المنطقة. فماذا يمكن القول عن العلاقة الاجتماعية؟ 
العلاقات الاجتماعية: 

تشكلت العلاقة الاجتماعية بين دولة الخلافة وسوس على أساس الغلبة وعدم تكافؤ موازين 
القوى. وقد جسد الولاة الذين عينوا على المغرب هذه القاعدة قلبا وقاليا. فباستثناء واليين هما محمد 
بن يزيد الذي ولاه سليمان بن عبد الملك أعمال إفريقية والمغرب, وأبو المهاجر الذي نولى الولاية 
نفسها من قبل عمر بن عبد العزيز. فإن معظم الولاة مالوا إلى الجُور والاستبداد, ومثلوا كل صور 
الظلم الاجتماعي. فالمصادر تصف الوالي يزيد بن أبي مسلم بأنه «كان ظلوماً غشوماً»(*). وانه كان 
يضع الجزية على البربر الذين أسلموا ‏ وضمنهم سكان سوس - «على نحو ما كانت تؤخذ منهم وهم 
کفاں(١)‏ 

ولم تكن الانتفاضة التی قامت بها سوس ضد عاملها إسماعيل بن عبيد الله بن الحبحاب إلا 
بسبب سوء سيرة هذا اخ اترا وكان ابن الحبحاب نفسه يمثل قمة الجورء ولذلك نجد 


ابن عذاري ينحو عليه باللائمةء وبصفه بالتعسف وسوء التديير. ويحمله مسؤولية ثورة المغاربه بمن 


) البکری: م.س.. ص ١١١‏ 

المرجع نفسه. ص ۱٦١‏ 

11 الطبري: تاريخ الامم والملوك. م.س. ج۸. ص‎ )٢( 
١1١ (ا) المغرب.م.س.. ص‎ 

(5) ابن عذاری: م.س.. ص ٤۸‏ 

(1) الطبري: م.س. ج5. ص ٣‏ 

۱ 


اين عداری م .س .۰ ص ۲. 
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فيهم بربر سوس . كما أن ابن خلدون(') أنصف بدوره الحقيقة حين تحدث عن جور الولاة وضمنهم 
إسماعيل بن عبد الله المذكور فذكر عنھم ما یلی: «كثر عينهم بذلك فى آموال البربر وجورهم عليهم» . 
وبالاضافة إلى هذه السياسة الاجتماعية الجائرة؛ نعلم أن الولاة طبقوا سياسة متحيزة 
للعنصر العربی على حساب العنصر اليربري حيث عاملوا برير سوس بنوع من الازدراء. ونعتقد أن 
الد وله الأموںه كانت ضالعه ق هذه السیاس4؛ ومن تم فإننا لا نوافق رأي أحد النأحتين("), الذى هب 
إلى القول يان سياسة الخلافة كانت تتمثل ف «توطيد صلات' الأخوة والتعاون بن العرب والبریرء. 
فالمؤرخ النزيه لا يمكن أن يلغي مسؤولية الخلافة التی كانت هذه المظالم تتم تحت سمعها وبصرها. 
الوليد ورضاہء وعظمت منزلته عنده كما يذكر ابن عبد الحکم!'' كما أن توجه وفد بربري إلى دمشق 
لتقدیم شكوى للخليفة الأموی هشام بن عبد الملك ضد الوالي ابن الحبحاب» ورفض الخليفة 
استقبالهء يدعم فكرة تورط دولة الخلافة وتزكيتها لأعمال الولاة(). 
من هذا المنطلق ‏ الظلم الاجتماعى ونظرة الازدراء ‏ تشكلت العلاقة الاجتماعية بين الخلفاء 
وممثليهم من الولاة من جهة. ومنطقة سوس من جهة ثانیة؛ إذ اعتبرت هذه الأخيرة من قبلهم سوقاً 
تؤمن حاجياتهم الاستهلاكية من المادة البشریةء ومن ثم بالغوا في إذلال البربر بسبي نسائهم. 
وتفدمض المصادر ق هذا الصدد بذكر ولع الہ لخلفاء بالوصائف البريريات وأنوا ع طرائف ۲ منطقة 
وكانت الغزوات إحدى وسائل إشباع نهمهم. وثمة سيل من النصوص التاريخية تشير إلى 
كدرة السیانىا التي حصل عليها الفاتحون الذین اقتحموا سوس . فعقية بن نافع رغم زهده وورعه 
أصاب من النساء ما لم ير الناس مثلهن. ویبدو أن جمالھن أطار لبه إلى حد جعله يستأسد فى 
سبيهن ١!‏ ). وحين يتحدث ابن الأثير عن غزوته إلى سوس الأقصى يذكر أن جنده «سبوا سبياً كثيراً». 
وأدرّت عليهم هذه التجارة المربحة أموالا طائلة حتى أن الجارية بيعت بألف دينار("). بل إن سبانا 
إيجلي - قاعدة السوس الأقصى ‏ تميزن بنكهة خاصة:؛ فبعن بأثمان خيالية(*). 
)١(‏ العیر م.س. ج٦ء‏ ص ١١9‏ 
)۲( صابر محمد دناب : «انتشار الاسلام وحركه الاندماج بیلاد المغرب في عصر الولاة». ص 21 بحث نشر في مجلة 
النبحث العلمي والٹراث الإسلامی, العدد السادس, عام ١8١04 ٠٤١١‏ ه. 
(") فتوح إفريقية والأندلس. م.س., ص ۷۰ 
") ابن خلدون: مس ص ۱۱۷۹ - ابن عذاري. مس ص ٥۲‏ . 
)1( يقول الحميري وهو يتحدث عن فتح عقبة لإيجلي. قاعدة السوس الاقصى: «وافتتحها فأخرج منها سبياً لم ير مثله 
(۷) الكامل. ج ۳ء ص ۳۰۶۸ 
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آما موسى بن نصير فقد كان «بطل السبايا» دون منازعء حتى أن آبا شيب الصدف قال عنه: 
«لم يسمع في الإسلام بمثل سبايا موسى بن نصير»(١).‏ وحسبنا أنه سخُر في سبيل تحقيق ذلك ابنيه 
عبد الله ومروان» فنجح كل منهما في الحصول على مائة الف رأس()ء حتی قيل إن ما غنماه يضاهى 
أو يفوق ما غنمه المسلمون في فتح فارس وغيرها من الأقاليم التي تم فتحها في القرن الأول 
الھجری!). 

ويذكر بعض المؤرخين أن مروان بن موسى لما آتی إلى أبيه قادماً من سوس قال لرجاله: «مروا 
لكل من خرج مع والدي بوصيف أو وصيفة»(“) وهو نص ذو مغزى عميق في الد لال على العدد الھائل 
من السبايا التي حصل عليها بسوس٠‏ وهو عدد يحدده ابن قتيبة7”) بأربعين الفاًء في حين يصل به 
یا 

والدور نفسه قام به حبيب بن أبي عبيدة الذي بعثه عبد الله بن الحبحاب لغزو سوس 
«فأصاب من السبي ارا عظدماء )١(‏ ا ما يفسر اكتظاظ أسواق الشرق وقصور الخلفاء وكبار 
الموظفين بالوصائف السوسيات. 

وعلاوة على هذا السلوك تجاه بربر سوس۰٠‏ اتبع الولاة سياسة ضرائبية جائرة تمثلت في 
إجبارهم على أداء إتاوات لاشرعية. ورغم اعتناقهم الإسلام فإنهم اعتّبروا في عداد «دار الحرب». ولم 
ترفع عنهم الجزية سواء أسلموا أو لم يسلموا. 

ولم يقدّر لعمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي الورع ولا لواليه التقي أبي المهاجر أن 
يستأصلا شافة هذه السياسة الاجتماعية الجائرة. لأن الأول لم يُعمر ‏ للاسف ۔ طويلا) بینما 
استبدل الثاني بوال مستبد. ويدل هذا التغيير على رغبة الخلفاء الذين جاؤوا بعد عمر بن عبد العريز 
عن دوا سا اا الد ركل الا فلم کن ضيب تاغل بن غید اله عامل 
على السوس الأقصى سوى ترجمة أمينة لهذه الرغبةء وهذا ما يفسر إقدام هذا الوالي - المتأثر 
بمدرسة الحجاج ين يوسف - على إثقال كاهل سكان سوس بضرائب غير ضريبة الخراج. 

وليس من المستبعد أن يكون ممثل عن بربر سوس قد توجه ضمن الوفد البربري نحو دمشق 
مقابلة الخليفة وتقديم الشكوى إليه ضد الظلم الاجتماعي الذي يمارسه الولاۃء ولوضع الخلافة أمام 


البكرى. م.س.. ص ١77”‏ انظر أيضاً: .81.م TERRASSE: op.cit.,‏ 
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) 
) 
)۲ 
) 
)٥(‏ الإمامة والسیاسة. ج”. ص 05. 
) ينقل ابن خلكان هذا العدد من الحمیدی في جذوة ا مقتیس. انظر: وفيات الأاعیان م.س. ج ٥‏ ص ۳۱۹ 
ابن عذاری: م .س.. ص 0١‏ 
) من المعلوم أن هذا الخليفة الأموى لم يحكم سوى فترة قصيرة امتدت بين ۹۹ و ٠١١‏ ه. وعن إصلاحاته انظر: 
عماد الدين خليل: ملامح الانقلاب الإسلامي في خلافة عمر بن عبد العزيز. الفصل الثالث: الأهداف الكبرى. 
ص ٠١‏ وما بعدھاء الطبعة السادسةء بيروت؛: ۱۹۸۱ 
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مسؤولیاتھاء وهو افترض محتمل على أساس أن الثورة التي قامت في الشمال» سرعان ما انتقلت إلى 
انوس الأقضىء رم تا نيرهن غل آن العتسبيق كان اما مين سکنل مخف اتتاطلق 

يستخلص مما تم ذكره عن العلاقة الاجتماعية بين دولة الخلافة والسوس أن هذه الأخرة 
عانت من الظلم الاجتماعي» وأن الأولى رغم وقوفها على أمراض سیاستھا الاجتماعية لم تقم بأي 
خر إصتلاسية ق هذا المدات..وباستفناء عمر یی هبد العزيز قاع اغلب التخلفاء صم اذاتھم 
تاه تلك الحالة رت نا نكر له أك الا ى سهساغة العلافة السداسية بين الحانيين: 
العلاقات السياسية: 

لا سبيل إلى الشك في أن العلاقات الاقتصادية والاجتماعية السالف ذكرهاء بما حملت من 
أخطاء. ساهمت في صياغة العلاقات السياسية بين الجانبين. كما أن الصراع الذي احتدم بين الولاة 
العرب من قيسيين ويمنيين حول السلطة. وهو الصراع الذي نقله هؤلاء معهم, اشن لا محالة في 
العلاقة بين الجانبین: إذ أن تغیر الولاة السريع, والبطش ببعضهم البعض في سبيل تحقیق 
مصالحهم» أسفر عن خلق مناخ سياسي مضطرب وغیر مستقر('). ومن هذه الزاوية ستتحدد علاقة 
الخلافه الإسلامية مع سوس سیاسیا. 

اما المفاهيم الإسلامية العامة التي ارتكزت عليها الخلافة نظرياً. والتي تتمثل في الثالوث: 
الإسلام/ العروبة/ الدولة ا مرکزیةء فإنها لم تكن قد تأصلت في منطقة سوس» ولم تكن قد توضحت 
معالمها بعد, وبالتالي فإن مفهوم الأمةء وعلاقة الولاية بالخلافة لم تكن واضحة المعالم هي كذلك من 
جانب الطرف الثانى أي سوس. اما دولة الخلافة فقد اعتبرت هذه الأخيرة جزءاً لا یتجزا من 
فرص صم سج ظا مب ہد ار ينا مق رد تی 
التابعة لسلطة دمشق. لکن هل خضعت تماماً من الناحية الواقعية؟. 

إن کوتیی(١)‏ الذي عمّم حكمه على المغرب ككل يذكر أن الذين خضعوا للسلطة العربية هم 
السکان لمتاثرون بالحضارة اللاتينية 1]21018565ء بینما تصدر مونيه ۷٥١۷٦7۷٣‏ كما آخر ينفي 
فيه أن يكون الجنوب المغربي ‏ ہما في ذلك سوس - قد ارتبط بالحكم المركزي. 

وبما أن سوس كانت تدخل ضمن المناطق الواقعة خارج إطار الحضارة اللاتينية فإن الحكمين 
متشابهان, ولكنهما معاً جانبا الصواب ‏ حسبما نعتقد - حين فسّرا هذه الظاهرة بمعزل عن معرفة 
طبيعة الواقع الاقتصادي ‏ الاجتماعي الذي أفرزها. ونميل إلى الظن بأن التفسير السوي 
والموضوعي لهذه العلاقات يكمن في الطريقة التي فهم بها أهل سوس سياسة العرب الجديدة من 
خلال الممارسات الاجتماعيه والاقتصادیة التي مارسها هؤلاء. لقد كان الجانب الأول على استعداد 


1Yo _ محمول إسماعيل: قضایا في التاريخ الإسلامي. دروت 24 ص ور‎ (١) 
Le passé de Afrique du Nord, 7 (0 
Le Maroc saharien, p.191. (۲ 
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إزعاجء بل على العكس من ذلك» شكلت الإطار المرجعي الذي كان من الممكن أن تصاغ من خلاله 
علاقات الاندماج السياسي لولا أنه لاحظ يمرارة أن المبادىء التي جاء بها الإسلاح ق وادء وما طدقه 
الولاة من ممارسات مضادة في واد آخر. ومن هذه النقطة كانت ردود الفعل ضد السلطة العربية. 

إن اعتبار منطقة سوس معبراً ومركزاً لجلب الغنائم والذهب والفضة والعبید(')ء واستغلالها 
اقتصادياً. كذا استبداد الولاة او من ينوب عنهم") كلها عوامل صاغت العلاقة السياسية بين 
الخلافة الإسلامية والسوس. 

وتحت تأثير هذه المعطيات. جاءت ردود الفعل المضادة سريعة وعنيفة: ففى سنة ۸۲ ه زحف 
ميسرة نحو السوس٠‏ والتحم مع عامتها فقتلوا عاملها إسماعيل بن عبد الله بن الحبحاب7'). ولم تكن 
هذه الانتفاضة ھی الأولى والأخيرة. بل استمرت الثورات تندلع من حين لآخر. ولا یساورتا شك في ا 
العربى» وأذاقوه هزيمة كبرى7). لکن هل ردود الفعل هذه كانت تحركها نزعة انفصالية ضيقة؟. 

بالتاکید أن الجواب بالنفي. وإلا فكيف نفسر التنسيق الذي حدث بين ثورة سوس وثورة طنجة 
ثم باقي أنحاء المغرب حتى إفريقية؟ ألم يعتنق الثوار السوسيون مذهب الخوارج وهو مذهب 
الاجتماعية والشورى في الحكم؟ 
دولة الخلافه ومنطقه سوبس تأثرت بيبعض التجاوزات السیاسىه التى مارسها الولاة ومحاولة أهل 
سوس وضع حد لها. 
العلاقات التقافدة : 

يبقى أخيراً أن نعالج العلاقات الثقافية بين دولة الخلافة وسوس . ويبدو أنه من السابق لأوانه 
الحديث عن علاقة ثقافية في عصر الولاة. إلا أن دخول الإسلام واللغة العربية إلى سوس يعد ظاهرة 
ثقافية ما أهميتها حتی أن أحد الماحثين اعتبر الفتح الإإسلامي للمغرس وضمنه سوس فتحا ثقافيا(5). 
ولذلك فمن نافلة القول إن تلك العلاقات تأئرت بسابقاتہاء إضافة إلى عاملى العروبة والاإسلامء إذ 
بدأ تشكل الثقافة السوسية من جديد اثر عبدية العاملين. وهذا ما يفسر بناء عقبة بن نافع لمسجد 


TERRASSE, op.cit., p.99. (۱)‏ 
)٢(‏ انظر ما سبق ذكره عن العلاقات الإقتصادية والاجتماعية. 

(؟) ابن عذاري: مس ص ٥۲‏ - ابن خلدون: مس ص ١١٠١‏ - الناصري: م.س.. ص ۰۸ 

)٤(‏ المرجع نفسه. ص ۱۰۹ ويذكر أنه «في عقب موقعة الأشراف انتفض المفرب على ابن الحبحاب من سائر جهاته». 
)٥(‏ الكعاك: المراكز الثقافية في المغرب. نقلا عن صابر محمد دیاب مس ص ۲۹۰. 
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بالسوس الأقصى (). ومصاحبة الفقهاء للحملات العسكرية التى قام بها الفاتحون. وفي هذا المعنى 
يقول ابن خلكان(') وهو يتحدث عن در در السوس الأدنى : «وترك موی خلقا 5٢‏ . من العرب 
لتعليم ال ہر القران وفرائض الإسلام) وهذه الظاهرة يقرنها المؤرخون عادة بالفتوحات» ٹھم 
ستععارن ڈانا العبارة التقليدية «ثم أسلم البربر وحسن إسلامهم». أما بالنسبة لسوس فثمة نص هام 
أورده عبيد الله بن عبد الحليم يقول فيه : «فقام عقية من وادي نعیس فسار حتی نزل بوادي سوس 
فأرسل إلى قبائل جزولة» فوصلوا الوادی فأسلموا ورجع من هناك وسلك بلاد حاحةء(١)‏ وهذا النص 
يدفعنا إلى التساؤل: من الذي وصل إلى وادي سوس فأسلم؟ قبائل جزولة برمتھا۔ وهو أمر غير 
محتمل ‏ أم زعماء هذه القبائل وهو الأقرب إلى التصديق؟ 

إن هذا التساؤل يظل وارداً ما دامت النصوص العربية لا تتسم بالدقة. وقد أثاره عبد الله 
العروي(*) عند حديثه عن إسلام أهل المغرب» وهو أمر بديبي إذا ما علمنا أن الإسلام في هذه المرحلة 
کان لان یتقدم 5 حوص المنوسط وي لاد والراجح أن هذه المسألة , تعرف تطورا 
ااب إلا بعد سنة ٠٠١‏ مساق إسماعيل بن | e‏ 

ولا نعدم من الدلائل ما يثبت هذا الاستنتاج . فابن حوقل() يورد رواية هامة تتضمن خر لقاء 
تم بین بعض شراة سوس وأصحاب واصل بن عطاء المتوق سنة ۱۳۱ ه. كما يورذ المالكي(") نصا 
يشير إلى تنقل السكان نحو إفريقية والشرق الإسلامي طلبا للعلم . کما أن استقطاب دعاة الخوارج 
لر بر سوس؛ ومشارکة هؤلاء 5 توراتهم. يعكس مدی اھت امهم بالأيديولوجية الخارجية . وإن ظل 

أما مسألة التعریب فظلت أكثر سطحية. وإذا کان القانون العام يفرض أن المغلوب يخضع دائ 
للغة الغالب. فليس ثمة دليل يشجع على التأكيد بأن اللسان العربي قد انتشر في سوس بصورة مطلقة . 


0 المالكى . مس. ص ٤‏ وهذا المسجد لم يشك فيه عبيد الله بن الحليم (القرن ا 8 ه/ ١58 ١١‏ م). واکد 
ان عقبة هو الذي اسسه. مع أن هذا المؤرخ شك ف بنائه لمسجد بنفيس. انظر لیفی بروقنسال: «نص جديد عن 
فتح العرب للمغرب.. صحيفة المعهد المصري للدراسات الإسلامية في مدريد. المجلد الثاني, العدد ١‏ و ۲ء 
4 , ص : ۲۲۰ 

(۲) وفيات الاعیان: م.س. ج5. ص 5٠١‏ 

)٢(‏ يحددها هنري تيراس ب ۲۷ فقيهاً. انظر مرجعه السابق الذكر. ص 84. بينما الحقيقة هي انهم ۱۷ فقط. يُنظر 
تسن كين الحليد السانة : السفحة تشپ 

(؟) بروٹنسال: «نص جديد عن فتح العرب للمغرب». م.س.. ص ۲۲۰ 

(°) مجمل تاريخ المغرب. م.س.. ص ١٠١‏ 

۱۳۱ المرجع نفسه. ص‎ )١( 

(۷) ابن عذاري: مس ص .٤۸‏ 

(۸) صورة الارض, م.س.. ص ۹۰ 

(5) رياض النفوس. م.س. ج١.‏ ص 155. 


فالعملة تنبت عكس هذا التصور» حيث ظلت الكتابات المنقوشة في وجهها مزدوجة لزمن طويل. 
وتكتب باللاتینیة والعربیة2') کا أن اللغة ال بریة ١‏ تفقد مكانتها. ومن هنا تصدق شهادة أحد 
الدارسین”) ولو أنه عممها على المغرب ككل حين قال: «لكن انتشار اللغة العربية التي حلت محل 
اللاتينية لم يقض على اللغة البربرية أو لهجات البربر التي كانت منتشرة بوجه خاص في أطراف المغرب 
والمناطق الحبلیة الرعوية» . 

غير أنه من الانصاف القول إن اللغة العربية ظلت تمارس تأثيراً ولو جانبياً في هذه المرحلة 
التاريخية, إذ إن معرفة القرآنء وشرح آياته والتفقه في أمور الدين کان دافعاً أساسيا لتكوين «أطر 
دينية» هي بالذات تلك التي بدأت تمدنا بأسمائها كتب الطبقات والتراجم ابتداء من القرن الثاني 
ال هجري . 

ومهما كانت هشاشة هذا التلاقح الأوليء فإنه كان أعمق أثرأ من التجربتين السابقتین الرومانية 
والبيزنطية . فإذا كان الرومانيون والبيزنطيون قد باؤوا بالفشل في محاولة تحویل ثقافة سوس نحو 
هويتهم» فإن صلات الخلافة الإسلامية بالمنطقة ثقافیاء قررت وإلى الأبد مصير الثقافة السوسية 
وأكسبتها نہائیاً صبغة الثقافة العربية الإسلامية. 
ملاحظات و تقددم : 

بعد أن عرضنا لعلاقة الخلافة الاسلامية بمنطقة سوس» نحاول إبداء بعض الملاحظات انطلاقا 
من القراءة السابقة . 

١‏ لم تجر صياغة هذه العلاقة بمحض الصدفة. فسوس تبعد عن دمشق وبغداد بمسافة طويلة 
وشاقة تبلغ خمسة آلاف ميل. وكانت مدة السفر تستغرق حوالي سبعة شهور. كا أن وسائل النقل 
كانت بدائية وبطیئثة ناهيك عن الصعوبات التى تعترض المسافرين» وأ مھا مشكل التزود بالماء 
والمؤن» إضافة إلى أخطار قطاع الطرق. إلا أن هذه العوامل كلها بما في ذلك البعد الجغراني م تحل دون 
اھتمام دولة الخلافة بمنطقة سوس . معنى ذلك أن ثمة عوامل أخرى كانت وراء هذا الاھتمم . 

۲۔ إن هذه العلاقات لم تخضع لتكافؤ الفرص» ومن ثم فإنها تدخل في إطار علافة المركز 
بالمحيط. وهي علاقات غالبا ما تتحكم فيها قاعدة الاستغلال. 

٣۔‏ تميزت هذه العلاقات بشمولیتھاء وقد تحددت هذه الشمولية عبر استراتيجية تقوم على 
مرتكزات عسكرية سياسية» اقتصادیةء دينية وسوسيو - ثقافية إذ شكلت سوس في عصر الولاة القاعدة 
التي انطلقت منها الحملات العسكرية نحو السودان الغربي. ومن ثم كانت المدخل الطبيعي لامتداد 
الإسلام وتسرب الثقافة العربية نحو إفريقيا السوداء. وبالأ میة نفسها أصبحت المنطقة التي تتمحور 
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حوها آفاق وحدة شمال المغرب وجنوبه. كذا شرقه وغربه في فترة لاحقة. كما أصبحت أيضا المنطقة 
المهيأة للعب دور الوسيط في تجارة الترانريت . 

٤‏ - وعكن القول أيضاً إن علاقة الخلافة الإسلامية بسوس اتسمت بكونها علاقة «متميزة» مباينة 
لعلاقتها مع المناطق المغربية الأخرى بسبب أهميتها الاستراتيجية والاقتصادية . 

ه ‏ إن التحول الذي عرفته سوس في عصر الولاة» وظهور إفرازات جديدة على مستوى الدين 
واللغة والتعایش؛ وتداخل أنحاط ا لحضارات؛ كل ذلك سيجعل هذه العلاقة «المكثفة» ترتكز على 
الزؤية المستقبلية لا على مسألة الظرفية . 

٦‏ - تحکمت في هذه العلاقات عوامل متناقضة تقوم على ثنائية کن الوقوف عليها من خلال 
المواقف والمواقف المضادة لطرف العلاقة . 

- سياسياً يمكن لمس هذه الثنائية من خلال موقف بربر سوس من السلطة العربية المتأرجح بين 
القبول والرفض (قبول الإسلام كدين للمساواة» ورفض سياسة الولاة انطلاقا من جعل الإسلام نفسه 
منظومة مرجعية لتطلعاتهم) . 

- اقتصادياً کن الوقوف على ذلك أيضاً من خلال اہتمام ا خلفاء الأمويين والعباسيين بتنمية 
منطقة سوس (حفر آبار القيام بعمليات الري. استثار وادي سوس) وفي الوقت نفسه عدم استفادة 
بربر سوس من هذه التنمية . 

۔ اجتماعیاً تظهر هذه الثنائية كذلك فی القضاء على السياسة الاجتماعیة الاستبدادیة التى ظلت 
سائلاة لوال الالء التضاء عل انت الاعف عن رد وق الت قد زر الختضر 
الحلي واعتباره فيئاء بل تشبيئه أحياناً. ْ 

- ثقافياً ودينياً عمل الفاتحون العرب على نشر الإسلام والثقافة العربية» لكنهم أهملوا التراث 
المحلى والثقافة البربرية التی تيز بها سكان سوس . 

۷۔ ظل الإسلام يؤطر هذه العلاقات وإن اختلف المنظور الذي تبناه طرفا العلاقة إذ إن العنصر 
لمحل وظفه فی تحقيق شخصیتہ وهويته وأهدافه الاجتماعیة خاصة المساواة التي كان يتطلع إليهاء في 
حين وظفه الجانب العربي وبالخصوص بعض الولاة في تحقيق مآربہمء وإن كان ا حدف ظل ساميا 
بالنسبة لولاة آخرین . 

۸ - إن هذه العلاقة لم تأت بحلول جذرية لمشاكل سوس . وما قيام الثورات والانتفاضات طيلة 
عصر الولاة إلا حجة تدعم هذا الزعم . 

4 - ستلعب هذه العلاقة دوراً أساسياً فی تحديد مصير المنطقة بالنسبة للعصور اللاحقة . 

-١‏ وأخيرا ثمة ملاحظة ها أهميتها وهى أن معرفة طبيعة كل هذه العلاقات تبقى خاضعة 
لمصدر واحد وهو المصدر العربي نظرا لغياب مصدر محل کیا أسلفنا القول . 
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الخلاصة العامة هي أن قاعدة الخلافة الإسلامية بالسوس اتخذت أشكالاً متباينة» وشملت شتی 
المجالات. غير أنها لم تكن علاقة متكافئة» بل وظفت في الغالب الأعم لصالح دولة الخلافة على 
حساب منطقة سوس: مما يجعلنا نصف هذه الأخيرة بأنها كانت «بقرة حلوب» فى ملكية دولة الخلافة . 
غير أن الباحث المنصف لا يمكن إلا أن يقر بأن تدخل هذه الأخيرة قد ساهم بشکل أو بآخر فى تنمية 
سوس . وحسبنا أنها- أي سوس - أصبحت بعد عصر الولاة تمارس تاثیراً واضحاً في التاريخ المغربي 
والإسلامی كذا حوض البحر المتوسط وأوروباء وغدت في القرون اللاحقة معبراً هاما تلتقی فيه 
التيارات الثقافية المتنوعة» وتحتك فيه ا حضارات التباينة» والديانات والأجناس على اختلافها. 

وعلى مر هذه القرونء وحتى مطلع العصر الحديث» ظلت سوس بفضل موقعها امام المتواجد 
في الطريق الذاهب نحو السودان تلعب دورا هاما في ربط البادلات بين السودان والشرقء فضلا عن 
ترويج التجارة مع أوروبا وما نجم عن كل كذلك من تطوير لشمال المغرب . 

وف تقدیری › أن منطقة سوس تبيأات 2 عصر الولاة لكى تكون الخیط الموجه لعلاقات الشرق 
سام عم الب ايء وم نة مرس فا اما اااي 

وأآخیراً يحق للباحث أن يتساءل: ألم تكن السيادة الإسلامية على منطقة سوس من ضمن العوامل 
التي جعلت الأوروبيين يفتقرون إلى ذهب السودان» ومن ثم تتاخر نہضتھم حتى مطلع العصر 
الحديث؟ إنها تساؤلات عن مواضيع جديرة بأن يستقصيها المشتغلون في حقل التاريخ بالبحث 
0)9 
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خبايا رحلة يحي بن ابراهيم الجدالي 
إلى الحح (حوالي 200 ه) 


دراسة في مكونات الصلة بين الرحلات الحجية والدعوات السياسية 


يهتم الملف الذي نزمع فتحه في هذه الدراسة. بتفكيك مكونات الصلة بين الرحلات الحجية 
والدعوات السياسية وقيام الدول؛ وذلك من خلال نموذج رحلة يحي بن إبراهيم الجدالي للديار 
المقدسة حوالي سنة ٦٢٤‏ ه. ونعتقد أن الكشف عن خبايا تلك الرحلة وعلاقتها بالمشروع السياسي, 
رهن بقراءة خلفياتها وأبعادها انطلاقا من التساؤلات التالية: هل كانت رحلة يحي بن إبراهيم 
الجدالي إلى الحج ذات بعد ديني صرفء أم أنها كانت وليدة خطة سياسية محكمة أفرزها واقع معين 
وظرفية خاصة؟ وما هو سر لقائه ‏ اثناء تلك الرحلة - بأبي عمران الفاسي قطب المالكية بالغرب 
الإسلامي؟. 

لسوء حظ الباحثينء تتكتم المصادر التاريخية عن الإجابة على هذه التساؤلات, وتقتصر على 
ذكر خبر حج الزعيم الجدالي إلى الديار المقدسة باقتضاب شدیدء وتصوره كحدث عفوي أو فكرة 
2 عدت له دون ريطا ست خظة , 

وأمام غياب نصوص واضحة وصريحة. .اختلفت الدارسون المحدثون في تحديد أبعاد الرحلة 
وأهدافها. فمنھم من اعتبرها تتویجاً للنهضة التي حققتها قبائل صنهاجة الجنوب بعد نجاحها في 
تشكيل حلف صنهاجي ثالثء وسيطرتها النهائية على مسالك التجارة الصحراوية في بداية القرن 
الخامس الهجري (الحادي عشر الیلادی)(')ء بينما اختزلها البعض في مجرد محاولة لبعث الإسلام 


)۱( محمد عبد الله عنان: دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابطي. القاهرة. دار الكتاب العربي للطباعة 
والنشرء ۹٦۱۹ء‏ ط٢۲ء‏ ص ۴۳۰۱. 
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الذي ظل سطحياً في أوساط تلك القبائل حتى حدود المانّة الرابعة('). اما عن لقاء صاحب الرحلة 
بأبي عمران الفاسی؛: فمن الباحثين(') من اعتيره مجرد صدفة جادت بها الأقدار. في حين فسر 
البعض لقاء الرجلين تفسیرا شعوبیا إثنياء فذهب إلى القول إن سبب توقف الزعيم الصنهاجي 
بالقیروانء ولقائه بأبي عمران يكمن في تواجد القبائل الصنهاجية بهذه ا لمدینة!'ء بينما لم يكلف 
البعض نفسه عناء التفسير والتحليلء فاعتبر اللقاء مجرد رحلة علمية غير مرتبطة بأي خطة أو شبكة 
من العلاقات المتداخلة(*). 

ومن إنصاف الحقیقةء أن بعض الدراسات() فطنت إلى وجود خطة حددت أهداف الرحلة 
ومكان اللقاء بين الرجلين, غير أنها لم تعالجها في إطارها الشموليء ولم ترصد تموجات تلك الشبكة 
من العلاقات غم المكشوفة. 

من هذه الفرضیةء أي وجود صلة بين الرحلة المذكورة والدعوة لإقامة دولة سنية مالكية في 
الغرب الإسلامي وفق خطة محكمة ومنسقةء سننطلق في هذه الدراسة. ومما يشفع لنا في صحة هذا 
المنطلق» نص ورد في أحد كتب الأنساب» وهو بيوتات فاس الكبرى للمؤلفه ابن الأحمر (عاش في 
القرن الثامن الھجري)('ء وهو نص من الأهمية بمكانء إذ إنه يميط اللثام عن خبايا تلك الرحلةء 
ويكشف عن الكثير من دوافعهاء بل يذهب باجتهاداتنا إلى حد التأكيد. خصوصاً أن نتائج تلك 
الاجتهادات لها ما یزکیھا من الطروحات الخلدونية كما سنؤکد بعد قليل. 

ونعتقد أن القبض على خيط الحقيقة يتطلب الوقوف على ظرفية رحلة يحي بن إبراهيم وإبراز 
صورتها للخروج بتصور سليم يكشف النقاب عن خباياها وخلفياتها. ويخيل إلينا أن تحليل 
التحولات التي حدثت في مطلع القرن الخامس الهجري أي قبيل الرحلةء قمين بالإجابة عن تلك 
التساؤلات والدفع بالفرضية إلى الأمام. فما هي أهم تلك التحولات على الصعيد الاجتماعي 
والاقتصادي والمذهبي في المغرب؟. 
١‏ - علاقة رحلة يحي بن إبراهيم بطموح القوى الهامشية إلى إنقاذ الخلافة 
الإسلامية. 

تشكل بداية القرن الخامس ا حجری (الحادي عشر الميلادي) بحق, منعرجاً هاما لا في الخريطة 
السياسية المغربية فحسب. بل في ميزان القوى العلمية آنذاك. ولعل من أبرز تلك التحولات وأكثرها 


LARUOI: 11۶۱۰٠٢٢ du Maghreb: Essai de synthêse. Paris, 1975, ۱:1: p.146. (۱) 

() ابن عثمان المراكشي: الجامعة الدوسفية بمراكش في تسعمائة سنة. الرباط: ۱۹۲۷ء ص ١7‏ 

CUOQ: L'histoire de ['Islamisation de Afrique de "Ouest des origines û la fin de 166 siècle. Paris, -)٢( 
(S.D.E), p.32. 

۲۹ محمد الفاسي: «عبد الله بن ياسين وانتشار الإسلام بإفريقياء. المجلة الإسلامية. ع ۱۲ء سنة ۱۹۸۲ء ص‎  )٤( 

.۱۹۸۱ انظر: صباح الشيخلي: «حقائق جديدة عن الحركة المرابطية». مجلة المؤرخ العربي. ع ۲۷ء سنة‎ )٥( 

(1) نشره الاستاذ عبد الوهاب بن منصور. الرباط: المطبعة الملكية, دار المنصور, ۱۹۷۲. 


وقعاً على تغيير موازين القویء ما شهدته بداية هذا القرن من تحولات على المستوى الديموغرافي 
والبشری إذ حدثت هجرات عالية واسعة. وتحركات قبلية وعسكرية أحدثت تبدلات وتغيرات عميقة 
فی هذه الفترة بالذات . 

ففى المشرق الإسلامى بدأت هجرة السلاجقة من المناطق النائية والسهوب المقفرة بتركستان نحو 
ا ن ارب خركات را اعات اس اضر یی الا تحر 
الواحات والسهول المغربية . كما شهدت إفريقية بدورها هجرة بني هلال الوافدین من صعيد مصر9) 

ول يشذ الغرب المسيحي عن ذات القاعدة. فالأزمة التي عرفها النظام الفیودالی في القرن الحادي 
عشر الميلادي » وجهت أنظار أمراء الإقطاع للقيام ببجرات واسعة وتحركات عسكرية نحو بلاد المشرق 
الإسلامي . 

> ولم تكن هذه الهجرات بريئة البتة» بل عبرت عن تطلع روادها للتغيير. فالخلافة الإسلامية 

صارت نهباً لكل القوى المغامرة» وأصبح الضعف ينخرها بسبب فقدان سيطرتها على شرايين الملاحة 
البحریة وانفلات دور الوساطة التجارية من یدھا(٢)‏ 

ول يكن الغرب الإسلامي في وضع يحسد عليه. ولا غرو فقد تعثرت فيه المحاولات الوحدويةء 
إذ فشلت التجربة الوحدوية الأموية بالآاندلس؛ كا آلت محاولة الفاطميين إلى المآل نفسه. فآثروا 
الانسحاب نحو مصر. ويذلك أصبحت ال نطقة نهبأ للقوى القبلية المتناحرة حتی إن بعض الدارسين 
نعتوا هذه الحقبة ب «عصر الفوضى السياسية»(؟) 

مقابل ذلك كان الغرب المسيحى يشهد تحولات معاكسة. فقد بدأت فيه إرهاصات النهضة 
البورجوازية تعرف بذورها الأولى» وأخدّت المالك النصرانية تجنح نحو الوحدة والاندماج السياسي» 
وبدأ وعى شعوہہا یستیقظ . ودعمت هذه النہضة السياسية بإنعاش الحركة التجارية(*)2 فغدت 
أساطيل جمهوريات إيطاليا تجوب البحر المتوسط طولا وعرضاً على حساب الأساطيل الإسلامية("), 
حتى تمكنت من أخذ زمام الوساطة التجارية بين الشرق والغرب. ومن ثم بدأت تحلم باحتلال أراضي 
«دار الإسلام) . 

بدمبي أن تؤثر هذه «الصحوة المسيحية» على مسار تطور العالم الإسلامي الذي كان عليه أن 


۳۸٤ ابن الوردي: تاريخ ابن الوردي. المطبعة الوهبیةء ج ۱ء ص‎ )١( 

(۲) الباجي المسعودى: الخلاصة النقية في أمراء افريقية. تونس, ۱۳۲۳ هء ص لاغ - 8غ4. 

)٢۲(‏ محمود اسماعیل: «الإقطاع في العالم الإسلامي من منتصف القرن الخامس إلى أوائل القرن العاشر الهجري بين 
الجدل النظري والواقع التاريخي». حوليات كلية الآداب - جامعة الكويت. الحولية رقم ١١‏ سنة 
٣ صمفا١ ١-٠‏ 

Coissac عل‎ Chaurebière: Histoire du Maroc. Paris, 1931, .م‎ 7 (٤( 

(۹) محمود اسماعيل: مقالات في الفكر والتاريخ . الدار البيضاءء دار الثقافةء ۱۹۷۹ء ص .5١‏ 

(1) حسن محمود: قيام دولة المرابطين, القاهرة, ۱۹۰۷ء ص ۲٠٢‏ 
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يتصدى للمشروعات الصليبية التوسعية» ويسترد دور الوساطة التجارية في البحر المتوسط. غير أن 
فشل البومبيين والفاطميين في القيام مہذہ المهمة جعل الدور ینتقل إلى الأطراف الهامشية ليصبح من 

ایب ری «الطرفدارية) ا ف ا كار اود س تكن سی التي أشرنا إليها إليها 
بھی بن را كان اعد عار هذه القبائل الصنباجة التي کان 7 الأمل . 2 لیام بدور 8 
المنقذة للعام الإسلامى . 

غير أن القيام هذا الدور الإنقاذي کان یستلزم مرجعية دينية وهو ما أكده ابن خلدون ف 
نظرياته» وهنا يكمن سر رحلة يحي بن إبراهيم يم التي توخى منہا إيجاد سند ديني يرتكز عليه لتحقيق 
الطموحات التي راودته . لکن أين كان مقصده بالذات؟ وأين كان يعول على إيجاد هذا السند الديني؟ 
وهل تمه من النتصوص ما يؤكد ذلك؟ 

سنترك الإجابة إلى حینہا ونواصل تحلیلنا لظروف رحله الحج هذه . 0 
١‏ - علاقة رحلة بحي د دن إبراهيم بتحو لات الطرق التجارية ل 0 

أصبحت تجارة القوافل الصحراوية تكسي تعدا هاماً في النظام الاقتصادى الدولی منذ القرن 
وو سی اب تحولا ہی سس في بداية القرن الخامس ألهجري سيكون له 
مما جعل القوافل مضطرة یں خط عبورها لتسلك الطریق الساحلي المار بديار صنهاجة الجنوب 

ولا تعوزنا الأدلة لتفسير هذا التحول: من ذلك قرار ابن طولون (۸۱۳ - ”88 م) بإغلاق 
مسالك الصحراء الشرقية)ء ناهيك عن الاجتياح الهلالي الذي خرّب الطرق التجارية وأشاع الذعر 
والرعب وانعدام الأمن(۲)ء حتی إن ابن الخطيب اعتبر هذا الحدث من «مصائب الإسلام:27). 

وعلى كل حال» فإن النشاط الاقتصادي الصحراوي أصبح يتركز ابتداء من القرن الخامس 
الھجري في إفريقيا الغربية التي أصبحت منذئذ «متطقة نافعة» على حد تعببر أحد الدارسين0). 


۲۳۷ حركات: المغرب عبر التاريخ. الدار البيضاءء دار السلمي» ۰٦۱۹ء ج ۱ء ص‎ )١( 

(؟) ناعمي: الصحراء من خلال بلاد تكنة: تاریخ العلاقات التجارية والسياسية. الرباط ۱۹۸۸ء ص .٦٤‏ 

(۳) الدباغ: معالم الإيمان في معرفة اهل القبروان. مصر؛ ۱۹۷۸ء ج7ء ص 7517 

ء۱۹٦١ اعمال الإعلام: تحقيق أحمد مختار العبادي ومحمد بن ابراهيم الكتاني» الدار البيضاءء دار الكتاب.‎  )٤( 
.77 ج ۳ء ص‎ 

TERRASSE: Histoire du Maroc. Casablanca , 1946. T.1.p. 213. (0) 


o¥ 


منازع()ء فتدهور الطرق التجارية بإفريقية جعل الأهمية تنتقل نحو الطريق التجاري المار بديار 
القبائل الصنهاجية!'! التي أصبحت تملك مفتاح الطريق نحو السودان('). 

وبفضل إحكامها تنظيم حركة القوافل التجاریةء كانت هذه القبائل الصنهاجية قد حصلت على 
فائض جعلھا تتطلع إلى الانتقال من دور الوساطة إلى السيطرة النهائية على الطرق التجاریةء فشكلت 
الحلف الصنهاجي | الأول ودعمته بسيطرتها على غانةء واستيلائها على أودغشت, المحطة الرئيسية 
لتموين القوافل التجارية القادمة من الشرق نحو بلاد السودان. 

وإذا كان تفكك هذا الحلف قد سمح لغانة باسترداد أودغشت حوالي ١۰٢‏ هفء فإن صنهاجة 
التى أدركت ما ينجم عن تفكك حلفها من خسائر» سرعان ما عادت إلى إحياء الحلف بزعامة محمد بن 
تيقات اللمطى بدلیل ان ابن حوقل الذي زار المنطقة آنذاك وصف قوته وصلابته. وبذلك عادت 
صنهاجه الد إلى فرض هيمنتها من جديد على أودغشت, وبالتالي على الطرق التجارية (“). غير أن 
وفاة محمد بن تيفات المذكور أسفر عن انفراط الحلف الصنهاجي إلتاتي/ لکن زعامة صنهاحة آلت 
بعد ذلك إلى يحي بن إبراهيم الجدالي الذي أعاد تشكيل الحلف الصنهاجي للمرة (آلثالثة| مدفوعاً 
بالرغبة في الهيمنة على تجارة العبور(٭)ء ومستفیداً من التحولات التي طرات على الطرق التجارية في 
دا القرن الخامين البحری وندلك:توفرت اشرو لان تا للخيضة الصخا ك الال الت قت 
في العقدين الأولين من ذلك القرن. فاستغلت ظروف انهيار العالم الإسلامي لتنتج مشروعاً سياسياً 
كان في حاجة إلى سند شرعی؛ ومن ثم نعتقد أن حج يحي بن إبراهيم جاء تتویجاً لهذه النهضة 
الاقتصادية وبحنا عن سند دينى لمشروع ذي بعد سياسي مرتكز على قاعدة مادية صليه. 
٣۴‏ - علاقة رحلة يحي دن إمراهيم بظاھرہ الد السنی 

من الثابت ان القرن الخامس الهجري شهد صراعاً ضارياً بین المذهبين السنی بفرعيه 
الأشعري والمالكي من جهة؛ والشيعي من جهة آخری. ولعبت القوى الهامشية «الطرفدارية» أدواراً 
حاسمة في هذا الصراع إذ جند السلاجقة أنفسهم لنصرة المذهب الأشعری في الشرق, بينما قامت 
صنهاجة الجنوب بنصرة المذهب المالكي في الغرب»ء ومحاصرة التيار الشیعی المتربص به. 

وعندما أخذ السلاجقة بناصية الحکم؛ وأنعشوا حركة التجارة في المدن(١)ء‏ بدأ التيار السنى 
ينتشر مع خط رحلة التجار. وف الوقت ذاتهء لم يتورعوا عن استخدام القوة العسكرية لتثبیت 


VILLAR: Les 101467685 au pays du Cid: Les invasions 41771070101465 en Espagne du 11ê au 12ê stê- )١( 
cle. Paris, 1946, p.68. 

(؟) الوزان: وصف افريقيا. الرباط ۱۹۸۰ (الترجمة العربية). ج ۱ء ص ۱۹۸۰ 

(۲) حسن محمود: الإسلام والثقافة العربية في افريقيا. (ط٢)ء‏ بيروت» دار الفكر العربي, ٦۱۹۸ء‏ ص ٠٤‏ 

(؟) عبد الرحمن زكي: الإسلام والمسلمون في غرب افريقيا. مطبعة يوسف (د.ذ.م) ص "١‏ 

(°) المرجم نفسه؛ ص ٢۳ - ۲٢٢‏ 

(1) محمود إدريس: تاريخ العراق والمشرق الإسلامي خلال العصر السلجوقي الاول, القاهرة. نهضة الشرق, 

ف۵ ص 1١154‏ ۱۹۱۔. 
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دعائمه('). 
إلى جانب هاتين الوسیلتین اعتمد السلاجقة على أسلوب جديد لنشر مذهيهم ومحاصرة المذهب 
الشيعي. ويتجلى ذلك في إنشاء المدارس النظامية التي وصفت بأنها «جند لا ترد سهامها 
بالأسحار»7'). وتم تأسيسها في أهم المدن حسب توزيع جغرافي محكم حتى تؤدي غاياتها وتحقق 
الأهداف المتوخاة منها(). 
وأسفر تأسيس هذه المد ارس عن انتصار بين للمذهب السني وتكوين أطر كلفت بتدريس ونشر 
العقيدة الأشعريةء وبذلك كسب جولته الحاسمة في صراعه مع المذهب الشيعي(“) 
غير أن أهم نتيجة تمخضت عن إنشاء هذه المدارس تجلت في توافد المغارية والأندلسيين 
عليهاء وتشبعهم بالتيار السني والعودة لنشره في المغرب والأندلس خلال تلك الحقبة7). 
أما في إفريقياء فيعد المحنة العسيرة التى ألمت يفقهاء المالكية إبان حكم العبیدیین('). عرفت 
بداية القرن الخامس الهجري انتصاراً بينا للمذهب السنى إن صارت القيروان قلعة للمالكية في 
الغرب الإسلامى. وللأمر مغزاه في الدلالة على تسربه إلى كافة أقطار إفريقيا الشمالیةء خاصة إذا 
علمنا أن القيروان تعد مركزاً اقتصادياً هاما ونقطة استقطاب الحجاج المغارية. 
في ضوء هذه المعطيات ‏ انتشار المذهب السني في المشرق والقيروان ‏ يُمكن فهم حقيقة الرحلة 
التي قام بها يحي بن إبراهيم إلى الحج ولقائه بأبي عمران الفاسيء وهو لقاء يمكن من خلال المعطيات 
السالفة الذكر إعطاء الدليل على أنه لم يكن مجرد فكرة عارضة عنت للزعيم الجدالي بقدر ما كان لقاء 
استهدف وضع خطة لمشروع سني في الغرب الإسلاميء وإقامة دولة تعمل على ترسيخ جذوره. 
إن حج يحي بن إبراهيم يُعدَ في الواقع خطوة سعى بها إلى تدعيم النهضة التي حققها الحلف 
الصنهاجي الثالث, ومحاولة جادة لتتويج هذه النهضة بمشروع سياسي بعيد المدى سينتهي بتأسيس 
دولة المرابطين. ولا شك أن الزعيم الجدالي لاحظ أن كل مؤسسي الدول استندوا على دعوة دينية 
كإدريس بن عبد الله وعبيد الله الشيعى وجل قادة الدويلات الخارجیة(۲). ومعلوم أن ابن خلدون (۸) 
تنبه لهذه الحقيقة الثابتة فلاحظ بحق اثر الدعوة الدينية في لع شتات العصبية والتمهيد للمطالبة 
بالدولة. لکن ما هو دليلنا على ذلك؟. 
)1( السيوطي: تاريخ الخلفاء. بغداد. ۱۹۸۷ء ويذكر في عدة مواضع العمليات العسكرية التي قام بها السلاجقة 
لتحقيق هذا الغرض. انظر في هذا الصددء ص .٦١۷٤ - 850 ٤۲٤ - ۱۹ - 4١8‏ 
)٢(‏ ابن ابراهيم ا مراکٹي: الإعلام بمن حل بمراكش واغمات من الأعلام. فاس, ١۱۹۳ء‏ ج ,١‏ ص ۰۸ 
)٢(‏ بدوي: التاريخ السياسي والفكري للمذهب السني في المشرق الإسلامي من القرن الخامس الهجري حتى 
سقوط بغداد . القاهرة. دار الوفاء للطباعة والنشرء ط؟, ۱۹۸۸ء ص ۱۸۰ 
(4) المرجع نفسه. ص ۲۰۸ 
)٥[‏ انظر على سبيل المثال لقاء ابي بكر بن العربي بالغزالي وتتلمذه على يديه وإدخال كتب الأشعرية إلى المفرب 
والأندلس. ودتجلى ذلك من خلال ما أورده ابن العربي في رحلته ترذّیب الرحلة ف الترعيتب للملة. 
(1) محمود اسماعیل. مغربیات . فاس, ۱۹۷۷ء ص ۷٦٢٦‏ وما بعدها. 
(۷) حسين مؤنس. معالم تاریخ المغرب والأندلس. القاهرة, ۱۹۸۰ (ط١)ء‏ ص .٠١١‏ 
(4) المقدمة.م.س. ج۲ ص .٦٦٤٢‏ 
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باستقراء الروايات المتداولة في المصادر التاريخية حول حج يحي بن إبراهيم ولقائه في القيروان 
بأبى عمران الفاسي رغم اختلافھا(')ء يتضح أن هذا الأخير هو الذي بادر إلى دعوة الزعيم الجدالي 
للقيام بحركة إصلاحیة(')ء وان يحي الذي كان يبحث بدوره عن سند ديني لم يتوان عن الاستجابة 
لذلك والتماس من يساعده في القيام بهذه المهمة. وهو ما يفهم من قول البكري!')": «فسأله ابو عمران 
عن بلده وسيرته وما ينتحلون من المذاهب» فلم يجد عنده علماً بشيء, إلا أنه كان حريصاً على التعلم, 
صحیح النية واليقين. فقال له: ما يمنعكم من تعلم الشرع على وجهه والأمر بالمعروف والنهي عن 
المذكر». 
الواردة فيها تحمل مغزى سياسياً عميقاً. فقد اتخذته جميع الحركات السياسية مبدا وغاية. ولا 
يخامرنا شك ف أن هذه الأهداف السياسية بدات في المغرب الأقصى عندما كان ابو عمران مقیماً 
بفاس يناهض الاتجاهات البدعية والظلم والطغيان» ويدعو إلى توحيد المغرب تحت سلطة سياسية 
مالك ستة 

وإذا كانت المصادر لا تشير إلى نشاط الرجل في فاس فإن ابن الأحمر/”) يزودنا بنص على 
جانب عظيم من الأهمية يميط اللثام عن عدة حقائق منها أن أبا عمران الفاسي كان من اقطاب 
المعارضة الذين ناهضوا الفوضى السياسية المستشرية في فاس وغيرها من المدن المغربيةء والسياسة 

۹ 

الجبانية المجحفة التي تھجھا أمراء زنائ4؛ والظلم الاجتماعي الذي مارسوه» وأنه اخرج من فاس 
نتيجة موقفه المتصلب تجاههم. كما أن هذه الرواية لا تصّور ابا عمران رجلا غريباً عن يحي بن 
إبراهيم والوفد الذي صاحبه إلى الحج إذ تؤكد أنهم قصدوه للتبرك به لما حازه من سمعة طيبة 
اكتسبها من مواقفه في مقاومة الظلم وجعلت الناس يحترمونه ويضعونه في مرتبة الأولياء. ويكشف 
النص انف أن هذا اللقاء أسفر عن مخطط بين أبى عمران الفاسي ویحی بن إبراهيم يقضي بمقاومة 
الدويلات الزناتية وتغيير الأوضاع في المغرب. وكل هذه المؤشرات تقيم الدليل على أن رحلة يحي بن 
إبراهيم ا ی الحج ولقاءه بأبى عمران لم بجر بمحض الصدفه؛ وإنما سار وفق خطة محكمة لإنشاء 
دولة مالكية سنية توحد الغرب الإسلامى. 


)١(‏ اختلفت المصادر في تحديد سنة هذا اللقاء كما انها اختلفت أحياناً في اسم يحيى بن ابراهيم إن يذكره النويري 
تحت اسم «الجوهر». انظر: نهابة الارب ل فئون الأدب. تحقيق حسين نصارء القاهرة. ۱۹۸۲ء ج .۲٢‏ 
ص ۲٥۴‏ وقد أخطأ صاحب الحلل الموشية حين جعل سنة حج يحيى بن ابراهيم عام ٤٤١‏ ه. انظر: مؤلف 
مجهول: الحلل الموشية. تحقیق سهيل زكار وزمامة» الدار البیضاءء ۱۹۷۸ء ص ۱۹ 

(؟) ابن عذاري: البيان المغرب. تحقيق بروٹنسال وس. كولان؛ بيروت» ۱۹۸۰ء ج5. ص ۷ - وانظر كذلك مؤلف 
مجهول: الحلل؛ م.س.. ص ۱۹ 

(") المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب. نشره دي سلان. الجزائر ۱۹۱۱ء ص ٠١١‏ 

)٤(‏ هن الغريب ان القاضي عياض اعتبر ابا عمران قيروانياً. ولم يشر إلى نشاطه في فاس قبل لقائه بيحيى بن ابراهيم. 
ومن الذين أشاروا إلى اصله الفاسي دون ذكر نشاطه المعارض لأمراء زناتةء انظر: ابن ابي زرع: الانيس 
المطرب. الرباط. ۱۹۷۳ء ص ١77‏ ابن فرحون: الديباج المذهب. ص .۳٤٤٣‏ 

.۲۸ - ۲۷ بيوتات فاس الکبری, ص‎ )٥( 
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ولا سبیل إلى الشك في صحة هذه الرواية لأنها تتماشى مع سياق الأحداث. ذلك أن التبرك 
بالعلماء والصالحين كان عادة وسنة حميدة في ذلك العصر. فأبى عمران إلى جانب علمه وعلو كميه 
غرف بتقواه وورعه حتى سمي «بالشيخ الولي»('). وإذا کان الناس يتبركون بتلمیذہ وجاج بن زلو 
كما تكد ذلك النصوص(۲)ء فالمنطق التاريخي يفرض أن يتبركوا بأستاذه في المقام الاول. 

كما لا يمكن الشك في صحة خبر إخراج ابي عمران الفاسي من فاسء وبالتالي لا نساير راي 

بعض الباحثين") الذين غاب عنهم النص الآنف الذكر فراوا في رحلته إلى القبروان مجرد رحلة لطلب 
العلم أو مجرد قرار اتخذه بمحض رغيته(؟) ٠‏ بل إن الرجل أرغم على ذلك إرغاماً لوقفه المعارض 
لأمراء زناتة «ونهيه لهم عما أحدثوه من البدع وا مظالم والمغارم وأخذوا أموال الناس بغبر حقء(“۱. 
ناهيك عن أن هجرة العلماء يسيب هذه الوضعية كانت مسألة شائعة('۲ء 

وبالمثل لم يكن اختيار أبي عمران مدينة القیروان مستقراً له بعد نفيه من فاس صدفة. بل 
لكونها كانت تمثل مركزاً تجارياً هاما صالحاً للدعوة بفضل تقاطر التجار علیھاء فضلاً عن كونها 
توجد في طريق الحجاج المغاربة"). وهو ما يؤكد أن أبا عمران كان متمرساً بأمور الدعوة. 

وعلى الرغم من أن ابن الأحمر لم يذكر شیئاً في هذا النص عن الحديث الذي دار في القيروان 
بين أبي عمران ويحي بن إبراهيم, إلا أنه سجل نتيجة هذا الحدیث٠‏ والذي يمكن من خلاله أن 
نستنتج أنه دار حول الفوضى السياسية التى عمت المغرب والأندلس» وإمكانية توظيف صنهاجة 
اللثام للإطاحة بالأمراء الزناتيين!*). غير أنه كان لا بد من دعوة دينية تهيىء الآذھان لهذا المشروع 
الضخم. لذلك بادر آبو عمران إلى البحث عن الرجل المناسب الذي یوید الدعوة ويسير بها إلى الامام 
وهو وجاج بن زلو اللمطي. ولا يستبعد أن يكون اتفاق قد تم بين الرجلين» ومن ثم يراودنا الشك حول 
صحة الرواية التي تذكر أن أبا عمران طلب من تلامذته مرافقة الزعيم الصنهاجي فلم يجد من 
يستجيب لرغبته لأنهم استوحشوا الصحراء وشظف عیشھالا*) 

فرغم أن جميع المصادر تجمع على هذه الرواية» فإننا نرى أن ذلك لا يتناسب مع المكانة التي 
يكنها ھا لشيكيه: ولا يتلاءم البتة مع ما عرف عن فقهاء المالكية من روح التضحية التي وصلت 


١ ١ ابن أبي دينار: كتاب المؤنس في اخبار افریقیة ونوئس. تونس؛ ۱۲۸۱ ه» ص‎ )١( 

6 الناصری: الاستقصاء. الد ار البیضاء: ٤٠٥١ء‏ ج ص ° ¥ 

(۳) ابن عثمان ا مراکٹی: م.س.. ص ۱۷ 

,19415 محمد الفاسي: «عبد الله بن ياسين وانتشار الإسلام بإفريقياء. المجلة الإسلامية. عدد ۱۲ء سنة‎ )٤( 


ص ۲۹ 
)٥(‏ ابن الأحمر: م.س.. ص ۲۸ 
»( الحميدي: جذوة المقتبس في ذكر ولاة الاندلس. القاهرة. ٦۱۹۱ء‏ ص [ترجمة أبي محمد النحاس]. 
(۷) النشار: مقدمة كتاب الإشارة في تدہبر الإمارة لأبي بكر المراديء الدار اابیضاءء دار الثقافة. ۱۹۸۱ء ص ٠١‏ 
)۸( الشيخلي: م.س.. ص ۹۰ اما المرحوم عبد الله كنون فيتحفظ حول هذا الحكم. انظر مقاله: «أبو عمران الفاسي». 


مجلة الثقافة المغربية. بنایر - فبراير/ كانون الثاني شباط ۱۹۷۰ء ص ٥1‏ . 
(۹) کل المصادر تشر الى هذه الروأية ونتجمع عليها. انظر على سبيل المثال: ابن أبي ديئار: مس ٠.‏ هن ؟ ٠١‏ . 
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إلى درجة الاستشهاد(). 

والتفسير السوی في نظرنا هو أن شيخ القيروان قصد عمداً اختيار وجاج بن زلو لأنه تلميذه 
المغربى الذى كان على اطلاع واسع على الأحوال السياسية في عين المكان» ومتشبعاً بفكره ومبادئهء 
وا مدرسة سنية مالكية هي «دار المرابطين» بنفيس أو ملكوس(")ء ناهيك عن كونه احد أقطاب 
المذهب المالكى في ا مغرب: وممن درسوا على يد ابن أبي ريد القيرواني وتتلمذوا على أعلام المذهب في 
الشرق("), فضلاً عن أنه كان يُعد من «كبار علماء البرير»(؟). 

كل هذه الأوصاف والمزايا تدل على أن الحديث بين يحي بن إبراهيم وأبي عمران الفاسي خلال 
لقائهما قد دار حول هذه الشخصية المؤهلة لإنجاح مشروعهماء فتم الاتفاق عليه لتنفيذ الخطة. 

ولا نستبعد كذلك أن يحى بن إبراهيم تعرف أثناء قيامه بمناسك الحج على مختلف المذاهب,. 
وأنة التقى بالدعاة المالكيين: واصبح:فسكانين باسالين: الدطوة: لذلك ابی عند رجوعه إلا أن نلتقی 
ثائیة بابي عمران لإمداده برجال الدعوة. ۱ 

وثمة قرينة أخرى تضاف للبرهنة على وجود خطة محکمة بينه وبين أبي عمران الفاسي لإقامة 
دولة سنية تحاصر المذهب الشیعی الإسماعيل في الغرب. وحسبنا ان التیار الشيعي كان قد تسرب 
اق لات السودان مل القن الخالت المجوى( ).ون تو رای ابو عیرات يفكزه الثاقب أن يإمكان 
صنهاجة الجنوب أن تتصدى لخطر التشيع في هذه المنطقة. لذلك بمجرد ما أخبره يحي بن إبراھیم 
بأحوال أهله وقومه طلب منه على الفور تطبيق مبدا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فكانت رحلته 
للحج هي اللحظة التي دقت فيها بداية تنفيذ هذا المشروع الديني في الظاهرء السياسي في العمق. 

من حصاد هذا التحليل يستنتج الباحث أن رحلة يحي بن إبراهيم الجدالي سنة ۲۷ ه 
ولقاءه خلالها بأبي عمران الفاسي لم تكن عفويةء بل كانت إفرازاً لظرفية اجتماعية ‏ اقتصادية 
حتّمت ظهور القبائل الصنهاجية على الساحة السياسية. كما تبين أن الرحلة لم تكن بغرض ديني 
حرفا تقار :ما ٹوخی متها صاحيها إيجان سد ديت الفا يمشتروع ساس القت مياد ہے 
مبادىء أبي عمران» وهي إقامة دولة سنية مالكية في الغرب الإسلامي تكون مهمتها محاصرة التیار 
الشيعي والحركات البدعية وتوحيد اىغرب الإسلامي وإنقاذ الخلافة الإسلامية المتهاوية؛ وكلها 
معطيات تعكس صورة العالم الإسلامي قبيل الرحلة وأثناءها. 


(؟) البكري: م.س.. ص ٣٦٦١‏ وویبعلھا في ملكوس, بينما يجعلها ابن أبي زرع في نفيس. انظر: مس ص ۱٢۳١‏ 

(؟) المتيجي: رسالة في ت :قيق ات۔ہاہ قبلة الصلاة (مخطوط خ.ع. بالرباط) ورقة ۷۷ ظهر و ۷۸ وجه. 

٦٦ ص‎ ,١975 هؤلف مجهول: مفاخر البریر تحقيق بروٹنسال. الرباطء‎ )٤( 

(°) عندما زار ابن بطوطة 'د.سودان في القرن الثامن ھ. کان المذهب الشيعي لا يزال موجوداً فيه. للمزيد من 
التفصیل انظر: ۲.46-47 ,.11ء.م0 :1100© 
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ے 1 - 
قراءة في التجربة الوحدوية المرابطية للغرب الاسلامي 


| - اشکالیة التجربة الوحدوية المرابطية ف الدراسات الحديقة: 


تتعرض أية دولة من دول مغرب «العصر الوسيط» لعسف وتحامل الدراسات الأوروبية, 
متلما تعرضت له دولة المرابطين؛ بل جری طمس وإغماط حق هذه الأخيرة في كثير من المنجزات» ہما 
فلك كرتا الوحدوية ءالأ عل ضح آآلفرت العريى .خسنا أن معظع هذه الدراسات كرست 
إما لابراز «لاحضارية» أهل اللثام الذين وصفوا ب - الصحراء حين تهب على الغياض 
النضرة»(') أو لإعطاء .الحجة على مسؤوليتهم في سحق الثقافة العربیةء ومطاردة العلوم العقلية(")! في 
الوقت الذي ذهبت بعض الأحكام إلى حد نعتهم مبالدخلاء!') أو الممثلين للإسلام «البربري» الذي 
جاء ليصد خطر إسبانيا المسيحية(؟), وايقاف الغزو الهلالي("). في حين شوهت بعض الزاعم 
حرکتھم؛ فجعلتها معلمة تمثل ذروة الصراع بین صنهاجة الضاربة في سهوب الصحراء ومصمودة 
الجدلیة(١)‏ 

وقد حتمت مثل هذه التخریجات ۔ وغيرها ‏ على الدارسين العرب الدخول في حلبة مقارعة تلك 
الأحكام الخاطئة ودحضهاء ومن ثم انصب الاهتمام على إظهار الحركة المرابطية بمظهر الحركة 
الاضلاجية الديتية آل حافت الور الحم المقربي: وإنقانه هما كان سم تب من :قتامة الم 
والجهل والاضطران:السياني والاقتصادی والانجتماعى (")؛ والحاصل آن أهم مشروع قينتة الحركة 
)١(‏ أشباخ: تاريخ الأندلس فى عهد المرابطين والموحددن. الترجمة العربية. القاهرة, ۱۹۰۸ء ص .٦٤‏ 


DOZY: Recherches sur Phistoire et la littérature de |' Espagne pendant le r yen ûge. ed. 1881, 6 
p.348. 


TERRASSE: Histoire du Maroc. T.1. op.cit., p.240. (۲)‏ 
)٤(‏ الفرد بل: الفرق الإسلامية في الشمال الإفريقي من الفتح العربي حتى اليوم. الترجمة العربية. بيروت, 
١1ص‏ ۲۲۷ 


BAYSSIERE: Histoire du Maroc, Paris, Hatier, 1929, p.32. (° 
MONTAGNE: Les Berbèêres et le Makhzen dans le sud du Maroc. Paris, (L.F.A),1930. p.29. (1) 
= - ۱٢١۔۱۱۷ انظر على سبيل المثال: حسن أحمد محمود: قيام دولة المرابطين. طبعة القاهرة, ۱۹۰۷ء ص‎ )1( 


٣ 


اللرابطیةء وهو مشروع توحيد المغرب الإسلامي» كاد أن يُهمل بالمرة» مع أنه شكّل حجر الزاوية في 
برتامجھا السياسي. 

صحيح أن بعض الدارسين الغربيين أشاروا في سياق كتاباتهم إلى هذه الإشكالية. إلا أنها 
كانت في الغالب الأعم ‏ إشارات خجولة, فضلاً عن أن التفاسير المقتضبة التي استعملت لتحليل هذه 
الظاهرة التاريخية حادت عن الصواب؛ مصداق ذلك تفسير أشباخ لسيادة المرابطين على المغرب 
العربی بأنه نابع من موقف «قومي» تبناه البربرء رغبة في الانعتاق من السيطرة العربية ('). والشيء 
نفسه يقال عن تعليل فيكتور 771405 .2(") لهذا الحدث الوحدوي» إذ رای فيه ضغطاً إيديولوجياً 
استعمل كحجة وتبرير لفرض هذه السيادةء ولم يبتعد مونتاني 3240242826 .۸( ). قيد أنملة عن 
هذه الافتراءات حين زعم بأن الفوضى والانقسامات التي سادت تاريخ المغرب الإسلامي جعلت 
الدویلات البربرية او العربية التي حكمت المغرب» مضطرة إلى حكم بلاد متمردة على الوحدةء وإن 
كان يعترف في مكان أخر بأن المغرب الأقصى ‏ على الأقل ‏ تمكن في ظل الأمراء الأقوياء من تحقيق 
شکل من أشكال الدولة (؟) ويجاريه في هذا الراى جوليان (*) الذي نفى أن يكون المرابطون قد شكلوا 
حکومة سياسية بمعنی الكلمة؛ ويالتالي دوله مركزيةء. مع العلم أن الدولة تمثل إحدى الأدوات 
الرئسسية لتحقيق الوحدة. 

وإذا كانت معظم الدراسات العربية قد أجمعت على أن المرابطين حققوا وحدة المغرب الأقصى 
وجزء كبير من المغرب الأوسطء فإن الحاجة لازالت ماسة إلى دراسة هذا المشروع الوحدوي, 
لا كمشروع سياسي معزول عن الظاهرات التي آفرزتهء بل كبنية متكاملة مؤطرة في سياق منظومة 
شاملة لھا قوانينها وآلياتهاء ومن ثم ضرورة البحث عن هذه الآليات؛ عن طريق تفكيك تلك المنظومة, 
وإعادة ترتيبها بما يتسق مع قوانين تطور تاريخ ال مغرب؛ وذلك عن طريق إبداء ملاحظات» وطرح 
تساؤلات تهدف إلى تأصيل المشكل أكثر مما تسعى إلى الإجابة النهائية. 

لا يمكن إنكار ما يلاقي الباحث من صعوبات وهو يتصدى لدراسة الموضوع» لأن التجارب 
الوحدوية الوسيطية لم تطرح كإشكالية علمية مستقلة بعد('), فضلاً عن ان محاولة معرفة كنهها 
ومنطلقاتها الداخلیةء وأهدافها ومخلفاتھاء تتداخل مع بعضها البعض. إلى درجة تجعل مهمة 


عبد الله عنان: عصر المرابطين والموحدين فى المفرب والائدلس. القسم الأول: عصر المرابطين وبداية الدولة 
الموحدية. القاهرة. ۰٦۱۹ء‏ ص ٣٤٤‏ وما بعدها ‏ عبد الله كنون: النبوغ المفغربي, بيروت, ۱۹۷۰ء (ط ”), 
ج ,2 ص ١۱ء‏ ۷۲ وما بعدها. وكذلك انظر: عصمت دندش: «الثقافة العربية الإسلامية في غرب افريقيا: 
السودان على عهد المرابطين». مجلة دعوة الحق, العدد ۰۸٥۲ء‏ غشت/ آب ۱۹۸۲۱ ص ۷۱ 

.٦۷٤ تاریخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين. م.س.» ص‎ )١( 


Les civilisations de l'Afrique du Nord, p.132. (۲) 
OP, cit., 3+ (٢۲ 
Ibid., p.34. (٤( 


(5) تاريخ افريقيا الشمالية. تعريب محمد مزالي والبشير بن سلامةء تونس, ۱۹۷۸ء ج ۲ء ص ١7١‏ 
(1) محمد القبلي: مراجعات حول الثقافة بالمغرب في العصر الوسيط. الدار البیضاءء ۱۹۸۷ء ص ۷. 
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الدارس شاقة ومضنیة(١).‏ وحتى المصادرء لم تعرض لهذا الجانب إلا في مظهره الفوقي حيث غَلّفته 
بغطاء عسكري» متجاهلة بناه الداخلیةء علاوة على أن أغلبها ركز على الدور الأندلسي, متجاوزاً الدور 
الغاربيء لحد يبدو أنها أندلسية أكثر منها مغربية(")ء ناهيك عن ضياع معظمهاء وعلى الخصوص 
كتاب ابن الصيرفي الانوار الجلية في اخبار الدولة المرابطية الذي يصفه صاحب مفاخر البرير 
بأنه «ممتم مفید »(۳) 

والأمل يبرق فيما يمكن أن توفره المصادر الدفينة من إشارات هامةء فضلاً عن الأركيولوجيا 
التي بإمكانها أن تمدنا بمعلومات عميقة تثري معرفتنا بتاريخ المرابطين(؛), وبالتالي مشروعهم 
الوحدوي. 

غير أن شحة المصادر التاريخيةء إلى جانب العوائق الأخرى» لا تحول دون طرق الموضوع من 
جوانبه الھامةء ونتفق في هذا الصدد مع ما أشار إليه باحث نبيه(*) من أن معالجة مثل هذه الجوانب 
تؤدي إلى إثارة الفضول وتعميق المشاكل وملء الثغرات. 
اأ - المشروع الوحدوي على الصعيدين الرسمي و الشعبی: 

إن أول ما يمكن أن يلاحظه الباحث هو أن المشروع الوحدوي كان حاضراً على المستوى 
الرسمي والشعبي على السواء. 

فعلى الصعيد الرسمی جعلت الدولة المرابطية مشروع الوحدة على راس برنامجها السياسي, 
ووظفت كل الوسائل الممكنة لتحقيق المغرب الکببر بل دافعت عن هذه الوحدة عندما تصدت للخطر 
النصراني المنبعث من صقلية. وحسينا أن علي بن يحيى أمير المهدية استعمل ورقة التحالف مع 
الملثمين سلاحاً لتهديد روجار أمير صقلية(") .كما أن الخطر الموحدي الذي دهم المغرب وجد في 
الحماديين طرفاً ثانياً لمساعدة المرابطين إبان محنتهم ("). ولعل مصرع تاشفين بن علي في مدينة 
وھران!) في خضم التعاطف الحمادي» يعكس عمق الروابط الوحدوية على الصعيد الرسميء على 
الرغم من هشاشة هذا التعاون الذي تعرض أحياناً لهزات عنيفة نتيجة تناقض المصالح. 

أما على الصعيد الشعبی, فإن هاجس الوحدة كان حاضرأء شعوراً وممارسة. فعلى الرغم من 


.۸ المرجع نفسه. ص‎ )١( 


LAROUI: Histoire du Maghreb. Un Essai de synthèse. Tome.1. Paris, 1975, p.144. (۲) 
.05 مجهول: مفاخر البرہر م.س.. ص‎ )۳( 
LAROUI, op.cit., p.145. )٤ 


.۸ القبلی: ماس ص‎ (٥) 

)٦(‏ ابن عذاری: البيان المغرب. م.س.. ص ٠۳‏ وروجار الثاني ]1 20865 ملك النورمان» اعتلى عرش صقلية ما 
بين سنتى ۱۱۳۰ و ١٥۱۱م‏ (5050- ٠٤۹‏ ه) على أنقاض الحكم الإسلامي في تلك المنطقة. يسميه بعض 
المؤرخين رجار وبعضهم الآخر اجار. وقد عرف بتسامحه مع المسلمين الذين آثروا البقاء في صقلية بعيد سقوطها 
بید النورمان . 

(۷) المصدر نفسه. ص ۰۳ 

(۸)× ابن ابي زرع: روض القرطاس: م.س.. ص ١11١‏ 
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العداء السياسي الذى كان يظهر من حين لآخر بين أقطار المغرب الإسلامي, فإن الزخم الشعبي كان 
يتجاوز الإطارات الضیقةء والانعزال السياسي. ولم يكن هذا الشعور الشعبي تاتخا غن مل فطری 
نحو التوحد فحسب على حد تعبير أحد الباحثين(١).‏ بل كان متجذراً في فكر الفئّات الشعبیةء خاصة 
العلماء. فالمؤرخون والجغرافيون المعاصرون لتلك الفترة. وحتى الذين جاؤوا من بعدهم, لم يعترفوا 
بالحدود القاصلة بين دول المغرب. يقول أحدهه("): «فالمسلمون حينما كانوا إخوة لاسیما من بهذه 
الجزيرة ومن بتلك العدوة». ومصطلح «العدوة» لا يقتصر على المغرب الأقصى فحسب في ذهنية 
ال ملؤرخین: بل كذلك المغربان الأوسط والأدنى("). ویعبٔر ابن خلدون ا٭) عن المجال الجغرافي للمغرب 
بأنه «جزيرة أحاطت بها البحار من ثلاث جهات» وهو تعريف وحدوي كما يتضح. 

أما الجغرافيون فظلوا ‏ على غرار المؤرخين ‏ ينظرون إلى الغرب الإسلامي كرقعة واحدة رغم 
اختلاف الأسماء. فالبكري يسميها «بإفريقية التی تمتد من برقة إلى طنجة الخضراء». وكان زيري 
ابن مناد من الفترة ذاتھا يُسمّى بصاحب الغرب وما يليه. ورغم انتماء المراكشي إلى المغرب الأقصى, 
فإنه يجعل من طنجة في العصر الموحدى «مدينة من المدن المتصلة ببرٌ القيروان» في أقصى المغرب. 
وتقوم شهادات آخری على أن مفهوم الغرب الإسلامي (العربي) كان يشمل هذا المجال الواسعء 
وليس المجالات المتباينة. وبديهى أن يشمل هذا المجال عدة أقاليم؛ ولكن هذه الأقاليم ليست مستقلة 
عن يعضها ایض و ]نما كن هجا جتر انا واحدا ٹا 

وإذا انتقلنا إلى الطبقات الدنيا «غير المثقفة» نلاحظ أنها نظرت - على طريقتها الخاصة ‏ إلى 
الحركة المرابطية نظرة الموحد المنقن. وفي هذا الصدد ذكر أحد المؤرخين )١!‏ أن الأندلسيين «لما رأوا 
المرابطين وقد ملكوا مغرب العدوة. وطردوا عنه الزناتيينء فكأنهم تأنسوا بأبنائهم ورجوا الفرج من 
تلقائهم». وعبارة «تأنسوا بأبنائهم» تحمل دلالة كبيرة على كنه هذا المد الوحدوي. كما أن مؤتمر 
قرطبة الشعبي(") يعكس المنظور عينه» وهو مؤتمر تمخض عن القهر الممارس على الرعية التي رات 
أنه لا يمكن إنقاذ وضعيتها إلا بإسقاط حكامها «والاتحاد مع المغرب في ظل ا مرابطین!۸) 

ويخيل إلينا أن القبائل المغربية نظرت إلى الحركة المرابطية وهي في بداية تكونها النظرة ذاتها. 
ولم تكن المعارضة التي واجهتها من قبل الفئات المستضعفة» بل انبعثت من صفوف الزعماء والنبلاء 


۳٦٣ الجراري: وحدة المغرب المذهبية خلال التاريخ. الدار البیضاءء ۱۹۷۲ء ص‎ )١( 

(؟) مجهول: الحلل الموشية. م.س.., ص ٠٠١‏ 

(؟) عندما ترجم ابن الأبار لعبد الله بن محمد بن يحيى بن فرح بن الزهيري العبدري (ت 54 ه) ذکر أنه نزل 

قلعه حماد من العدوة. انظر: النكملة لكتاب الصلة. مصر, ۱۹۰۵ء ج۱ء القسم ۲ء ص .۸۲٦۲‏ 

(:) كتاب العير. م.س.. ص ١‏ 

)٥(‏ القبلي: م.س.. ص ۹ وهذا ما يؤكده تقسيم ابن خلدون للمغرب إلى أدنى وأوسط وأقصى. انظر المصدر السابق» 
طن ١‏ 

.460 ابن الكردبوس: تاريخ الأندلس. مدریدء ۱۹۷۱ء ص‎ )٦( 

)۷( سعدون تحر الټه: دولة المرابطبين في المغرب والأندلس. بہروت. ۱۹۸۰ء ص 1۷ . 

(۸) الصنون كفسية می 315 
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الذين راوا فيها خطراً يهدد مصالحھم('). وتقوم شهادة البكري دليلاً قوياً على صحة هذا 
التخريج('). 

ولا نعدم من القرائن الآخری ما يزكي مقولة المدّ الوحدوي الشعبيء ويتجلى ذلك في تبادل 
الرحلات العلمیةء ومنح الإجازات. وخير مثال نسوقه في هذا الصدد يتمثل في شخصية ابي عمران 
الفاسي الذي يمثل معلمة من معالم الوحدة المغاربية. فهو مغربي «أصله من فاس وإليه ينسب درب 
ابن أبي الحاج بطالعة القرويين»("). ومع ذلك فقد فضل الاستيطان في القيروانء وعنه «أخذ الناس 
في اقطار المغربء(۶اء فكان بذلك شيخاً واستاذاً لكل ابناء المغرب العربي. وكان لوجاج بن زلى الذي 
درس عليه ضلع كبير في تأسيس دولة المرابطين ‏ نواة الوحدة المغربية(”). ويعتير هذا الأخير كما هو 
معروف - استاذاً لعبد الله بن ياسين, المنظر الأيديولوجي للحركة الوحدوية المرابطية. 

وتساعدنا المصادر في سرد مثال يحمل مغزى عميقاً بصدد هذه المسألة, فقد قَدِم عالم تونسي 
من توزر هو أبو الفضل بن يوسف النحوي» واستقر في سجلماسة للتدریس بها غير أنه تعرض 
للمضايقة والطرد من طرف فقهاء المرابطينء لأنه أقدم على تدريس مادة محظورة هي مادة الأصول. 
ومع ذلك لم يرجع إلى بلدہء بل فضل الإقامة في فاس والاستقرار في «مغربه الکبیں(١).‏ 

ويترجم ابن القاضی(“) محمد بن داود بن عطية (ت 570 ه) فيذكر أن أصله من إفريقية 
(تونس)ء غير ان هذا الأصل لم يحل دون توليه القضاء بتلمسان, ثم اشبيلية وفاس. وكان 
عبد العزيز التونسي مدرساً بأغمات «وانتفع الناس عليه»(*). 

ويذكر ابن الأبار ان عالماً جزائرياً يُعرف بيوسف الورجلاني (ولد سنة 5٠0١‏ ه) رحل إلى 
قرطبة بالأندلسء وكانت يومئذ ولاية مرابطية وهناك اشتهر بأدبه حتى لقب بالجاحظ(۹). 

والشيء نفسنهء حدث للعلماء المغارية ‏ الاندلسیینء حيث شد بعضهم الرحال إلى قلعة بني 
حماد للتدريس فيهاا ')كما هو الحال لدى عبد الله بن محمد يحيى بن فرج الزرهيوي الذي اختطفته 
المنية وهو في «وطنه الثاني» إن توفي في بجاية(''2 آما العلماء الأندلسيون الذين كانوا يرحلون إلى 


۲۱ حسن محمود : م س۰.٠ ص‎ (١) 

)٢(‏ المغرب في ذكر بلاد إفريقية وا مغرب. مس.. ص ۱٦١ - ٦٦١‏ حيث يقول متحدثاً عن ابن یاسین: «فقام علية 
فقيه منهم أسمه الجوهر بن سكن مع رجلين من كبرائهم يقال لأحدهما أيار والآخر اينتكرا فعزلوه من الرأي 
والمشورة وهدموا داره». 

() جذوة الاقتباس. الرباطء ۱۹۷۳ء ج۱ء ص ۳٣٣‏ 

)٤(‏ ابن عجیبة: ازهار البستان في طبقات الاعیان. (مخطوط) ص 5١‏ ظ. 

(ہ) مجهول: مفاخر البربر؛ م.س.. ص ٦٦‏ 

۹۸ القبلی: مس ص ۱۹ - ابن الزيات: کتاب التشوف: م.س.. ص‎ (٦) 

)۷( م.س. ج ١ء‏ ص ٥٥٢‏ 

(۸) ابن قنفد: انس الفقير وعز الحقير, الرباطہ ۰٦۱۹ء‏ ص ۰۷ 

(۹) معجم ابي علي الصفدي. مدریدء ۱۸۸۰ء ص ۲۲۷ 

.۸۲٦٢ ابن الابار: التكملة.م.س.., ج ١ء ق ۲ء ص‎ )٠١( 

.۸۲٦٢ المصدر نفسه. ص‎ )۱١( 
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الغربء فيزخر كتاب الغنية بتراجمهم!') 


ومن المظاهر التي «تفصح» عن تجذر هذه الوحدة الشعبيةء الحج إلى الديار المقدسة. فقد كان 
هذا الحج تعبيراً غير مباشر عن الشعور الشعبي نحو الوحدة المغاربية. وحسبنا أن يحي بن 
إبراهيم ‏ أحد الأقطاب المؤسسين للدوله المراملة - مر في طريقه إلى الحج بالقيروان التي كانت 
«قبلة» أولى في ركب الحجاج المغاربة؛ إلى درجة يمكن معها القول إن النسيج الأول للأيديولوجية 
المرابطية تكون في القيروان. 

وبالمثل ظلت التجارة إحدى الأدوات التى عكست هذا المنظور الشعبى للوحدة. فالعداء 
السياسي بین المرابطين وبني حماد: لم یؤش في جماهير التجار. وحسينا ان تجار بجاية كانوا 
يجالسون تجار المغرب الأقصى وتجار الصحراء وغيرهم(") وزاد تشابه المعايير في الكيل والوزن 
والنقود في جل بلدان المغرب الإسلامی(؟) من تجذر هذه الوحدة التجارية. كما أن قلعة أبى طويل 
(قرب القيروان) أصبحت في عصر البكري مقصد التجار من سائر بلاد المغرب(). والحكم نفسه 
يتطيق عل سلما اليب القن | وتقسة الي كان كحارها رجرن محيلن بالعبلم مسحت 
وجههم شطر المغرب والأندلس .)١(‏ 

وتتجلى مظاهر التوحد الشعبي كذلك حتى في الأطعمةء فقد ذكر صاحب كتاب الطبيخ في 
المغرب والاندلس في عصر الموحدين جملة من الأطعمة التي تخصصت فيها إفريقية؛ وتأثر بها 
القارة ومنها القرصة التوفسسة رالسن الخدم ف آتروت 0 

وتبرز قيمة التصوف كمعطى ثابت من ثوابت الوحدة المغاربية على الصعيد الشعبي, ولا غرو 
فان فكرة الشمع والريد: حطمت كل :تممور للحدود السراسية : فالتصوف القربي اللنتمهون نى بغزى 
هو شيخ ابی الغوث(“) الذي كان قم و محا وي لس الخرفة :ومن شدة إعجابه يشيقه 
انه قال عن كراماته «ينبغي أن تُكتب بالذهب''') وكان لا يبرح مدينة فاس نظراً للصلات الوثيقة 
التي جمعته بأبي العباس أحمد البرنوسي حيث تعبدا معا قي جبل الظل المعروف بجبل زلاغ") وكان 


۹۳ عیاض: الغنية, م.س.., انظر على سبيل المثال ص‎ )١( 

)0 الادریسی: وصف إفریقیا اتشمالية والصحراوية. م .س.. ص 6١‏ 

(؟) السامرائي: علاقات المرايطين بالممالك الاسيائية بالأتدلس و بالدول الإسلامنة. بغدادء ۱۹۸۰ء ص .65١‏ 

.65 البكري: م.س.. ص‎ )٤( 

(8) الاوسي مس كن ا 

۱٥١ مجهول: کتاب الاستنصار. الدار البيضاء, ۱۹۸۰ء تحقيق سعد زغلول» ص‎ )1١( 

(۷) كناب الطبيخ. ص ٠٠١ 7٠١1١‏ نشر قي مجلة المعهد امصري للدراسات الإسلامية. مدریدء ۱۹۱۹۱ - ۲٦۱۹ء‏ 
مجلد ۹ - ١١ - ٠١‏ 

)۸( مخلوف: شجرۃ النور الرکندة. بيروت. ١5:55‏ ه. ص ۱٦١١‏ 

)۹( التلمسانی : النجم الثاقب (مخطوط) ص ١84‏ 

.۸۸ التادلي: المعزى في مناقب الشيخ ابي يعزى (مخطوط) ص‎ )۱١( 

۲٢٢ ابن الزيات: م.س.. ص‎ )١١( 

(؟١)‏ الشراط: الروض العاطر الأنفاس,. ص ١55‏ و. 
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والجدير بالذكر أن تبادل الزيارات بين المتصوفة كان سنة ثابتة(")ء بل منهم من فضّل الإقامة 
القیروانی ذكر أن أصله من القيروان» وأنه استقر بأغمات وريكة وفيها توفي. 
من ذلك يتضح أن قاعدة التعامل على الصعيد الشعبي كانت مهيأة حيث لم تؤثر فيها 


الصراعات بين الحکام؛ بل إن هذه القاعدة كانت تطرح البديل الوحدوی لاكتساح واقع التجزئة 
والاقلدمية. 


ثاني هذه الملاحظات تكمن في أن المشروع الوحدوي المرابطى لم يجر بمعزل عن منظومة وحدة 
«دار الإسلام» وخلافة الشرق السنية. وليس ف نظرنا صحیحاً ما ذكره بعض الد ارسين() الذين 
اعتبروا إنشاء الدولة المرابطية ‏ مهد الوحدة المغاربية - إعلانا للاستقلال الفعلي للمغرب عن 
المشرقء أو ما زعمه البعض الآخرل') من أن قيام المرابطين يعبر عن «استعادة البرير لمصيرهم بين 
أيديهم». وحتی مقولة «المشروعية الشرقية» التي طرحها باحث آخر(") لا تعفيه من هذا الحکم؛ لان 
المسألة لو انحصرت في مجرد الحصول على المشروعية لاقتصرت على بداية تكون الدولة. ولكن على 
العكس یلاحظ أن الظاهرة استمرت متجلية في ايفاد السفراء إلى بغداد()ء حتى أنها أصبحت سئة 
یسیر على هديها كافة الأمراء ا مرابطین: فما كاد على بن يوسف يتسلم السلطةء حتی بادر إلى طلب 
تجديد العهد من قبل خلافة الشرق» واستمر الدعاء للخليفة العباسي على المنابر» وذكر اسمه على وجه 
العملة المرابطية!'). واتخاذ شعار السواد. وحتى بعد سقوط الدولةء لم يخف بنو غانية ‏ حفدة 
المرابطين ‏ ولاءهم لبني العباس(' '', في الوقت الذي ناصبوا الفاطميين العداء. رغم تقرب هؤلاء 
إليهم. 


وإذا كان لقب « أمبر المسلمين» بحسد فعلياً هنا الارتياط الروحى 2 الحضاری بمنظومه الأمة 


٣ التميمي: المستفاد في اخبار الصالحين والعباد. (مخطوط) ص‎ )١( 

(۲) التادلی: م.س.. ص ٣١‏ و. 

15 ابن قنفد: م.س..2 ص‎ )٢( 

.۸۲ كتاب التشوف. مس ص‎ )٤( 

17 أكنوش: تاريخ المؤسسات والوقائع الاجتماعية بالمغرب. الدار البيضاء (دون تاريخ). ص‎ )٥( 
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الإسلامية» فمن السخف اعتبار هذه التسمية راجعة إلى عدم انتساب المرابطين لسلالة الرسول عليه 
السلاء('), بل الواقع ‏ كما تنبه إلى ذلك أحد الدارسين  )'(‏ أن سياسة المرابطين الوحدوية كانت 
ترمي إلى المحافظة على وحدة دار الإسلام: ورد المغرب إلى «أحضان الجامعة الإسلامية» على حد 
تعبير باحث آخر»("). 

ولا يتأتى إدراك هذا المسار الوحدوي إلا من خلال الوقوف على التيارات السياسية التي 
شهدها العالم الإسلامى آنذاكء فقد قدّر للمذهب السني الانتشار في ربوع الشرق تحت قوة الزحف 
السلجوقي. وانطلاقاً من مقولة «سيولة التاريخ الإسلامي» كان من البديهي أن يعكس هذا المد 
صداه في الغرب الإسلاميء وهو ما فطن إليه باحث نبيه() حين لاحظ ‏ بحق - تشابه ظروف قيام 
الدولتين السلجوقية وا مرابطیةء مما ينهض دلیلا على أن الحركة السنية مثلت ظاهرة عامة بصمت 
مسيرة الدولتين معاً. وهو ما يفسر من جهة ثانية الترابط الوثيق بين وحدة المغرب العربي والخلافة في 
الشرق» خاصة إذا علمنا ان بني حماد والزيريين نبذوا دعوة الفاطميين الاسماعيليين. 

ومهما كان الأمر» فإن هذه الظاهرة ‏ ظاهرة الارتباط مع الشرق الإسلامى ‏ انعکست بصورة 
أوضح على المستوى الشعبىء فقوافل الحجاج ا مغاربة إلى مكة والمشرق ازدادت أعدادها رغم عدم 
توفر الأمن بسبب استیلاء الفاطميين على مصر. والواقع أن التواجد الفاطمي لم يحل دون احتضان 
مصر للمغاربة. وتطفح كتب السير والطبقات بسيل من الأمثلة التي تصب ف هذا الاتجاه. فعندما 
ترجم ابن الأبار(*) لابن ابی الصلت (ت 57١‏ ه)ء يذكر أنه لزم التعلم بمصر عشرين سنة. وهناك 
فن المقاربة هن اٹ الاستيطان فيها نهائيَاً تنا يُستشف ذلك من خلال رواية صاحب كتاف 
المستفاد('). وبعد أداء فريضة الحج.ء كانوا یحتکون بمشاهير علماء مكة") حتى إذا ما طاب لهم 
المقام فيهاء واستقطبهم اشعاعھا العلمي» آلوا إلا آن يجعلوها دار مقام واستقرار. فهذا ابو الحسن 
ابن محمد المكناسي ‏ كما يذكر التميمي!*) ‏ غمره جوها الديني والعلميء مما حدا به إلى الإقامة فيها 
نهائياً بعد أن قدّمه اهلها «لامامة المالكية». 

ولم يقتصر تواجد المغاربة والأندلسيين على مصر ومكة فحسب: بل وصلوا إلى العراقء وهناك 
طبقت شهرتهم الآفاق. فأبى الأصبغ عبد العزيز بن علي «حج ودخل العراق وقرأ بواسط... ودخل 
الشام. واشتهر ذكره وجل قدرہء!٭). أما أبو محمد عبد الله بن عيسى فقد «دخل العراق وخراسان, 
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وأقام بها أعواماً وطار ذكره في هذه البلاد»('). ومعلوم أن الإمام يحي بن إبراهيم أحد الأقطاب 
البارزة في تأسيس دولة ا مرابطین قد جال في ارجاء العالم الإسلاميء وادرك وضعه إدراكاً تاماً قبل 
إقدامه على بداية المشروع الوحدوي(). 

وبالمثلء فإن العراقيين توجهوا بذورھم نحو الأندلس التي كانت آنذاك ولاية مغربیةء ومن 
هؤلاء هشام بن محمد الذي «تناقس الناس في الأخذ عنه». 

وعلى غرار الصلات العلمیةء لم ينطفىء شعاع الصلات الروحية بين الشرق والغرب» إذ يخيرنا 
ابن الزيات(؛) بأن طائفة من متصوفة الشرق وصلوا إلى بلدة أزمور لزيارة بعض متصوفة المغرب 
كأبي عبد الله بن أمغار وأبي شعيب وأبي عيسى. 

كل هذه القرائن - الرسمية منها والشعبية ‏ تنهض دلیلاً على أن المد الوحدوي المغاربي تأطر 
في وعاء ا مد الوحدوي الإسلامی العام خاصة أن الحروب الصليبية كانت على الأبواب تدق ناقوس 
الخطر. 
۷ - آشر العوامل الداخلية والصراع مع «دار الصرب؛ في ميلاد المشروع 
الوحدوي امرابطي: 

وتكمن الملاحظة الثالثة في أن المشروع الوحدوي المرابطي لم يندرج بمعزل عن الظروف 
الخارجیةء ومن ثم فإن معرفة الأحوال العامة في حوض البحر الأبيض المتوسط والعالم الإسلامي 
والأوروبي تسهل أمر فهم هذه الوحدة وحتميتها. 

نختصر القول بأنه في الوقت الذي كان العالم الإسلامي يغمره الد الاقطاعي(*) فكرياً 
وسیاسیأء حيث الغلبة للغيب على حساب العقل٠‏ والتجزئة على حساب الوحدة؛ كان العالم الأوروبي 
قد أوشك على ولوج عصر النهضة. وأخذت ذيول الاقطاع تنحسر لصالح الارهاصات البورجوازية. 


٠٦٠٦ المرجع نفسهء ص‎ )١( 
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بما تعكسه من وحدة وتماسك على الصعيد السياسي(') خاصة في بعض المدن الايطالية. هذا في 
الوقت الذي كان المغرب الإسلامي يعيش تحت ضربات بني هلال المدمرة, والقبائل الزناتية المتناحرة 
على السلطة. 

وعلى مستوى آخرء دخل العالم المسيحى عصر الاندماج السياسي, ودشن نوعاً من التوحد 
الديني حيث استطاعت الكنيسة في روما أن تسرب نفوذھاء واخذت البورجوازية الأوروبية تتطلع نحو 
النفوذ والسلطانء فانتعشت لذلك الحباة الاقتصادية(). 

وعلى الرغم من اهتمام المرابطين بالاسطولء وبروز سياستهم المتوسطية في أوضح صورهاء 
فإن ذلك لم يكن كافياً «لتخويف المتطلعين والمتربصين» كما يذهب إلى ذلك أحد الباحثين(") ولو أن 
قوام الأسطول بلغ مائة بارجة حربية“). 

فمن إنصاف القولء أن نؤكد على أن ميزان القوى أصبح في صالح المسيحيين: إذ غدت أورويا 
كلها تقريباً موحّدة تحت راية الكنيسة؛ وبدا دبيب النهضة يغمرهاء كما بدات شعوبھا تنتعش, 
ووعيها یستیقظء فأصبحت تطالب بحقوقھاء وتناقش حكامها أولا بأول(*). ودعمت هذه النهضة 
السياسية بانتعاش الحركة التجارية؛ وأصبحت أساطيل جمهوريات إيطاليا تجوب البحر المتوسط 
طول وعرضاً. وتطهره من أوكار الأساطيل الإسلامية("). ولا غرو فقد شنت هجومات عنيفة على 
سردینیاء واستولت على بونة سنة ٦٤٤‏ ه (۱۰۲۹م). ومنذ ستة ٦٥٤‏ ه انتهزت القوى النصرانية 
فرصة انشغال الزيريين بما دهاهم من غارات العرب الهلاليينء فأخذوا ينتزعون منهم المدينة تلو 
الآخری حتى تمت لهم السيطرة نهائياً على صقلية سنة 58١‏ ھف ثم بداوا يقلقون راحة الزیریین في 
عقر دارهم. مصداق ذلك تعرض زويلة والمهدية لاعتداءات صارخة انتهت باستيلائهم عليهما. 

ولم تكن الجبهة الأندلسية في موقف يحسد عليه؛ء فالممالك النصرانية تخلت عن نزاعاتھاء 
وأخذت توجه کل قواها ضد اعداء النصرانیةء بفضل الفونسو السادس(*) الذي تمكن من احتلال 
طليطلة أعظم معقل للدولة الإسلامية في الأندلس» وصاغ الوحدة السياسية بشكل لم يسبق له نظير 
في تاريخ إسبانيا النصرانية!". وأخذ الزعيم المسيحي الذي لقب بذي الملتينء يستدر عطف الكنيسة, 
فالغی الطقوس القوطية من الكنيسة الاسبانیةء وأحلّ محلها الطقوس الرومانیةء وكان لهذه السياسة 
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أثر بعيد في حركة الاسترداد وإشعال نار الحروب الصليبية التي صارت ترعاها كنيسة روما 
وتباركه(') حتى أصبحت الأندلس «خط الصدام الأول» على حد تعبير أحد الباحثين('). ومما یزگی 
هذا القول ويقصح أن المغرب العربي أصبح هدف الحروب الصليبية» أن البابا أوربان الثاني لم 
يسمح لبعض الاسبان بالمساهمة فيهاء بدعوى أن مقاتلتهم للمسلمين تعتير مشاركة فعلية فيها(") بل 
إن آلفونسو السادس وصل - كما تذكر الرواية العربية ‏ إلى جزيرة طريف في أقصى الجنوب» فأدخل 
قوائم فرسه في البحرء وقال بأن «هذا آخر بلاد الأندلس قد وطتته,(؟). 

ومن القرائن التي تعكس شدة الصدام بين القوى المغربية والمسيحية في البحر المتوسط ما 
اكدته القوانين التي صادق عليها المجلس الملكي في البرتغال؛ وحسبنا أنها أقرت بخصوص طبقة 
النبلاء أن الذين يدخلون في عدادها ينحصرون في أبناء شهداء النصرانیةء وأن صفة النبل ترفع عن 
كل من فر إلى المسلمين(*). 

وتعكس المصادر هذا الواقع المرء فابن عذاري(١)‏ يتحدث عن استيلاء القوى النصرانية على 
المهدية سنة ٣۸٤‏ ه. ونهب ما فيهاء وإحراق سكانها بالنار. ويشير مؤرخ آخر!') إلى استيلائهم على 
جزيرة يابسة من عمل ميورقة. 

لقد ظلت هذه المعطيات الخارجية تدفع المغرب العربي إلى التوحد لمجابهة :الخطر النصرانی, 
وحفظ الامتياز التجاري لصالح القوى المغاربية في حوض البحر المتوسط. وظهرت الأصوات الشعبية 
واضحة في هذا المجال. ففى سنة 57١‏ ه. شكّل أهل المهدية وفداً لمقابلة حاكم بجاية من آل حماد 
وهو يحي بن عبد العزیز لطلب المساعدة قصد التصدي للغارات المسيحية!*). ومن ذلك يتضح أن 
الاصطدام مع العالم المسيحي شكل معلمة بارزة في مسار وحدة المغرب العربي. 

وثمة ملاحظة رابعة لا تقل أهمية عن سابقاتهاء وهي أن المشروع الوحدوي المرابطي انطلق 
لأول مرة من الجنوبء. ومن طرف القوى الأمازيغية المحلية. فعلى عكس المحاولات السابقةء كانت 
المشاريع الوحدوية تنطلق من الشرق» حيث كان المغرب يتلقى الأيديولوجيات الوافدة, والزعماء 
العرب الذي كانوا یؤسسون إمارات سرعان ما تتهاوى وتفشل في تحقيق الدولة الموجدّة 4ا16 
1117 ولذلك لا يسعنا إلا أن نعتبر أن فشل المحاولات السابقة في بناء كيان سياسي موحد 
لا يعزى إلى عجزها عن توحيد الطرق التجارية تحت سيطرتها فحسب» بل يرجع كذلك إلى أن 
أصحابها لم يكونوا من العترة المغربية الخالصة, فكانوا بذلك «دخلاء» على العصبية التي ناصرتهم 
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على حد تعبير ابن خلدون. 

وفي الوقت الذي جرى تسرب هذه المحاولات من الشرق؛ يلاحظ لأول مرة أن المشروع الوحدوي 
المرابطى جاء من الجنوب: والآمر في حد ذاته يحمل بعد اقتصادياً يتحلى في تدهور طرق التجارة 
المؤدية إلى الشرق, خاصة الطريق ا مار عبر واحة فرّان الذي محت آثاره العواصف, لصالح الطريق 
الساحلي النابع من الجنوب الصحراوی الذاهب نحو عالم البحر المتوسط وأورويا. 

ومهما كان الأمر» فإن مساهمة القوى المحلية في صنع هذا القرار السياسي» جعلت المشروع 
الوحدوي المرابطي أول وحدة مغربية خالصة تعيّر عن الشخصية المغربية الإسلامية(). 
۷۔ الشروط الإيديولوجية والاقتصادية والاجتماعية ليلاد المشروع الوحدوي 
المرابطي 

ومن الملاحظات الأخرى التى يمكن أن نسوقها حول المشروع المرابطي هو أنه تسلح 
بإيديولوجية إصلاحية تمثلت في المذهب المالكى الذي أصبح في نظر المغاربة مذهبا وعقيدة ووطنية 
على حد تعبير أحد الدارسين(7'). وقد تضمنت 5 الحركة التصحيحية فكرة إقامة دولة موحدة على 
اساس الرجوع إلى الينابيع الأولى للإسلام, وتطهير المجتمع ولو عن طريق الشد5('), وهذه أول مرة 
تحدث حركة في هذا الاتجاه. 

وإذا كانت الإيديولوجية المالكية قد مكنت لنفسها من الغلبة والھیمنةء فإن ذلك لا يفسر بأنها 
«المعقل الذي عصم أهل المغرب من شرور الفتنة»/؛) أى «معارضة الفقهاء المالكيين للسلطة». فقد 
ثبتت الأحداث أن هؤلاء الفقهاء شكلوا السند القوي للسلطة المرابطية. والتفسير السوی القمين 
بإدراك صحوة المالكية في المغرب رهن بربطه بالشرق الإسلامي الذي كان يعرف مدا سنيا. وليس ثمة 
ما يحول دون القول بأن خطة تطويق المذهب الشيعي من جناحي العالم الإسلامي يفسر ما قام به 
المرابطون. فإذا كانت الأشعرية في الشرق قد مهدت الطريق للسلاجقة. فإن هذا الدور كان من 
نصيب المرابطين في الغرب(ٴ. وليس بعيداً أن يكون الفقهاء ا مالکیون هم الذين عرضوا على يحي بن 
إبراهيم فكرة مد قومه بمرشد روحي. وعندئذ فإن تسلسل الأحداث من ابي عمران الفاسي إلى وجاج 
بن زلو إلى عبد الله بن ياسين لم تحدث بمحض الصدفة. ولم تكن كما ذهب إلى ذلك أحد الدارسين(١)‏ 
حين رأى - من منظور عنصرى - أنه لقاء بين برابرة. بل إن هذه السلسلة تشكلت من خلال مجموعة 
من الدعاة السنيين العباسيين7'). وقد فطن إلى ذلك أحد الباحثين فأشار إلى أن عصر المرابطين 
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صادف عصر ظهور کبار الفقهاء(١).,‏ وللأمر مغزاه في الدلالة على المد السني الذي اجتاح العالم 
الإسلامي شرقاً وغرباً. 

وإذا ربطنا بین الإيديولوجية وواقعها التحتيء فإنه يتبين من خلال ما توصلت إليه بعض 
الدراسات أن الحكم السلجوقي مت ذروة المد الاقطاعي على الصعيد السياسي, وأن الأشعرية جاءت 
انعكاساً لهذا النظام على الصعيد الفكري - الإيديولوجي. اما في المغرب فيمكن التمييز بين ثلاثة 
مذاهب كان بإمكانها أن تلعب دور المنافسة على مستويات مختلفة: المذهب الحنبلى على مستوى 
العقيدة, والشافعی على صعيد المنهجية الفقهيةء والمالكي على مستوى التنظيم الفقهي. ومع أن 
المذهبين الأولين كانا يلقيان تجاوباً من طرف الطبقات الدنيا في المدن والأوساط التجارية(")ء فان المد 
الاقطاعي الذي كان يجتاح العالم الإسلامي بما في ذلك المغرب لم يسمح لهما بالغلبة والانتصارء 
فضلاً عن أن هذه المذاهب لمن يكن يعززها منطق أو فلسفة معينة كما حدث في المشرق ("). 

كما أن انتصار الإيديولوجية المالكية يفسر بما كان يمثله شمال المغرب آنئذء فقد كان أشد 
تعلقاً بالإسلام بفضل جهود الأدارسة ونمو حركة التجارة مع الأندلس(؛) ومن هنا يمكن تفسير 
طريق الاكتساح الذي سلكته المالكية انطلاقاً من المدن التجارية كما حددها ابن الخطیب(ٴ). وهذا 
الدور يجسد ما طمحت إليه هذه القوى الموحدة من استيلاء يضمن لها السيطرة الكلية على تجارة 
الشمال والجنوب أي تجارة الذهب» ومحاولة احتكار تسويقها في بلاد المغرب .)١(‏ 

وعلى آیة حال. فإن المذهب المالكي أصبح خطأ إيديولوجياً وحدوياً. ومما زاد في نفوذہ 
و «جماهيريته» تلك الصبغة الثورية (") التي ظهر بها خاصة في ا مراحل الأولى من تأسيس الدولة 
المرابطية التي وجدت سنداً يُعطيها مشروعية التحرك في الاتجاه الوحدوي .“^ 

وکما تسلّح المشروع الوحدوي بإيديولوجية إصلاحية منحته مشروعيته وديناميته, فإنه استند 
على شرط اقتصادي تجلى في سيطرة المرابطين على طرق التجارة بعيدة المدى»ء كما أن دور الوسيط 
التجاري الذي اضطلعوا به زاد من تجذر وحدة المغرب» وإنعاش اقتصادہ وتطوير وسائل إنتاجه, 
مما دعم قاعدتهم المادية لتحقيق وحدة المغرب العربي. 

ويكفي دليلاً على ذلك کون الحركة المرابطية اتبعت في خط سيرها نحو الشمال أهم المدن 
التجارية وهي سجلماسة وتارودانت وأغمات وسهول تامسنا الغنیة ثم فاس. وبذلك أصبحت تتحكم 


١ ۲ حركات: م.س.٠ ص‎ (١) 
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في طرق تجارة القوافل(') وبإحكام قبضتها على هذه الطرق تمكنت من خلق الكيان السياسي الموحد. 

ولا :نكامرنا شك ق أن 'التشرڈم السيابى الدع سیق الرايظن لم نكن سری انكاس لتضدء 
الطزق التحارية وتفقيت: ملكيتيا بين مخف الكنانات: القزسية: كنا أن اغتفاك الغارية عل حياة 
الترحال والتنقل أعاق عملية إنجاز الوحدة السياسية حيث لم يقدّر للقبائل المتنقلة إقامة حلف 
سياسي» على عكس قبائل الملثمين التي نجحت في إقامة هذا. الحلف الذي يعد النواة الأولى للوحدة 
امغاربیةء وهو نجاح يُفْسّر بسيطرتهم على الطريق التجاري الذاهب إلى السودانء لذلك لا عجب أن 
يتصدوا للقيام بهذا المشروع السياسي الوحدوي. 

ر الستطرة كل ا القمارة العيدة ارا اة عن سا القشاقات اش 
القبلية. كما تعتبر مكسباً مادياً هاماً. إذ تمكنت الدولة المرابطية ‏ كقوة توحيدية ‏ من استغلال دور 
الوسيط التجاري الذي أصبحت تلعبهء الشيء الذي مكنها من جني «فائض» وُظف في حركة توحيد 
المغرب الإسلامي. 

ومن جملة الملاحظات التي يمكن أن نسوقها كذلك بصدد المشروع الوحدوي المرابطي هو أن 
هذا الأخير ارتكز على عامل لا يمكن إنكارهء ويتعلق الأمر بقرابة الدم. فينو حماد هم أصلاً ‏ بنو 
عمومة القبائل الصنهاجية الضاربة في الجنوب ا مغربی, لذلك فإن العلاقة بین الجانبين لم تعرف 
تصعیداً خطيراً في النزاع رغم طموح المرابطين المبدئي إلى توحيد المغرب العربي عن طريق ضم 
المغرب الأوبسطء بل إن عامل القرابة «لطّف» من حدة الصراع» ووفر أطواراً من ا مھادنةء بل والتعاون 
أحياناً إلى درجة جعلت بعض الباحثين(") يذهبون إلى القول بأن علاقة القرابة تلك» جعلت یوسف 
ابن تاشفين لا يتقدم في عملية التوحيد شرقاً. بل إن التعاون بلغ ذروته في عهد الأمير الحمادي بلكين 
ابن حسن ٤٤١(‏ -444 ه) حين أمذد بني عمومته من الملثمين بجيش ضكم لتدعيم الوحدة 
الصنهاجية في الشمال والجنوي('). 

ونحن لا نصادر على هذه الظنون؛ ولكننا نؤكد مع ذلك أن عامل القرابة لم يكن حاسماً في 
عملية التوحيد بقدر ما كان ظرفياً فحسب» وأن عوامل الهيمنة ‏ بما تعنيه من سيطرة على الطرق 
التجارية ‏ كان وراء هذه المسألة, وهذا ما يفسر ترحيب الحماديين بابناء عمومتهم في بداية تكوّن 
دولتهم وتضامنهم معھم إبان ظھور الخطر املویحدي(٤)ء‏ وعدم الاطمثنان إلى نياتهم عندما أصيحوا 
يهددون خطوطهم التجارية الغربية. 

وبالرغم من «ظرفية» هذا العامل, فقد لعب دوره في نمو فكرة الوحدة المغاربية خاصة حين 
كانت في طورها الجنيني» في الصحراء المغربية. 
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1 -لاذا تعثرت التجربة الوحدویة المرابطية؟ 


بعد هذه الجملة من الملاحظات التي تشكل الشق الأول من هذا البحثء نحاول في الشق الثاني 
طرح بعض التساؤلات التي تبدو ضرورية لفهم آلية المشروع المرابطي الوحدوي. واول تساؤل قد 
يواجه الباحث هو: هل كانت هذه الوحدة مسألة حتمية؟ وبمعنى آخر هل فقد النظام السياسي 
السابق على التجربة المرابطية مناعته ليترك مكانه للنظام السياسي الموحد؟. 


عرف المغرب الإسلامي خلال النصف الأول من القرن الخامس الهجري» أي قبيل ظهور المد 
المرابطي, ناما سماه عبد الله العروي بالنموذج القبلي الأسروىي(') حيث تقاسمته عدة حكومات 
دقبلیةء زادت من تجذر التجزئةء وتفاقم النعرة القبلية(") وأصبح نهباً لقوى طائفية مغامرة مرقت 
وحدته إلى إمارات إقطاعية. 

واثرت مجمل التقلبات السياسية على الوضع الاقتصادي» فالحروب التي ذُرت قرنها بين 
مختلف الكيانات المتناحرة لم تتح للمنطقة ظروف السلم والاستقرار» وهي شروط أساسية لتقدم 
الإنتاج. يقول ابن ابي زرع) عن صراع الأمير فتوح بن دوناس مع أخيه عجيسة: «فكانا لایزالان 
يقتتلان ليلا ونھاراء فكثر الخوف في أيامهم بالمغرب وغلت الأسعارء واشتدت المجاعة. وعظم الهرج, 
وظهرت للمتونة على أطراف البلادء ليس لأهل المدينة شغل إلا القتال آناء الليل وأطراف النهار». 

ومن جهة ثانية فإن «حسن التعاون» على حد تعبير تيراسء كان قد انعدم بين المناطق الجبلية 
والسهلية في القرن الخامس الهجريء فمن البديهي إذن أن يتدهور الإنتاج الزراعي في الوقت الذي 
لم يتمكن الزناتيون من حماية أهل السهول من عدوان البدو وغاراتهم (“). 

وثمة عامل آخر ساهم في تدهور الجياة الاقتصادية في المغرب الإسلاميء وهو انهيار الطريق 
التجاري العابر لواحة فرّان بسبب العواصف الرملیةء مما اسفر عن ازدياد أهمية الطريق الغربي 
الذي كان يمر بديار الملثمينء فاحتكره هؤلاء لأنفسهم وحرموا الزناتيين منه. ولعل هذا الانقلاب في 
الطريق التجاري هو الذي فرضٍ انهيار النموذج الأسروي القبلي كنظام سياسي لصالح المركزية 
السياسية التي ستتأسس انطلاقا من عملية بسط هيمنتها على مختلف الطرق التجارية الأخرى. 

وتمخض عن افلات هذا الطريق من يد زناتة استتساد هذه الأخيرة في فرض المكوس 
والضرائب الجائرة(*). مما أسفر عن تدهور الأوضاعء وظهور اعمال السلب والنهبء وفي ذلك دليل 
على أن دولة «الأسرة ‏ القبيلة» كنظام سياسي اصبح متجاوزاً بعد أن عجز عن تحقيق ما كانت تطمح 
إليه الجماهير المغاربية من خلق ظروف ملائمة للإنتاج. 
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وإذا كان الوضع الاقتصادى المتسم بالانکفاء وعدم الانفتاح على التجارة بعيدة المدى قد أفرز 
بنية سياسية مهترئة؛ فإنه آفرز على الصعيد المذهبي كذلك تعددية في المذاهب. مصداق ذلك ما تشير 
إليه المصادر من انتشار مذاهب ونحل مختلفة(١).‏ 

يضاف إلى ذلك كله عدم قدرة حكومات «الأسرة - القبيلة» على محو التمايزات الاجتماعية 
حيث ظل الحكام الزناتيون يشكلون نخبة عسكرية بعيدة عن هموم الجماهير, كذلك عدم قدرتهم على 
تطوير العمران. كل ذلك ينهض قرينة على أن حكومة «الأسرة - القبيلة» كجهاز سياسي ضيق أصبح 
عاجزاً عن استيعاب المتفيرات. وللأمر مغزاه في الدلالة على أن مسألة الوحدة أصبحت تفرض نفسها 
في ظل تلك التحولات» وأن عصره المدن ‏ الدول» كما سماه أحد الباحثين(")» سيترك مكانه لعصر 
الأمبراطوريات» وسوف يكون اول تعبير عن هذا العمل الهام ملحمة المرابطين. 

بعد ذلك يتبادر سؤال ثان لا بد من الخوض فيه وهو: لماذا تعثرت التجربة الوحدوية 
المرابطية؟ وف هذا الصدد لا بد من رؤية المسألة في عمقها الداخلي والخارجي على السواء. 

م فعلى الصعيد الحارجي؛ لا سبيل لانكار انشغال القوى المرابطية بردع التطلعات الصليبية 
وتحجيم دور النصارى إلى حد أنها لفظت أنفاسها وهى في زهرة شبابها. فقد وجهت كل طاقاتها 
للتصدى لحركة الاسترداد المسيحى» ومن ثم می ۴۶ النفقات للجانب العسكري, مما أفقدها 
ڈاعدٹیا''آلادية الت عملت مجاهدة ق بدا كرنها عل ترسرکیاہ فمعركة الزلاقة لم کن سری 
انطلاقة لشوط جدید من التسلط الصليبى» تمخض عنه إضعاف الدولة وإرهاق ميزانيتهاء وهذا 
جانب له أهميته في تفسير آلية التصدع الذي عرفته كقوى توحيدية على الصعيد الداخلي كذلك. 

ويتجلى التصدع المشار إليه في الأزمات البنيوية التى شكلت منعطفاً خطيراً في المسار 
التاریخی للدولة. ذلك أن القوى التى حملت مشروع التوحيد كانت تحمل بق انها أفواهها سات 
يمكن إجمالها فيما يلي: ۱ 

١‏ اعتماد الدولة على القوة الحربية لإعطاء المشروعية لنفسهاء وتبنيها مشروعات توسعية 
تفوق طاقتھاء وهذا ما يفسر انطفاء شعلتها وهي في أوجها. وتبرز في هذا الصدد وجاهة رآي أحد 
الدارسین!'' حين استخلص بأن «مقولة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ‏ أهم دعامة في 
الإيديولوجية المرابطية ‏ هي مقولة سياسية تتضمن مشروعاً حربياً توسعياً. ويصور ابن ابی زر ع() 
هذا التوسع المرابطي في عبارة مختصرة متحدنا عن علي بن يوسف: «وملك جميع بلاد القيلة من 
سجلماسة إلى جبل الذهب من بلاد السودان٠‏ وملك بلاد الأندلس شرقاً وغرباً. وملك الجزائر الشرقية 
)١(‏ يشير الادريسي إلى تواجد المذهب الشيعي في السوس: انظر وصف إفريقيا الشمالية؛ م.س.. ص ٠٦‏ وكذلك 

البكري: م.س.. ص ١١١‏ هذا بالإضافة إلى فرق الخوارج التي عمّت المغرب الإسلامي. وأهمها الصفرية 

والأباضية. 
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وميورقة ويابسة». ويلخص ابن الخطيب) ذلك في جملة أكثر إیجازاً بقوله عن يوسف بن تاشفين: 
«فقد خُطب به في بلاد المغرب على نحو ألفي متبر». 

۱ ولم يكن التوسع هو معضلة الدولة صاحبة المشروع الوحدوي فحسبء بل إن الأداة التي 
سخرت لتحقيق ذلك تكونت من جيش ضم عناصر من المرتزقة من سودان وروم وصقالبة ۹). 
ولا يساورنا شك في أن تواجد جیش مرتزق» من شأنه إضعاف الوحدة والعمل على تصدّعها. 

١‏ قر السلطة اتا کنیا وشو ها احفنت عله النراسات«قدهما وحميةا١").‏ ہی 
نتفق مع ما ذهبت إليه بعض الکتابات التى رأت أن هذه الظاهرة جاءت نتيجة قيام الدولة المرابطية 
غل امنامن ديت (؟) بل إن كروة الفقهاء واستلاعغم عل ؤيدة خيرات الدولة امهم لتس هذا الوقم: 
رفو ما عبر غت د مرارة د سس / وو 

وقد خلق هذا التشدد تناقضات داخلية في الحركة نفسهاء وحسبنا معارضة فقيه سوس وجاج 
ابن زلوللاجراءات المتشددة التى اتخذها عبد الله بن ياسينء وهو ما يبين أن الاتجاه لم يكن سليماً 
كما يجب منذ بداية الحركة. ۱ 

٠‏ - عدم تجاوز الإطار القبلي: فبالرغم ان المرابطين تمكنوا من فرض سلطتهم على معظم 
القبائل» واخذوا يتطلعون لتوحيد المغرب الإسلامی تحت ظل سلطة واحدة ودولة مركزية واحدةء إلا 
أن دولتهم «الكبرى» - ظلت وفية للتراث القبلي. يتضح ذلك من خلال تقسيم المناصب السلطوية على 
أبناء قبيلة لمتونة. وجعل کل النفوذ حکراً عليها(). فالدولة المرابطية لم تتمكن من تكسير القشرة 
القبلية وتجاوز إطارهاء وبالتالي توليد طبقة اجتماعية قادرة على فرض سيادتها الاقتصادية 
والإيديولوجية على المجتمع الجديد الذى أقامته انطلاقاً من مفهوم الدولة الموحدة؛ فالدولة اللمتونية 
بُنيت أساساً بالاعتماد على قوة القبیلةء ولذلك ظل التناقض قائماً بين السلطة والمجتمع. وبقيت 
القبيلة محور الحياة الاجتماعیةء لا يستطيع الفرد أن يعيش فيها إلا منتمياً إليها". وهذا التناقض 
في حد ذاته بين المشروع الوحدوي كأداة لتجاوز الإطار القبلي» وبقاء هذا الأخير ثابتاً في بنية الدولة 


۲۲٤ اعمال الإعلام: م.س., ص‎ )١( 

(۲) حسن على: م.س., ص ۲۳۲ - عن الدين أحمد موسى : النشاط الاقتصادي ف المغرب الإسلامي خلال القرن 
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)٤(‏ المرجع نفسه والصفحة نفسها. 

(°) يتجلى في قول الشاعر: 
اھعل الرياء ليستموا ناموسكم كالذئب في الظلام العاتم 
فملكتموا الدتيا يمذهب مالك وقسمتموا الأموال بابن القاسم 
انظر المراكشي: المعجب, الدار البیضاءء ۱۹۷۸ء ص ۲٣٥٢ - ۲٥٢‏ 


)1) أبن خلدون: م.س.؛ ص Ao‏ - حسن علي حسن: م .س .» ص ۹ _ رون ظ 
TERRASSE: op.cit., p.32. (۷)‏ 
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الموحدة يفسر أزمة توسع الدولة. حيث تحول هذا التوسع إلى مشروع يعمل ضدهاء وبالتالي ضد 
وحدة المغرب العربي. 

٤‏ - عدم تطوير الإيديولوجية المالكية وإفراغها من مضمونها الوحدوي: تذهب المقولة 
الخلدونية إلى التأكيد بأن المالكية تناسب طبائع المجتمع البدوي!') وهي نظرية تبدو صحيحة. 
ومعلوم ان المالكية توافقت مع المد المرابطي خاصة في البدایةء حين كانت البداوة لازالت الطابع 
المؤطر لسلوك اهل اللثام. أما وقد اتسعت الدولة وسيطرت على طرق الذهب. وغزتها مدنية الأندلس, 
فان الإيديولوجية المالكية لم تستطع استيعاب هذه المتغيرات التي أصبجت قوية وسريعة الايقاع, 
كما عجزت عن مسايرة واقع أصبحت التجارة تشكل عصب وجودد(۲). 

وإذا كان المد السني قد بلغ نضجه في المشرق الإسلامي حين تكامل مع المذهب الأشعري» فإن 
المالكية في الغرب الإسلامي حافظت على أصالتهاء ولم تجر محاولة تطويرها او إثرائها"ء حتى إن 
أحد الدارسين(؛) فطن إلى أن تجديد المذهب المالكي لم يتم سوى في العصر المريني. 

كما أن هذه الإيديولوجية التي اعطت للوحدة ديناميتها عندما اصبحت «بثوريتها» تستقطب 
جماهير القبائلء سرعان ما تحولت إلى أداة لتطويق هذه الجماهير عندما أصبحت إيديولوجية تدعمها 
الدولة وترتكز عليها للحفاظ على نفسھاء ومن ثم يصدق حکم أحد الدارسین(!ٴ) حين اكد أنها فقدت 
مصداقيتها في التعبير عن تظلمات الطبقات الدنيا في المدن (ولم لا البوادي؟!). 

وبمجرد ان تحولت الدعوة الدينية التوحيدية إلى دولة اصبح الفقهاء بين خيارين: إما ان 
يناهضوا السياسة ويتمسكوا بالمذهب, أو يتخلوا عن المذهب وينعموا بالسلطة والنفوذ(٦)ء‏ فاختاروا 
الحل الثاني ومن ثم أصبحت الإيديولوجية المالكية التي كانت إيديولوجية وحدوية فارغة من 
محتواها الوحدوي. 

ه ‏ الإفلاس على الصعيد الاقتصادی: فمن المؤكد أن الثورة التومرتية وكذا مختلف ثورات 
المدن الأندلسیةء بالإضاقة إلى الحروب مع نصارى الشمال قد اثرت بشكل بليغ في ميزانية الدولة. 
وقد تفاقمت الأزمة المالية خاصة في عهد الأمير على بن یوسف!''. ويمكن إرجاع سيب ذلك - دون 
شك - إلى النفقات العسكرية التي اجبر عليها النظام المرابطي» وما رافق ذلك من قحطء فجفت 
الأرض وقلت المجابي وكثرت الضرائب. ويصور ابن الأحمر) هذا الواقع المؤلم صورة رائعة بقوله: 


)۲( محمول أسماعيل: م .س .2 ص ۱۹ 


LAROUI: op.cit., p.155. (۲ 
۲۸ الجراری: م.س.. ص‎ (٤( 
LAROUI: op.cit., p. 155. (°) 


تو محمول أسماعيل: م .س .2 ص لاحر 
(۷) عز الدين أحمد: م.س.. ص ۱٦٦١ - ۱٦١‏ 


وانقطعت الطرق». 
وهكذا فإن الشرط الاقتصادي الذي تأسس عليه المشروع الوحدوي قد انهار» وكان لانھیارہ 
أثر في تعثرہ. 


٦‏ إفلاس على مستوى «النظام» السياسي: لقد ذكرنا سابقاً أن الحالة السياسية في المغرب 
قبل ظهور ا مرابطین آفرزت کیانات قزمية متناحرة» وأن الدولة المرابطية جاءت لتكنسح هذا التشرذم 
السياسي, وتقيم على انقاضه دولة مركزية. إلا أن المرابطين بحكم انتمائهم إلى قوة هامشية بدوية لم 
يستطيعوا حسم الصراع سوى بالاستناد على القوة. ولآنهم كانوا يتطلعون إلى النفوذ والسلطان 
وتحقيق الأمجاد اعتماداً على القوة الحربیةء فإن النظام السياسي الذي أقاموه كان نظاماً إقطاعياً 
عسكريا لا يتجاوب مع العمل الوحدوي المنفتح, والقائم على سياسة التسامح والسلم التي هي خير 
ضمان لنجاح الوحدة المنشودة واستمراريتها. 

تساؤل آخر يمكن أن يجابه الباحث في التجربة الوحدوية المرابطية وهو: لماذا كان المغرب 
الأقصى متزعم حركة الوحدة؟. 

إن مثل هذا التساؤل مرتبط بسابقه, وهو يجسد ضمنياً أزمة قيادة الوحدة التي كانت ضمن 
العوامل المؤدية إلى تعثر المشروع الوحدويء ويمكن الإجابة عن هذه المسألة من خلال مخلفات بعض 
الأحداث التاريخية. 

فلا سبيل إلى الشك في أن الغزو الهلالي وجه ضربة قاصمة للزيريين والحماديينء حكام 
المغربين الأدنى والأوسط, وأثر في قواهما الاقتصادنه خاصة طرق القوافل التجارية التي تحولت نحو 
المغرب الأقصى» فكان ذلك بمثابة «هدية» للمرابطینء وحكماً موضوعياً برجوح كفة المغرب الاقصى(') 
وجعل الزعامة الوحدوية من نصيبهم. وقد زكى ذلك قوة العملة المرابطية التي بلغت شأوا عظيما 
وأصبحت وسيلة التعامل الدولي(")ء وازدادت ثقة التجار بها بفضل الشهرة التي حازتھا!'اء فكثر 
عليها الطلب في كافة بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط حتى إن باحثاً(') اطلق عليها اسم «دولار 
القرون الوسطى». 

وفضلاً عن ذلك. كان المغرب الأقصى من الناحيتين الاستراتيجية والحربية مؤهلا لقيادة هذا ' 
المشروع. فمنذ أواخر القرن الخامس الهجري أصيح هو القاعدة المعتمدة في المفرب الإسلامي 
انطلاقاً من الضعف الذى اخذ ينخر لا المغرب العربي فحسب, بل المجتمع الإسلامي برمته(*). ولم 
0 القيل 3+ ض۲۹ 
(؟) الطيبي: «جوانب من النشاط الاقتصادي في المغرب خلال القرن السادس الهجريء ‏ مجلة البحوث التاريخية. 

.٦٤٤ عدد ۲ء يوليو/ تموز ۱۹۸۰ء ص‎ 
۵۷ا‎ 01۸۰: Catalogue des monnaies musulmanes de la bibliothèque nationale de Paris. Paris, 1891, (؟)‎ 

. pp.30-35. 
GOITEIN: Letters of Medieval Jewish Traders. Paris, P.U.F., 1973, p.325. (٤( 

البرجالي: «أدب الجهاد في العدوتين: نموذج الجهاد المرابطي في العدوة لابن ابي الخصالء: مجلة دعوة الحق, 

عدد ۲٥۹‏ شتنبر ‏ اکتوبر/ أيلول ‏ تشرین الأول ۱۹۸۰ ص ۱۰۹. 
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يكن أمامه من خيار سوى التحدي التاريخي المتمثل في حتمية استيعاب تراكمات الواقع المغاربي 
وتجاوزها والنفوذ عبرها إلى تحقيق الوحدة المنشودة. وكان له من القوة الحربية - في بعض الفترات 
على الأقل ‏ ما جعل القوى المتربصة بالمغرب العربي تحسب له الحساب('). ولعل هذا الموقع هو 
الذي جعله يتصدى لمشروع قيادة الوحدة وضرب القوى التي كانت تعاكسه خاصة القوى النصرانية. 
ولا أدڈل على ذلك من أن مجريات الأحداث تيين أنه بمجرد ما أصبحت القوى المرابطية في أواخر 
عهدها عاجزة عن «حماية» الدولتين الزيرية والحمادية. تعرضت السواحل الجزائرية والتونسية 
لغارات الأسطول النورمانی الذي اثخن في الأهالي قتل وتنكيلاً. ثم تمكن من احتلال جربة سنة 
٠‏ ه لتسقط المهدية بعد ذلك ف يده سنة ٠٤١‏ ها). هذا بالإضافة إلى أن الجزائر وتونس 
كلتيهما كانتا تعرفان صراعاً وتنافساً عائلياً حول السلطة (') شغفلهما عن قيادة الوحدةء نافيك عن 
خراب عرب بني هلال للبلدين معأ وهو ما جعلهما لا تطمحان بتاتاً إلى زعامة المشروع الوحدوي» أو 
حتى تبنيه واستساغته. ولعل هذا ما يفسر موقف الحماديين منه؛ وهذا ما يجعلنا نتساعل من موقم 
آخر: ألم يكن للموقف الحمادي بعد سلبي على المسلسل الوحدوي؟ وقبل ذلك ما هو هذا الموقف 
دالذات؟. 
00 يمكن تلمس جانبين في ا موقف الحمادي من ا لمرابطین كقوة توحيدية: وجه سلميء وآخر 
عد أني . وسبب هذه الإزدواجية في نظرنا راجع إلى أن الحماديين لم يدركوا عمق المد الوحدوی؛ 
وظنوا أنه مجرد لعبة سياسية تدخل في إطار التوسع؛ وهنا يكمن سر الصدمة التى أثارتهم منذ بدا 
الزحف ا لمرابطی في المغرب حيث تصدوا له بحزم ودون هوادة(“. ۱ 

ورغم أن سياسة المهادنة وعلاقة حسن الجوار كانت تظهر أحياناً بمظاهر مختلفة 
كالمصاهرة (") والقرابة (")ء فان الحماديين اتخذوا موقف الحذر من المرابطين» بل ناصبوهم الحرب 
سنة ٣۷٤‏ هه ورووا غليلهم في الوقت الذي هبت القوات المرابطية إلى الأندلس (), حيث تحالفوا مع 
عرب بني هلال لضرب قواعدهم في المغرب الأوسط. 

وتعكس رسالة يوسف بن تاشفين إلى الناصر بن علناس الحمادي والتی أوردها ابن خاقان(۸) 
عمق أزمة الوحدة حين اشار فيها إلى الخيية التي أصيب بها عندما علم باستعانة الأمير المذكور بيني 
هلال لمهاجمة المغرب» في الوقت الذي كان من الواجب أن تتضافر فيه الجهود لردع العدوان 
الصليبي. وهذه الأزمة تعبر عن أزمة القيادةء وهي أزمة موروثة حيث يتبين من رسالة أخرى كتبها 
ابو بكر بن القصيرة أن المنصور بن الناصر نهج سياسة أبيه العدوانیةء ومن ثم استمرار «الحرب 
(00 اتسانراقی مس من ۲۹۹ 
(؟) سالم والعبادي: تاريخ البحرية الإسلامية في المغرب والأندلس. بيروت. ۹٦۱۹ء‏ ص .۲٤٤‏ 
(؟) ابن الاعرج: زبدة التاريخ (مخطوط) ص 
)٤(‏ المرجع نفسه. ص  /‏ ابن خلدون: م.س. ج٦ء‏ ص ۱۷۲ 
)٥(‏ السامرائي: م.س.ء ص ۳۱۳ 
)٦(‏ این الأاعرج: م.س.. ص ۱١‏ - ابن خلدون: ص ۱۷٦‏ 


(۷) ابن الأعرج: م.س.. ص ؟١‏ 
(۸) قلائد العقيان. طبعة المكتبة العتيقة, ۸٦۱۹ء‏ ص ١١5‏ 
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الباردة»('2 التي كان لها أثر سيء على مصير الوحدة المغاربية» وكان من مظاهرها التجاء امراء 
الطوائف المخلوعين إلى المغرب الأوسط('). 

ويحاول بعض الباحدين تلمس الأعذار لحرب «الأخوة الأعداء» فمنهم فر تخل المرابطين 
مسؤولية تكدر العلاقات فیصف أعمال الحماديين بأنها مجرد حرب دفاعیة(۲)ء بینما يرى الیعض أن 
هدف المرابطين انحصر في صد غارات عرب بنی هلال ومنعهم من التسرب إلى المغرب!؛). لکن فات 
هؤلاء وأولئك أن معضلة الوحدة المغاربية في خضم هذا المناخ الملغز تكمن في أن الخطاب الوحدوى 
كان خطاب قوة وعدم تفاهم. فحتى الرسالتان المذكورتان آنفاً كانتا تحملان خطاب العنف» وهذه 
إحدى المعضلات الأساسية التى نسجت حولها العلاقات بين دول المغرب الإسلامى. ولا نری صحة 
ما ذهب إليه أحد الااہںے: "ا حن ذکر أن المرابطين استطاعوا ان تسا الدول المجاورة 
لمبادئهم... «ولم يستعملوا في ذلك القوة إطلاقاً». بل على العكس كما يبدو من سياق الأحداث فهناك 
غياب المشروع السلمى للوحدة(') يتجلى ذلك عسکریأ في الاصطدامات العسكرية بين الجانبين, 
وفكرياً في القمع الفكب الذى جوبهت به المذاهب غير المالكية كالاعتزال!") وعلم الكلام(*). 

إلا أن ذلك لم يحل دون وعى القاعدة الشعبية لسلبية هذا البعدء وهذا ما يفسر تحول عرب 
ئی هاال الذيق استعانة نهم القریٰ الحمادية لضرت الر اتن من قات العدواشة. إل حماسة 
جهادية تتبنى مقولة التوحيد التي تجسدت في مشاركتهم الفعالة مع المرابطين في معارك الأندلس (. 

ولحسن الحظہ فإن العلاقة بین المرابطين وآل زيري بالمغرب الأدنى ظلت حسنة على العموم» 
خاصة في عهد المعز بن بادیس ٠١١  557(‏ ه). وحسن هذه العلاقة لا یفسر بانتماء الزيريين إلى 
البربر» بل لعدم وجود طرق تجارية محاذية لتخوم البلدين. وقد اعتبر أحد الدارسين( ') الرسالة 
الموجهة من طرف يوسف بن تاشقين إلى امیر المهدية بعد انتصار الزلاقة «محاولة أولية على طريق 
وحدة المغرب العربي». 

نشین من خلال.ها سیق أن أل حماد بالمغرب الأوسط هم المسؤولون عن عدم إنجاز مشروع 
الوحدة الذی تبناه المرابطون» ويعزى ذلك لعدم تفهمهم إياه واعتياره عملا سا 


۲٠٢ السامرائی: م.س.. ص‎ )١( 

۱۷1 ابن خلدون: م.س. ج ۱ء ص‎ )٢۲( 

(؟) السامرائى: مس ص ۲۱۲ 

0 الصر فد 

GIRARI: Les Almoravides, op.cit., 03۰. (°)‏ 
)ا( هذا ما جعل فيكتور ۷٥٢٢‏ يذهب إلى القول بأن المرابطين كانوا يحلمون بنشر مذهبهم بقوة السلاح» انظر كتابه: 


.Les civilisations de "Afrique du Nord, ...مج‎ p.130 

(۷) انظر موقف الفقيه ابن الحاج المعادي لهذا المذهب في: نوازل امن الحاج (مخطوط) م.س.. ص .5١٠١‏ 
(۸) هذا هو موقف ابن رشد الجدء انظر: نوازل ابن رشد (مخطوط) م.س.ء ص 19. 

() ابن أبي زرع: م.س.. ص ١14‏ 

.5١1 السامرائي: م.س.. ص‎ )١( 
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ويتفرع عن هذا التحليل تساؤل آخر وهو: لماذا لم يواصل المرابطون زحفهم نحو الشرق, 
مفضلين الشمال فتعثروا في توحيد المغرب العربي؟ مع العلم أن إمارة بني حماد كانت من الضعف 
والهوان ما يجعلها لقمة سائغة في أيدي المرابطين؟('). 

تباينت استنتاجات الدارسين بهذا الصدد. فالبعض ذهب إلى حل الإشكالية انطلاقاً من مقولة 
الغلبةء ففسر ذلك بأن الحماديين تمكنوا من ردع قوى اللثمین التي اضطرت إلى التراجع('۲ء بينما 
عزا البعض ذلك إلى عامل عنصري يتجلى في «إحساس بالتضامن العرقي مع صنهاجة الشرق۔(۲)ء في 
حين رد طرف ثالث ذلك إلى استغاثة أمراء الأندلس بالمرابطين(), ف الوقت الذي حصره أحد 
الدارسين7 في أنه ابتعاد حدث نتيجة توقف الخطر الهلاليء بينما أرجعه باحث آخر”' إلى «سياسة 
المهادنة» التي نهجها المرابطون. 

والواقع أن كل هذه التفاسير لا تقوم على أساس صحيح حسمما نرجح. فعامل القرابة لم يخل 
دون اصطدام الجانبين مراراً كما أسلفنا الذکر بينما يظل القول بتصدى الحماديين للمرابطين 
وإيقاف زحفهم قولاً يحيد عن الصواب٠‏ وآية ذلك أن قوة هؤلاء كانت من الأهمية ما يمكنها من 
سحق الحماديين بسرعة جارفة". خاصة وان بعض القبائل الزناتية في المغرب الأوسط أصبحت 
تواليهم وتخطب ودهم. كما أن الخطر النصرانی كان يحدق بالإمارة الحمادیةء ناهيك عن قبائل بني 
هلال التى كانت غصّة في حلقها. ومعلوم أن یوسف بن تاشفين تمكن من حصد زهرة القوى 
الس ل سڈ الزلاقة, فف بالجمادمين رهم قى ذلك الموقف من العف ولخو کا أن 
استغاثة أمراء الأندلس بالمرابطين لم يكن سوى مظهر سطحى تناقلته الروايات العربية. أما سياسة 
الموانة الى تجظها البعض مسا 3 هذا الاقتاہ فان سی لو افقركننا صا ذلك ک ت5ر قاد 
القوى المرابطية لم يكن بإمكانها الالتزام بها نظراً للموقف الحمادی المتسم بالنزعة العدائية. 

والتفسیر السوي لهذه المسألة يكمن فيما فطن إليه أحد الباحثين!”) حين أشار إلى أن غزوات 
بني هلال التي حولت الطرق التجارية نحو الغرب. جعلت المغرب الأقصى يدخل في شبكة اقتصادیه 
فرق غر حقيت عليه کلف علافات الكجارية مع او اق وقت أزدادت فيه خاب هذه ات 
إلى ال مغربء ومن ثم تحويل الاتجاه من الشرق نحو الشمال. كل هذا ينهض حجة على أن عملية توحيد 
المغرب العربي - الإسلامي لم تكن ممنهجة بطريقة موضوعية وسليمة. 

وفمكن. أن نتساعل كذلك: حول ما اذا كانت القاعب الداخلية ف لعيث:دوزا اساسنا ق تحر 
المشروع الوحدوی؟ 

۳۰٣ المصدر نفسهء ص‎ )١( 

() محمد عويس: دولة بني حماد.ص ۲٢‏ نقلا عن المرجع السابق. ص ۳۰۷ 

(۲) حسن محمود: م.س.. ص ٠١5‏ 

LAROUI: op.cit., p.149. (٤( 
۴۲۸۶ خسن محمودة م سن کن‎ :)9( 

۱۸۱ - 186 حركات: م.س.. ص‎ )١( 


(۷( حسنں محمود : م .س٠‏ ص ور 
(۸) القبلي: م.س.. ص ٥١‏ - ۱۷. 


۸٤ 


إن المصادر تجیب عن هذا التساؤل بكل وضوح . فثورة المهدي بن تومرت(') وانتفاضات المدن 
الأندلسية") جعلت الروايات العربية تذكر بمرارة أن علياً بن يوسف بن تاشفين بعث إلى ولده 
تاشفين بالأندلس يطلب منه العودة فوراً للمغرب بجيوشه وعتاده وامواله("). وهو ما يعني عملياً 
انكفاء المشروع الوحدوي وتقوقعه إن لم نقل بداية فشله في ظل التجربة الأولى. 

وأيضاً ألا يمكن القول بأن حدث الغزوة الهلالية يفسر جانباً من هذا التعثر في التجربة 
المرابطية؟ الواقع أن دور بني هلال في مسار الوحدة المغاربية يبقى مشوشاً ومختلطاً. ويبدو أنه ذو 
وجه مزدوج. فلا سبيل لإنكار ما قام به هؤلاء من دور هدام حيث خربوا الطرق التجارية وأقسدوا 
الحقول وساھموا في إقامة إمارات قزمية متصارعة!؟2. إلا أنه لا يمكن كذلك نفي الوجه الثاني من 
العمل الهلالي» وهو عمل ايجابي حسبما تعتقد» وفي صالح تمتين الوحدة المغاربية وتدعيمهاء فقد 
اختلطوا بالأهالي. وساعدهم في ذلك الزواج وصلات القرابة التي نمت وترعرعت على مر الأياء(). 
وساعد على هذا الاختلاط التشابه بين حياة العرب الهلالية وبعض قبائل البربر خاصة تلك التي 
تحترف الرعى, فضلا عن اتفاقهم في بعض الصفات الخلقية كالشجاعة وعزة النفس وحفظ 
العهد('). كما ان اللغة العربية التى أدخلوها كانت عامل توحيد أضيف إلى العامل العرقی لتكوين 
وبناء:الوحدة بين اقطان القرب. العربى ("): يضاف إل ذلك مشاركتهم عبات ترحید الغرب مع 
الأندلس. 

وأخيراً. ما هو موقع «وعي» ا لمغاربة من هذا المشروع الوحدوي؟. 

إن الحديث عن «وعي وحدوي» في هذه المرحلة الباكرة يُعدَ نوعاً من المجازفةء ولكننا نستطيع 
القول إنه كان وعياً وجدانياً نابعاً من موقف عاطفي مجرد. ففكرة الوحدة ظلت حاضرة في مشاعر 
المغارية وممارساتھم؛ بل إن ثقافتهم حملت أكثر من دلالةء وهو ما يمكن إعطاء الدليل عليه من غير 
صعوبة. ويكفي الوقوف على إنتاجات ا مغاربة لنتاکد من ذلك. ولناخذ على سبيل المثال النوازل 
الفقھیةء فقد کان القاضي المشهور ابن رشد الجد7*) (ت 57١‏ ه) يقيم في الأندلس»ء ورغم ذلك كان 
يُمطر بوابل من طلبات الافتاء آتية من القيروان وسبتة ومراکش وبجاية وغيرها من مدن المغرب 
الإسلامي. فالقرد العادي لم يكن يشعر بالغربة في محيط هذا المغرب الکبیں بل على العكس فإن 


١74 - ۱۷۳ ابن أبي زرع: م.س.. ص‎ )١( 

:)٢[‏ أنظن ترجمة عن بعش ثوار الان الائدلسرۃ عتف أبن سعید: مس ج۲ءصض 6۷ء 1۰ء 11 وعن كورة المريدين 
التى كانت أعظم ثورة قامت في مدينة المرية وأتعبت المرابطين انظر: 13 LAGARDERE: «La 1101010103 et‏ 

révolte des Muridun en 539/1114 en Al Andalus». In R. O. H.M., 000 1 

) ) ابن الأحمر: م.س.. ص ۳۱ 

۳۰۸ حسن على حسن: م.س.. ص‎ )٤( 

۳۰۷ حركات: م.س.. ص‎ -)٥( 

00 السامرائي: م.س.. ص .٦٤٤‏ 

(۷) حركات: م.س.؛ ص ۳۰۷ 

(4) انظر في ترجمته: مخلوف: شجرة النور الزكية؛ م.س.., ص ٠١١‏ - ابن عبد الملك: الذيل والتكملة؛ م س.. 

سن ۷ : 


Ae 


شعوره بهذا الانتماء جعله لا يميز بين فقيه آو قاض يعيش في مراكش أو المهدية أو قرطبة. ولعل هذا 
الشعور هو ما ترجمه فقيه متأخرا') جمع هذه النوازل في كتاب سماه المعيار المعرب والجامع 
المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والاندلس والمغرب. 

وقِ هذا العنوان اکبر دليل على هذا التواصل الاجتماعي والديني في وعي ا مغاربة. وكان يكفي 
ان تغير القوى النصراينة وغيرها على منطقة من هذا المغرب الكبير حتى تھب لصدها كافة قوى 
«جماهير» المغرب الإسلامي. 

لقد ظل هذا الشعور الوحدوی ناموس وإرادة الحياة الجماعية. ومن هذا الموقع» وعی سكان 
المغرب الإسلامي كيانهم الموحد؛ ولم يعترفوا بالحدود السياسية المصطنعه؛ فالمغرب العربي كان 
«بطاقة التعريف» لكل فرد يعيش في هذا الجناح الغربي من العالم الإسلامي. 

ولا يخامرنا شك في أن هذا المستوى من الوعي «غير المعقلن» كان كذلك من جملة العوامل التي 
تمخض عنها تعثر المشروع الوحدوي المرابطي. 

من حصاد کل ما سبق» يتضح أن التجربة الوحدوية المرابطية مثلت التجربة دالامءء وأنها 
كانت تحمل عناصر المناعة والخلل في آن. فتجذرها في الذات الشعبیةء وانصهارها في وعاء المد 
الوحدوي الإسلامي» وتسلحها بمشروع إيديولوجية إصلاحیةء وتدعيمها بقاعدة مادية تجلت في 
سيظرة كلية غل طرق التجارة بعيدة المدى» فضلاً عن إفلاس النظام السياسي القبلي - الأسروي, 
وخضوو.غافل قراب اقب كانت غتاضر تل الفكدرة الوضدونة ديتاميقها قفا يضقنات 
الاستمرارية والدوام. غير ان هذه العناصر كانت تحمل في ذاتها اخطاراً لا يخفيها النجاح المؤقت 
الذي حققته التجربة. فالازمات البنيوية التي عرفتها الدولة المرابطية كقوة توحیدیةء وتطرف السلطة 
الدينيةء وتفریغ الإيديولوجية المالكية من مضمونها الوحدوي... والإفلاس على الصعيدين 
الاقتصادي والسیاسی: وعدم تكسير القشرة القبلية وتوليد طبقة اجتماعية منسجمة وقادرة على فرض 
سيادتهاء فضلاً عن موقف الدول المجاورة التي لم تدرك عمق البعد الوحدويء ففضلت إشهار 
دالحرب الباردة» رداً على زعامة المغرب الأقصى, ولم تستجب بالتالي للتطلعات الوحدوية. كل ذلك كان 
وراء تعثر التجربة الوحدويةء ناهيك عن حضور خطاب القوة والعنف كأسلوب وممارسةء ثم غیاب 
عمل وحدوي ممنهج., وانتفاء «وعي» يقوم على إحساس واقعي لشعوب المنطقة. كما لا يمكن كذلك 
إنكار انشغال المرابطين برد الأطماع الصلیبیةء ومجابهة المتاعب الداخلية والمتغيرات والمستجدات 
الطارئة. وکل هذه عناصر ساهمت بشكل أو بآخر في عدم إنجاز الوحدة المغاربية بشكلها النهائي. 

غير أن التجربة المرابطية رغم ثغراتها وتعثراتھاء فإنها تعد من اھم التجارب الوحدوية الرائدة 
في الغرب الإسلامي. بل إليها يعزى الفضل في تعبيد الطريق للتجربة الموحدية التي استفادت من 
هذه التراكمات الأولية لتحقيق مطمحها في خلق وحدة المغرب العربي. ۱ 
)١(‏ هو ابو العباس أحمد بن يحيى الونشريسي المتوق بفاس سنة ۹۱١‏ ه. وقد نشر الكتاب نشراً حدیثاً بعناية وزارة 

الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية وتم طبعه في بيروت سنة ۱۹۸۱ في ۱٢١‏ جزءاً وجزء خاص 

بالفهارين: 


۸٦ 


لأا 
الجاليات المسیحیة بالمغرب الاسلامي خلال عصر الموحدين 


صفحة مبكرة من صفحات التعايش والتسامح بين الاسلام والمسيحية 


من المحقق أنه لا يمكن قراءة تاريخ المغرب الإسلامى في العصر الوسيط ‏ وکل العصور 
الأخرى بالتأكيد ‏ بمعزل عن «أسرته» المتوسطية. ومن السام به أيضاً أن البحر المتوسط لم يكن 
عير مخظلقف غاب الٹاریغ نقطة قصل بقدر ها كان اذأ تواصل ولقاء: يشهد عل ذلك ما عرفته 
ضفتاه من أطوار متعاقبة من التوتر والسلمء المد والجزر. تمخض عنها في نهاية المطاف رسم المعالم 
الأساسية, والانعطافات الكبرى لمسارهما التاريخي. 

وإذا كانت الأمثلة تتعدد حول المواجهات المسلحة التي استعرت بين بلاد المغرب الإسلامي, 
وبعض البلدان المتوسطية المسيحيةء فإن حالات التعایش السلمي بين شعوب المنطقتين لم تنعدم 
بالمرة. بل إن الصراعات التي تأججت احیاناً لم تحل دون سعي المنطقتين إلى تغليب مصالحهما 
المشتركة. ومن ثم خلق مناخ التسامح والتساكنء والعيش جنباً إلى جنب. ولا غرو فإن عدداً من 
المغاربة عبروا البحر ليقيموا في عدد من البلدان الأوروبية المسيحية('). كما أن خليطاً من الشعوب 
المنوسطية ‏ إيطاليين وفرنسيين وإسبانيين وبرتغالیین وغيرهم ‏ وجدوا في بلاد المغرب القبلة الملائمةء 
والمكان المناسب لتنشيط حركتهم التجاریةء أو تقديم خدماتهم العسكرية والفنية» فعاشوا بين 
أحضان ا مغاربة في جو من التسامح والسلم» وهو ما یسعی هذا الفصل إلى معالجته. والوقوف على 
معالمه الكبرى» دون الادعاء بالإحاطة الشاملةء أو القول الفصل في الموضوع. 

ومن الجدير بالتنبيه أن هذا الفصل لن يعالج أوضاع المسيحيين «الأهالي»(") أو من يعرفون 


GISELE 011017121: «Aperçu sur les rélations de la France avec le Maroc, des origines è la fin du (1)‏ 
moyen ãge». Hesperis, T.XLIV 3è et 4è tr. 1957, p.269.‏ 
ويذكر هذا الباحث ان الرحالة بنجامين لاحظ اثناء مروره بمدينة مونبلييه بفرنسا يعض المغارية. 
(۲) رغم أن عدد المسيحيين كاد أن ينقرض بعد الفتح الإسلامي للمغرب. فقد استمرت بعض الجماعات. ويشير 
البکری وهو يتحدث عن تلمسان أنها كانت لا تزال بها إلى عصره ‏ بقية من المسيحيين بكنيستهم. انظر = 


۸۷ 


بأهل الذمةء أى أولئك الذين كانوا یقیمون بصورة دائمة فوق أرض المغرب الإسلامي فحسبء بل 
سيهتم كذلك ب «الجاليات» الأوروبية المسيحية عفوفا: ممن نموا وجوههم شطر هذه المنطقةء 
مدفوعين إما برغية تجاریهء أو مهنية اولحرو ور مضطرین - تحت ظروف الأسر والنفی - 
العيش في المغرب بصورة مؤقتة, فضلاً عن بعض الإرساليات التبشيرية التي يندرج 3 
الأساقفة وخدام الكنيسة المبعوثون بصفة دورية من قبل البابوات, وإن كنا لا ننفی التداخل الواقع 
أأحنانا بين فزلاء والمسيحيين الأفال عند العالجة والتظيل. ۱ 

ومن القضایا التي يجب وضع الاصبع عليها قبل طرق هذه الإشكالية كذلك؛ هو أنه کثیراً ما 
تكال للعصر الموحدي تهمة اضطهاد المسيحيين ‏ بما فيهم الجاليات التي نحن بصدد دراستها ‏ 
جآ اکا ای اسل من الا سس رفوم سن هذا ال ال كه 
ورده. 

ونحن في غنى عن التذكير ہما يعتور هذا الموضوع من صعوبات» رغم أنه لم يعد خافياً على 
أحد اليوم أهمية العمل الذي قام به مسلاتري هة والمتمثل في نشر مجموعة هامة من الوثائق 
اللاتينية التي تخص العلاقات بين ضفتي البحر المتوسط(')., وهو إنجاز رائع ينير كثيراً من الزوایا 
المطلعة. وهم ذلك فاته لا سکع للباهة ان تتفم سوي سٹر عدن 3 هذا المجال»وذلك سی ندر 
المصادر والوٹائقء وطبيعة تعاملها مع هذا الموضوع. 

فالاسطوغرافیا الغربية لاذت بالصمت تجاه افراد جاليات اعتيرتهم «غرباء»: وحتى في 
المناسبات القليلة التي أوردت أخبارهم بصورة عفويةء فإنها ذكرتهم بکلمات ميتورة. ويمرارة تفهم 
من السياق العام الذي اعتبرهم مسيحيين ينتمون إلى «دار الحرب». في حين أن بعض الإشارات 
«المطولة» التى يمكن العثور عليها في آمهات المصنفات التاريخية أتت ‏ احیاناً - كورقة للدعاية من 
قيل أصحابها ضد الدولة التى جاؤوا عل أنقاضهاء وهذا شان من عدوا قضية وجود هؤلاء 
«الفرنج» في «دار الإسلام» نقدصة من نقائص الدولة الوحدىة(۲). 

اما المصادر والوثائق اللاتينيه فهي حسيما يستشف من بعض ما نشره مسلاتري وغیرہء فإن 
سخا متا تب ىالتحائل غل المقارية فاس عليهم اللعنات(")ء وشوه الأحداث ونفخ فيهاء فضلاً 

البكري: المغرب في ارض افريقيا والمغرب, م.س.. ص ۷١‏ وانظر كذلك مارمول الذي يذكر بأن قبائل زواوة 

كانت لا تزال إلى عصره تفتخر بأصلها المسيحي: مارمول: افريقياء الرباط. ۱۹۸۰ء ج۱ء ص١٤۹‏ (الترجمة 

العربية). 


1701165 de paix et de commerce et documents divers concernant les rélations des chreliens انظر كتابه:‎ (1) 


avec les arabes de l'afrique septentrionale au moyen ûge. Paris, 1866-1875.‏ 
(؟) هذا ما نلاحظه مثلا عند المراكشي الذي عاصر الدولة الموحدية والذي يؤكد قطعاً بأن اي كنيسة لم تز النور في 
المغرب الموحدي, بينما تحدث ابن ابي زرع وابن عذاري وكذلك ابن خلدون عن تواجد شرائح مختلفة من 
الشعوب المتوسطية وخاصة الحاميات العسكرية. ومعلوم أن هؤلاء مؤرخون مرينيون, وإذا كانت بعض 
الإشارات قد وردت عندهم حول هؤلاء في العصر المريني فإنها لم تستعمل بالمفهوم القدحي. 
)٢(‏ كثيرا ما نجد هذه المصادر تستعمل مصطلح 101108165 5 لنعت مسلمي المغرب. قد أظاهرة واضۃ اق كتاف 
مارمول الذي ينعتهم بالكفار. ويشوه كثيرا من الحقائق التاريخية. انظر مثلاً: افريقيا. م.س. ج٢‏ ص 05. 


۸۸ 


عما تميز به من غلو في تصوير الحدث الذي وصل احیاناً إلى ذروة الفكر الخرافي. وإن كانت بعض 
الرسائل البابوية رغم تجذيها على الحقيقة تفید من حيث لا تدري. 

ومع ذلك» يمكن في ضوء النصوص المتاحة بعد لم شتاتھاء وتعريتها مما علق بها من مثالب, 
ووضعها في إطارها الصحیح؛ عن.طريق ربطها بظرفيتها التاريخية والسياق العام لأحداث البحر 
المتوسطء والاستعانة ببعض الدراسات الغربیةء أن نخرج ولو بصورة تقريبية عن أسباب تواجد 
الجاليات المسيحية في بلاد المغرب العربي إبان عصر الموحدين, ودراسة وضعيتها وادوارھا في 
المجتمع المغربي. 
اولاً: اسباب ودواعي تواجد الجاليات المسيحية في بلاد المغرب. 


إن تحليل الظرفية التاريخية التي أدت إلى تقاطر الشعوب المتوسطية على بلاد المغرب؛ قمين 
بالكشف عن أسباب هذه «الهجرات» الجماعية. غير أن المجال لا ييسمح بتتبع كل الجزئيات 
والتفاصيل» لذلك سنكتفي بإعطاء الملامح العامة. 

لا جدال في أن البلدان المتوسطية في هذه المرحلة (القرن ٦‏ - ۷ ه/؟١١‏ ۔ ١۳‏ م) كانت تلج 
عصر النهضة. وبدات ذيول الاقطاع فيها تنحسر لصالح الإرهاصات البورجوازية ہما تعكسه من 
وحدة وتماسك وقوة على الصعيد السياسي. وأخذت البورجوازية المتوسطية تتطلع نحو النفوذ 
والسلطان. فانتعشت لذلك الحياة الاقتصادية واصبحت التجارة تشكل حجر الزاوية في هذه 
النھضةء حيث غدت أساطيل الجمهوريات الايطالية تجوب البحر المتوسط طولا وعرضاً. وأفضى كل 
ذلك إلى تكوين «فائض» وجب البحث عن اماكن لتسويقه. و كان المغرب العربي أقرب المناطق إلى 
المدن المتوسطية التجاریةء فضلاً عن وجوده على طريق الذهب» فقد ران التجار بأبصارهم إليهء 
وبادروا إلى عقد معاهدات سلمية وتجارية مع حكامه('). ولا كانت الكنيسة ترعى هذه المصالح 
التجارية وتباركهاء فقد بعثت بأساقفتها وقسيسيها إلى مختلف المدن المغربية لتنظيم حياتهم الدينية, 
فكان هذان المظهران أساساً في الحضور المتوسطي المسيحي بالمغرب. 

وعلى غرار الجمهوريات الأوروبية المتوسطية؛ بدأ المغرب يعرف في العصر الموحدي ‏ لکن 
بوتيرة أقل - «صحوة» تجارية بفضل إحكام الموحدين قبضتهم على طرق التجارة الصجراوية. 
وتحقيق المركزية السياسية. فوفروا بذلك الشرط الاقتصادي للانفتاح على العالم المتوسطي. كما أن 
دور الوسيط التجاري الذي أصبحوا يضطلعون بهء وكذا المراهنة على التجارة بعيدة المدى لبناء قوة 
الدولةء زاد من رغبتهم في الانفتاح على الواجهة المتوسطية. وكان عليهم - لخلق شروط إنجاح مشروع 
سياستهم المتوسطية ‏ العمل على تمتين علاقاتهم مع التجار المتوسطيين ونهج سياسة التسامح معهم 
واستقطابهم نحو مدنهم وموانتهم الساحلية. 
)١(‏ ابتداء من النصف الثاني من القرن ٦‏ ه/ ١١‏ م بدأ تجار مرسيليا والمنطقة المجاورة لها ومونبلييه بعقد معاهدات 

تجارية مع المغرب. انظر: 0.269 ...ئ0 :615616©. وعن النشاط التجاري للجالية المرسيلية في سبتة خلال القرن 


CAILLE: «Les Marseillais ù Ceuta au 13è siècle» dans: Mélanges d'histoire et d'arch. م. انظر:‎ ۳ 
de 'occident Musulman, Agler, 1927, T.II1., pp.21-31. 
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يتبين إذن أن الرغبة في إنجاح المشروع التجاري الموحدي عن طريق إقامة علاقات تجارية مع 
دول البحر المتوسط كانت القناة الأولى التي جلبت الجاليات المتوسطية إلى المغرب. لكن هناك قنوات 
آخری من بينها ضرورة تقوية «الجهاز الأمني» للسلطة الحاكمة عن طريق توفير كتائب عسكرية 
اخنينة واستهفالها كحرس خاض التكليفة أن كقرقة محقدة اافراس الأصوات الا 

مسال حلب العتاهس المرتزقة لحان اکر الشاكدة ليست ق حدناة إن لهرت فاد عضر 
المرابطين(') وقد شكلت ف الفكر الخلدونى موقعاً هاماً. حيث لاحظ بذكائه المعروف أنه تقشرن 
بانتقال القبيلة السائدة إلى مرحلة الترف» وتشتد ف أوقات الأزمة لما تستدعيه الظروف من ضرورة 
التصدى لتمردات القبائل واستئصال شافتھاء وبالتالي تدعيم القبيلة السائدة. ولا كانت الدول 
المتوسطية ‏ وخاصة إسبانيا ‏ أقرب المناطق إلى المغرب» فان جلب فرق عسكرية منها بات مسألة 


بديهية . 
إن أول إشارة لظهور كتائب عسكرية من البلدان المتوسطية المسيحية في العصر الموحدي 


تقترن بالخليقة أبى يوسف يعقوب المنصور (١8ه ‏ 595 ھ/ ۱۱۸١‏ - ۱۱۹۸م)ء فقد شيّد هذا 
الحاكم المومحدي تعر كي کی رات ماب تا إل 1۴س عسي نت 
الوزان(٦۲ء‏ وأسكن فيها عدداً من الجند الرومى بلغ عددهم حوالي الألف()ء بالإضافة إلى نسائهم 
وأبنائهم. ويبدو أنه استعملهم كحرس خاص» لا كجند نظامي مادام الهدوء والأمن كان هو الجو 


المخيم في عهده. 

وفي عهد الخليفة المنتصر -١٦٦(‏ 1۲۰ ه/ ۱۲۱۳ - ۱۲۲۳م)ء وهو العهد الذي اقترن 
بيداية الأزمة الموحدية بعد معركة العقاب سنة ۹٦١ھ‏ تزايدت الكتائب العسكرية النصرانية, 
وأصبحت تتكون من مجموعتين: أولاهما كانت توجد في مكناسة تحت إمرة قائد قشتالي اعتنق 
الإسلام يدعى «ابن اخت الفونسو وثانيتهما كانت توجد بمراكش تحت قيادة امیر برتغالي(”). 

والميزة الرئيسية لهذه الكتائب العسكرية هي أنها لم تعد كما كان الحال في العصر المرابطي 
متكونة من أسرى الحروبء بل من رجال أحرار التزموا بخدمة الخلفاء الموحدين من تلقاء 
أنفسهه!(') وإذا كنا لا نعرف بالتدقيق المناطق التي أتوا منهاء فمن المؤكد أنهم قدموا من مختلف 
مناطق البلدان المتوسطية(") 


”5 مجھول: الحلل الموشسة. م.س.. ص‎ )١( 

(۲) هارمول: مس.ء ج٢ء‏ ص .6١‏ 

(۲) وصف افریقیاء م.س.. ج١.‏ ص ۰٥‏ 

)٤(‏ هذا إذا جمعنا المجموعتين مها اللتين يذكرهما الوزان. ویذکر 6 استناد أ على ابن أبي زرع بأنه في عهد 
يعقوب المنصور تم ترحيل ٠٠٠١‏ امرأة وولد. لكن فاته أن الخليقة الموحدي عفا عنهم وأطلق سراحهم. انظر: 
MENSA GE: Le christianisme en Afrique. Alger, p.14.‏ . وعن الحقیقة التي أغفلها انظر ابن أبي زرع: 
روض القرطاس,: م .س.. ص ۲۲۸ 

DUFOURCQ: «Les 7613010115 du Marocet dela Castille pendant la première moitié du 21118 siècle». ( 

Révue d'histoire et de civilisation du Maghreb, Juillet, 1968, 225, .ص‎ 41 
DE GENIVA L:«L’église chretiènne de Marrakech au 13è siècle», Hesperis, 1927, .م‎ 73. () 
.50 خوسي اليماني: «الكتائب المسيحية في خدمة الملوك المغاربة», دعوة الحق. ع 5. ۱۹۷۲ء ص‎ )۷( 
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وقد أشارت المصادر العربية إلى التواجد المسيحي داخل الجيش الموحدي. فالمراكشي (') يشير 
بأن المصامدة كان عندهم «جتد من سائر أصناف الناس كالعرب والغز والأندلس والروم». 

غير أن استخدام الجيش النصراني في العصر الموحدي كان أكثر کشافة وحضوراً في عهد 
الخليفة المأمون (1۲۷ - 1۲۹ ه/ ١775‏ ۱۲۳۱م) الذي تجذُرت الأزمة في عهده حتى أصبح 
عهدا مترعا بالاضطرابات» الشيء الذي حدا به إلى الاستنجاد بملك قشتالة قصد إمداده بحاميات 
عسكرية لاسترجاع سلطته في مراكش. وتختلف الروايات حول عدد هؤلاء الجند الذين استقدمهم 
حيث جعلهم كل من ابن آبي زرع). والناصري!') اثني عشر الفا بینما حصرهم أبن عذاري في 
۰ء في حين لم يحددهم ابن خلدون إطلاقاً. وقد ناقش أحد الباحثين(*) هذين الرقمين. فرجم 
أن يكون عدد ٠٠٥‏ هو الصحيح., بينما نميل إلى الاعتقاد أن ١+‏ الف هو الأقرب إلى الصحة لعدة 
اعتبارات: منها أن ابن ابي زرع() في رواية أخرى وردت عند ذكره بيعة الخليفة الموحدي 
عبد الواحد الرشيد أشار إلى أن قائد الروم كان يركب في عشرة آلاف من إخوانه. فمن المحتمل أن 
يكون عدد الجیش النصرانى قد انخفض من ۱١‏ ألف إلى ٠١‏ آلاف إبان الفترة الفاصلة بين 
الخليفتين. كما أن حملة تستهدف استعادة السلطة كانت تفترض استقدام هذا العدد. ثم إن العدد 
الموجود في عهد يعقوب المنصور وصل إلى الألف في جو ساده الآمن والرخاءء فكيف بالنسبه لخليفة 
أصبح عهده يتسع فيه الخرق على الراقع. 

ويظهر أن المؤرخين ابن أبي زرع والناصري لم يصيبا الحقيقة في تقييمهما للحدث:حین اعتبرا 
المأمون «أول من أدخل عسكر الفرنج أرض المغرب واستخدمهم بھاء ذلك أن النصوص التي سبق 
عرضها تكشف عكس ذلك(). 

ومهما كان الأمر. فإن التواجد المسيحى أصبح يفرض نفسه عن طريق هذه الحاميات 
العسكرية. إلا ان هناك قناة اخرى تدعُم بها هذا الوجود ألا وهي مسألة الأسرى عن طريق الحروب 
او القرصنة البحرية التي بلغت ذروتها في ذلك العصر حتى أنه «بلغ الحال من كثرة سبي الآدميين أن 
یباع بيضاوان من الروم بسوداء من الوخش في بجاية»07). 

وبالإضافة إلى عملية القرصنة البحریةء تعززت أعداد المسيحيين بعمليات الترحيل الإجبارية 
من الأندلس نحو المغرب. فإذا كان المرابطون قد قاموا بترحيل عدد من مسيحبي الأندلس» في 


(۲) روض القرطاس, م.س.. ص ۲٥٢‏ 

(؟) الاستقصاء م.س. ج”. ص ۲۳۷ 

DUFOURCQ: op.cit., 3 (°)‏ 
)ا( روض القرطاس. م .دس ٠١‏ صس Toff‏ 

(۷) انظر الحلل الموشية, م.س.. ص 755 - وكذلك انظر ابن عذاري: البيان المغرب م.س..ءج ٤ء‏ ص 55. 
)۸) الغبرینی: عنوان الدرانة. الجزائر. ۱۳۲۸ء ص 10. 
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تواريخ متفرقةء فإن الموحدين نحوا منحاهمء فقاموا بعملية ترحيل سنة ٣٦٤‏ ه/ ۱۱۷۰ ۾( 

يضاف إلى كل هذا مجیء بعض البعثات الدينية أو الإرساليات التبشيرية التی بعثتها 
الکنیسة الرومانية لخدمة الجالیات الموجودة في المغرب»2 فاستقرت فيه بصفة مؤقبة, اعت أدواراً 
هامة في تاريخ المسيحية بالمغرب. 

وبهذه الموجات المختلفةء تعددت الجاليات المسيحية المتوسطية على أرض المغرب؛ وأصبحت 
كعيكن خنيا آل تب مع ال مغاربةء وتساهم في حياتهم اليومية؛ فكيف كانت وضعيتها وما هي أدوارها 
وتأثيراتها في المجتمع المغربي؟ 
ثانياً: اوضاع الجاليات المسيحية بالمغرب في العصر الموحدي. 

ساهمت عدة عوامل في تحديد وضعية الجاليات المسيحية بالمغرب وإعطائها مكانتها المتميزة. 
ففضلاً عن الدواعي والأسباب التي تم عرضهاء وكلها كانت تصب في اتجاه رعاية هذه الجاليات 
رقعسئ أوضاغهاء هتاك عوائل اأخرى سافن ق تكريس هذه الوضيعية تذكن مها 

| - حماية الدولة الموحدية لها انطلاقاً من محافظتها على مصالحها وخاصة التجارية. 

؟ - تدخل البابوية المستمر لحماية رعاياها في المغرب. 

٣‏ - كانت المعاهدات المعقودة بين الجمهوريات المتوسطية والدولة الموحدية تلزم هذه الأخيرة 

احترام حقوق رعاياها والعمل على تحسين وضعيتهم. 
٤‏ - قوة الدول المتوسطية التي تنتمي إليها تلك الجاليات. إذ غالباً ما كانت تلوح بالتهديد 
وتستعمل ورقة سحب كتائبها العسكرية في حالة انعدام رعاية مصالح رعاياها. 

٥‏ - تسامح الخلفاء الموحدين خاصة الأواخر منهم. 

بناء على هذه العوامل» سنحاول انطلاقاً من نصوص عربية ولاتينية ملامسة وضعية هذه 
الجاليات ف الميادين الدينية والاقتصادية والاجتماعية. 
الوضعية الدينية للجاليات المسيحية: 

لا يخامرنا شك في أن هذه الوضعية استفادت من روح التسامح التي شاعت في ربوع بلاد: 
المغرب. ولعل أبرز مظاهر هذه الروح 'العالية سماح الخلفاء الموحدين لمختلف الفئات المتوسطية 
المسيحية من تجار وجند وأسرى وغيرهم ببناء کنائس وممارسة شعائرهم الدینیة بكل حرية ورحابة 
صدر. فمتى بدأ تأسيس الكنائس. وما هي ظرفيته؟. 

إذا اكتفينا برواية المراکٹي!'ء فإننا نقع أسرى تصور غير صحيح يفيد بأن الموحدين لم 
يسمحوا ببناء آي كنيسة. ولكن عذر هذا المؤرخ يكمن في أنه عاصر الدولة الموحدیةء وكان يخشى 


«Communautés Mozarabes et pouvoir Almnoravide en 519H/1325 en Andalus», (°)‏ :۸6۸7053۴ 
Studia Islamica, 1988, p.99.‏ 
(۲) المعجب. م.س.» ص 55 ؛ وفيها يذكر بأنه لم تشيد أية كنيسة في المغرب. 
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عاقبة تسجيل حدث كان يعتبر مخجلاً ومهيناً لها رغم بعده. عنها وهو يؤلف كتابه. غير أن المؤرخين 
المرينيين لم یجدوا حرجا في إبراز هذه الظاهرة وإعلانها. 

ولا سبيل إلى الشك في صحنها لان المصادر المسيحية أكدتها. إلا آن الفرق بين النصوص 
العربية والمسيحية هو أن الأولى تقرن الحدث بعهد المأمون» بينما الثانية ترجع ذلك إلى عهد الخليفة 
يعقوب المنصور الذي بنى للحرس التصراني ‏ حسبما يذكر مارمول ‏ كنيسة «يذهيون إليها 
للاستماع إلى القداس»(') 

بينما تُجمع الرواية العربية على اقتران بناء أول كنيسة بعهد المأمون الذي طلب مساعدة 
عسكرية من ملك قشتالة فرناندو الثانى لاسترجاع سلطته من أحد منافسيه وهو الأمير الموحدى 
يحي بن الناصر (774 - 1۲۷ ه), فاشترط عليه الملك القشتالي ‏ في حالة انتصاره واستيلائه عل 
مراكش - أن يبني كنيسة للرعايا المسيحيينء وأنه متى أسلم أحد من هؤلاء إلا ويرد إلى إخوانه؛ في 
حين أن من تنصر من المسلمين فليس لأحد عليه من سبیلء «فأسعفه في جميع ما طلب منه»9), 
وبمجرد ما تمت له الغلبةء دخل مراكش مع النصارىء «فضربوا بها نواقيسهم»"). 

واستفادت الجاليات المتوسطية من جو التسامح» فعرفت أحياء المدن التى كانت تقطنها بناء 
عدة کنائس. ففي سبتة على سبيل المثال؛ كان الأسقف الذي يقوم بدور المرشد الروحي هو الأسقف 
الايطالي هوغو 111180 حوالي ٦۲٤‏ ه/ ۱۲۲۷م ۴ ومن المحتمل أن يكون لكل جالية أسقفيتها حيث 
كان لكل من تجار جنوه وبيزه کنائس خاصة بهم7. 

ومهما كان الأمرء فمن الواضح أن التنظيم الكنسي في عصر الموحدين بلغ أوجهء ووجھت 
البابوية ‏ مستفيدة من جو التسامح ‏ عدة أساقفة نذكر من بينهم الأسقف الشهير 482611115 الذي 
تنعته الوثائق اللاتينية بأسقف فاسء أعقبه 05امنا.] الذي تشير إليه إحدى رسائل البابا إنوسانت 
الرابعء وهي رسالة تتضمن دعوة منه إلى الرعايا المسيحيين لالتزام طاعته في كل القضايا 
الروحية ('). اما الأسقف الذي أعقب 5نامناءآ فهو 853801 الذي بقی على كنيسة مراكش إلى حدود 
۷۸۹۵۹ ۱ 

وإلى جانب السماح بيناء الكنائس» سمحت السلطة الموحدية للبعثات التبشيرية بممارسە 
نشاطها سواء في المدن الداخلية التي كان يقيم فيها الجنود وقادتهم. أو داخل الأحياء التي تقيم فيها 


)١(‏ مارمول: م.س. ص ٠٥‏ ولم نعتمد الرواية المسيحية الخرافية التي تری أن إعدام المبشرين ۶٤۲غ۲!‏ 5ع.! 
5 کان وراء تشديد أول كنيسة بالمغرب. 
)٢(‏ ابن ابی زرع: م.س.. ص ۲٦٢٢ - ٣٥٢‏ - التاصري: م.س.. ص ۲۳۷ 
(؟) ابن خلدون: كتاب العبر, م.س. ج٦ء‏ ص ۲١١‏ - ابن العربي الصديق: «طوائف وشخصيات مسيحية 
بالمغرب ». مجلة تطوان: ۱۹۰۱ء ص ١٠١5‏ 
ا DUFOURCQ: Les rélations..., op.cit., p.109.‏ 
op.cit., p.5. (°‏ :۷۴75۸6065 
MASLATRIE: op.cit., p.15. Lettre du 1 décembre 1246 (Supplements et tables). (‏ 
GODARD: Description et histoire du Maroc, op.cit., p. 360. (‏ 
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الجاليات في ضواحي المدن الساحلية. وف هذا الصدد بعث البابا هنوريوس الثالث 111 1108013105 
إلى افراد البعثاث التبشيرية طالباً منهم ‏ تسهيلا لمأموريتهم ‏ الا يحلقوا لحاهم, وآن يتزيوا بزی 
المسلمين('). 

ولا نستبعد أن تكون الأسقفيات المنيثة في المدن التى استقر فيها التجار المسيحيون في 
الساحل. نقطة انطلاق النشاط التبشيري في مدن المغرب الداخلية, شفيعنا في هذا الاستنتاج ما 
شهدته سبتة من نشاط تبشيرى قامت به جماعة دانييل 12380161 سنة 1۲٤‏ ھ/ ۱۲۲۷ م۲۸ 

من كل ما سبق يتضح أن الوضعية الدينية للجاليات المتوسطية المسيحية كانت محترمة ولا 
يكدر صفوها أي عائق. اما الآراء التي أنكرت هذه الحقيقة فسنناقشها في حينها بعد التعرض 
للوضعية الاقتصادية ‏ الاجتماعية. 
الوضعية الاقتصادية ‏ الاجتماعية للجاليات المسيحية: 

كما حظيت الجاليات المسيحية بوضعية دينية يغمرها روح التسامح» فإن فئة منها تمتعت 
بوضعية اقتصادية تحسد عليهاء ويتعلق الأمر بفثة التجار؛ ولا غرو فإن مناخ الحرية. وحسن 
سياسة التعامل التي حرص الخلفاء الموحدون على جعلها سنة؛ استقطبت العديد من تجار البلدان 
المتوسطية الذين فضلوا الاستيطان في المدن المغربية الساحلية تسهيلا لمهامهم باستقبال السفن 
ونقل البضائع. 

وكان هؤلاء التجار ينقسمون إلى فئّتين(' : 

- التجار الذين يتوفرون على راس مال ثابت ولا يقيمون في المغرب بل يعيّنون وكلاء عنهم. 

- التجار الذين لا يملكون رأس مالء ولكنهم يشتغلون لصالح الفئة الأولى» ويكتفون بالربح 
الذي يحققونه في بلاد المغربء ويقيمون في إحدى المدن ا لمغربیةء وهذه الشريحة هي التي تهمنا. 

وقد حرصت الجمهوريات التي ينتمون إليها على عقد معاهدات تجارية مع المغرب لفاندة 
تجارها. ففي سنة 581١‏ ه/81١١‏ م» عقدت جمهورية بيزه معاهدة للتجارة والسلم مع السلطان 
الموحدي أبي يوسف يعقوب المنصور لمدة ٠١‏ سنة تضمن حرية تجار بيزه في كل من سبتة؛ وهرانء 
بجاية وتونس. 

ولم يجد هؤلاء آدنی حرج في الاتصال بالخليفة الموحدي لعرض كل ما يعترض عمدياتهم 
التجارية من صعوبات٠‏ يؤيد ذلك الرسالة التي بعثها قنصلهم إلى أبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن 
بتاريخ ۱۹ ماي/ ايار ۱۱۸۱ م حول الصعوبات التي اعاقت عدداً من تجار مدينة بيزه الايطالية من 
أجل استخلاص جلود بجاية7"). 


۸۷۸۸۲871: op.cit., p.9. (١) 

..6١ مارمول: م.س.. ص‎ .)5( 
GISELE: op.cil., p.273. (۲ 
MASLATRIE: op.cit., p.28. (٤( 
Ibid., p.27. (°) 
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ولا يساورنا شك في أن المسؤولين المغاربة لم يديروا ظهرهم لكل هذه النداءات: ولازالت 
الأرشيفات تحتفظ بمقتطف من قانون مدينة مرسيليا الخاص بتنظيم تجارة المرسيليين في بلاد 
المغرب» وخاصة تجارة الخمور في كل من سبتة ووهران ويجاية وتونس("). كما وصلتنا عقود تجارية 
على بد كدان عدول نهم تجارة جنوه ق عدد من المدن المغريية('). 

وقي إطار الیحث عن الوضعية الاجتماعية لهؤّلاء التجار یتبادر تساؤل آخر وهو: أين كانت 
تسكن هذه الجاليات» وکیف كانت ظروف إقامتها؟ 

إذا كانت المصادر العربية لا تجيب سوى بإشارات باهتةء فإن الوثائق اللاتينية التي نشرها 
مسلاتري تکشف النقاب عن كثير من القضايا التى تتعلق بمقر إقامة هؤّلاء التجارء وتنظيماتهم في 
أحيائهم الخاصه. 

تستعمل المصادر العريية مصطلح «فتدق» للتعبير عن مقر إقامة التجار المسيحدين('), وهو 
المصطلح عينه المستعمل في الوثائق اللاتينية(؟) لکن يجب ألا يُفهم من هذا المصطلح أنه يعني 
الفندق بمقهومه المتداول الیومء بل يشير إلى حي كبير أو «مدينة» صغيرة تقع بجوار المدينة المغربية 
أي في ربضھاء وهذا ما يفهم من كلام ابن عذاري الذي جاء في سياق حديثه عن تجار جنوه سنه 
17 ھ/ ۱۲۲۸ م «وذلك أنهم لمأ وصلوا إلى سيتة ق مراكبهم برسم محاولات تجارتھم: فاجتمع 
منهم ق دیواتھا وريضها عدد گر 

ولا شك أن هذه «المدينة» الصفيرة كانت تحتوي على کل المرافق الضرورية التي تحدم حاجیات 
التجّار. فعلاوة على المتاجر الكبرى» وجدت الدكاكين الصغرى» ومقر سكنى القنصلء كذا الكنيسة, 

ومن الجدير بالذكر أن كل جالية من الجاليات المسيحية كان لها «فندقها» الخاصء فهناك 
فندق خاص بتجّار مرسيلياء وآخر لتجار جنوه... وثمة إشارات إلى وجود فندق بسبتة خاص بتجار 
107 ھ/ ۱۲٥۵‏ 04 
مركزاً لاقامة هذه الجاليات ^ 
Ibid., p.89. 6‏ 
Ibid., p.88. (٦‏ 
(؟) يقول ابن عذاري متحدثاً عن نتائج الفتنة التي أثارتها إحدى الجاليات الإيطالية في سبتة ورد فعل السلطة 

المغربية: ««وأنتهيت أموالهم التي ف فنادقهم أي انتهاب». انظر البدان المغرب ...: القسم الموحدى, مس . 
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MENSAGE: op.cit., p.6. (۸) 
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ويُستشف من خلال أحد فصول قانون بلدية مرسيليا لسنة 575 ه/778١‏ م نوع من 
التقنين الخاص بتجارة الخمور حيث ينظم هذا الفصل كيفية بيع الخمر المرسيلى في بجاية وسبتة. 
ونعلم من خلال ذلك أنه كان بإمكان تجار مرسيليا بيع هذه المادة في المدينتين بالجملة او التقسيط في 
متاجر خاصة. ومن بين مجموع المتاجر هناك من كان يباع قيها الخمر للمسيحيين فقطء بینما كان 
يُباح في متاجر آخری بيع هذه السلعة للمسلمين كذلك(). 

وداخل «المدن الأوروبية» وُجد قنصل مقيم لا تفصع الوثائق عما إذا كانت إقامته لها طابع 
الاستمرارية أم لا. وقد يسمح قانون مدينة مرسيليا لسنة ٦٥٦٦‏ ه/ ٠٠٠١‏ م بالظن أن القناصل لم 
يكونوا ملزمين بالتواجد بصفة دائمة في كل موانىء ال مغرب!''. وفي بعض الحالات کان القنصل يعين 
لمصاحبة السفن القادمة إلى بلاد المغرب. أما في سبتة فإن القنصل كان يعين لمدة سنة, ويقوم 
بمساعدته نقابیون ورؤساء الحرف. وكان يقسم بالإنجيل بعدم السماح بإقامة مكان للدعارة في 
الفندق الذي يشرف عليهء وكذلك عدم بيع الخمر الأجنبي إلا بعد نفاد الخمر المرسيليء ولا يسمح 
بكراء الحوانيت للأجانب بدون استشارة المسؤولين في المدن الأوروبية التي ينتمون إليها. وعلى 
العموم فإن التزاماته تجلت فیما يلي: ۱ 

١‏ الدفاع عن مصالح الجاليات المسيحية سواء تجاه السلطات المحلية أو الأجانب. 

۲ - إدارة الحي أو المدينة الصغيرة التي تقيم فيها الجالية. 

٣‏ - القضاء بين الرعایا(؟). 

وإلى جانب القنصل» وجد داخل «الحي المسيحي» مودق يتم تعيينه من طرف القنصل ويأتمر 
بای كما ميد هل ذلك يعلد یو ارت فافع تقر کرت اتا 1۶۴ات 1191 يبوك تن 
مهمة الموثق تنحصر في تحرير عقود التجّار فقطء بل في تسجيل قرارات قضاء القنصل() 

كما لا يستتيعك وجرد قضاة تحت آمرة القتصل: وتختفظ الأرشيفات يوشقة قرار ٹین قضاة 
من طرف محافظ مدينة بيزه يهم التجار المقيمين في تونس بتاريخ ۸ ماي / أيار ٦۳۷‏ ه/ ٠٠٤١‏ 6(). 

من كل ذلك يتضح أن «الأحياء المسيحية» كانت تمثل مجتمعات صغيرة تعيش فيها الجاليات 
المسيحيةء وتمارس أنشطتها وديانتها بکامل الحریةء وكأنها في بلدانها الأصلية. لکن هل يمكن القول 
أن مقر ا اأضاء او المدق الأو رز كانت تنكم حِمسائة ويتلوماسيية؟ ۱ 

لا شيء یمکننا من الإجابة بدقة على هذا التساوّل. لکن يبدو أن جهاز الدولة ا مغربیة العسكري 
والأمني لم يكن يُسمح لهم بالدخول إلى هذه المدن سوى بأمر من السلطة ا مغربیة!'۲. 


GISELE: ا .مہ‎ 6 (١) 
Ibid., p.279. (۲) 
Ibid., p.279. () 
Ibid., p.280. (٤( 
MASLATRIE: op.cit., p.35. (°) 
GISELE: op.cit., p.279. (1) 
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بقي بعد هذا إثارة نقطة هامة تخص الوضعية الاجتماعیة لفئة من الجاليات المسيحية وهي 
فئة العبيد الذين اضطرتهم ظروف الأسر إلى العيش في المغرب. 

فمن المعلوم أن القرصنة البحرية كانت تشكل أحد موارد بيت المالء فضلاً عن أن العبيد كانوا 
يمثلون يدا عاملة هامة. أوليسوا هم الذين ساهموا في بناء مدينة مراكش بالسرعة التى آرادها 
مشيدها؟(') ثم إن مسالة افتداء الأسرى تحمل أكثر من دلالة على المغزى الاقتصادی من عمليات 
القرصنة. 

ونرجّح انطلاقاً من نصوص تاريخية وفقهية أن مراكش وغيرها كانت تزخر بفئة الرقيق التي 
أثارت عطف العالم المسيحي, فقامت بعض الجمعيات بتقديم مشروع إلى البابوات يقضي بجمع 
التبرعات والصدقات لتحرير العبيد من بني جلدتهم. وقبل البابا إنوسانت الثالث ال مشروعء واتصل 
بالخليفة ابي يوسف يعقوب المنصور في رسالة موّرخة ب ۸ مارس / آذار ۱۱۹۸م يطلب منه فيها 
تسهيل مأمورية البعثة الدينية التي أرسلها لافتداء الأسرى2"). 

وقد رد الخليفة الموحدي ردأ ايجابياً حيث رحب بالبعثة وأمر بتسهيل مهمتها في جميع أنحاء 
البلادء وتمكنت من شراء ١87‏ أسيراً في تونس سنة ١١١١‏ م» وف سنة ١7١١‏ م بلغ عدد المحررين 
۰ء وق الجزائر وحدها .۱۲(۳٣٣‏ 

إن هذه النصوص وغيرها تنهض شاھداً على روح التسامح التى تعامل بها المغاربة مع 
الجاليات المسيحية. وقد أعطى هذا التسامح ثماره حتى أن قائد الحاميات المسيحية في مراكش في 
عهد الخليفة الموحدي المنتصر عرف بأنه «أكبر صديق للمسلمين». وإذا كان قد حاربهم بعد مغادرته 
المغرب فقد سخر نفسه للتوفيق بين الجانبين“)ء بينما نعت الأسقف 00108.] بكونه زعيم الصداقة 
القشتالية ‏ الموحدیة(ٴ). 

ولعل روح التسامح هذه هي التي جعلت البابا انوسانت الرابع لا يكتفي فقط بتوجيه رسائل 
الشكر والتقدير إلى الخلفاء الموحدين» بل إنه حث المسيحيين على التوجه نحو المغربء وطلب من 
الأساقفة الإسبان والبرتغاليين حماية ممتلكاتهم في المناطق التي يمرون منها(). 

ولا شك أن ارتفاع عدد سكان الجاليات المسيحية بالمغرب ينهض دليلاً آخر على جو التسامح 
الذي كانوا يرتعون في ظله. والأرقام التي قدمها بروسلار 8505561350 لها أكثر من دلالة(") . 


.27 جء ص‎ ٠. مارمول: م .س‎ (١) 


۸۸5775۸6067: op.cit., pp.18,44. (۲) 
Ibid., p.18-19. (۲) 
DUFOURCOQ: Les relations..., Op.cit. pp.41-42. (£ ( 
Ibid., p.59. (°) 


op.cit., p.59. (1)‏ :0000730 
(۷) أعطى MENSAGE‏ نقلاً عن BROSSEL|ARDd‏ إحصاءات تهم الجاليات المتوسطية رغم انها تخص القرن 
٤ءء‏ فإن لها دلالات على تدفق هذه الجاليات على المغرب العربي وهي كما يلي: 
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ومن الانصاف القول إن هذا التسامح كان متبادلا: فالمجاعة التى عصفت بإفريقية سنة 
۲٣ھ‏ / ۱۱١۷‏ ۔ ۸٣۱۱ء‏ جعلت كثيراً من عائلات النبلاء تطلب مساعدة روجار الثاني» واللجوء 
إليه. فما کان من هذا الأخير إلا أن رحب بعرضهم. 

اما الزواج بين المغاربة والعنصر النسوي من الجاليات السیحیةء واعتناق الإسلام فهو اکبر 
دليل على ثمار هذا التعايش السلمى وهو ما سنتطرق إليه لاحقاً. فهل يمكن بعد كل هذا أن نجد ما 
يناقض مقولة التعايش السلمي ومناخ التسامح؟ 
خرافة الاضطهاد الموحدي: 

إذا كانت الصورة المشرقة التى قدمناها عن وضعية الجاليات المسيحية المقيمة بالمغرب 
الموحدی تن سی الواسيات ا من صور التعايش السلمیء فهل ذلك يعني أننا نعفي 
الوحدین من كل زلة أو خطأ في سياستهم تجاه المسيحيين؟. 

إنصافاً للحقيقة والتاریخء نشير بداية إلى أن بعض الكتابات الأجنبية استغلت بعضأً من هذه 
«الزلات» لتنفخ فيها وتجعلها قناة ومعبراً لمقولة الاضطهاد الموحدي. فمنها من صبت جام غضبها 
على المرابطين والموحدين في آنء مدعية أن المسيحيين فقدوا في عهدهم كل نفوذ!'). ومنها من اشفقت 
على المرابطين. ولكنها لم ترحم الموحدين معتبرة عصرهم قمة للاضطهاد الدینی!'). 

إلا أن المتامل في الحكمين السابقین, يلاحظ أنهما مبنيان على نصوص منتقاة سبق تبيان 
خطئها('). وقد كفانا غودار 000350 مؤونة الرد على خرافة الاضطهاد المىحدي» فقد بين - في جرأة 
تخالف ما داب عليه بعض الباحثين الأوروييين - وانطلاقاً من حجج دامغة - ما يبين عكس هذه 
المقولةء منها أن الخليفة الموحدي يوسف بن عبد المؤمن ٣۸۰  56548(‏ ھ_/ ۱۱٦٢‏ - ١۱۱۸م)‏ رد 
إلى القنصل الممثل لتجار مدينة بيزه الايطالية كل الأسرى الذين احتجزوا بعد كارثة بحرية وقعت في 
سواحل المغرب العربی سنة ٢٦٥‏ ه/ ١١١۷‏ م. كما عقد معاهدة تجارية معهم, كذلك مع تجار جنوه 
في السنة ذاتهاء هذا بالإضافة إلى قرائن آخری يذكرها هذا الباحث تفتد مزاعم الاضطهاد 
ا 

وتنهض الرسالة التى بعثها رئيس أساقفة بيزه الايطالية سنة ۵۷۸ ه/ ١٠۸١‏ م إلى الخليفة 
الذکور قرينة اخرى على سياسة التسامح التي نهجها الموحدون إذ تقول إحدى فقرات الرسالة: «إننا 


تلمسان: ٠٠٠٤‏ نسمة منهم تجار وصتاع وجنود. 
تونس: ٦٣٠٠٤‏ نسمة كانوا يشتغلون في صناعة الخبز + ۷۰۰ دكان. انظر: .6.ط ,.أ.م0 .MENSAGEÊ:‏ 

DUFOURCQ: La vie quotidiêenne, op.cit., 5. (١) 

۳٣ خوسي اليماني: م.س.ء ص‎ )٢( 

)٢(‏ انظر الهامش رقم (۲). ص (۸۸) من هذا الكتاب. وهذا هو النص بحرفيته. يقول المراكشي: «ولم تنعقد 
عندنا ذمة ليهودي ولا نصراني منذ أن قام أمر المصامدة, ولا في جميع بلاد المسلمين بالمغرب بيعة ولا كنيسة». 
المعجب: م.س.. ص ٤۳١‏ . 

GODARD: op.cit., مع‎ 355-356. 4 
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أصدقاؤكم. ونود محالفتكم وصداقتكم قبل كل شيء»(١‏ ). وإذا كانت هذه سو تتعلق بالخلفاء 
الموحدين الأوائل. فکیف بالعهد الموحدي الأخير الذي عرف قمة التسامح كما تشهد بذلك رسالة 
اخرى بعث بها البابا إنوسانت الرابع تحدّث فيها عن الحرية التي نعمت بها الكنائس في عهد 
الخليفة الموحدي السعيد(") (-54 ه/515 ه). وقبل ذلك في عهد الخليفة الرشيد كان البابا 
غريكوار التاسع قد بعث برسالة مؤرخة ب ۲۷ ماي/ أيار ۱۲۳۳م يشكره فيها على ما أظهر من 
عطف وتكريم للأسقف ورجال الكنيسة في مراكش(). وثمة رسائل بابوية اخرى تصب ف الاتجاه 
نفسه(؟). 

لكننا نجد في الوقت نفسه بعض الرسائل البابوية حول بعض اعمال البطش التي قامت بها 
السلطة الموحدية ضد يعض الیشرین - أيطاليين وفرنسينن - فإذا صحت هذه الأخبار التي 
لا تذكرها المصادر العربية, فأقل ما يقال لرد هذه التهمة أن البابوات لم يتفهموا هذا الحدث في 
خلفيته «الدفاعية», إذ أن المنكل بهم تجاوزوا الحدود التي تسمح بها الشرميعة:.فتحواوا من فرت 
إلى محاربين للملة الإسلامية حيث اثر عنهم انهم کانوا یسیون علناً ويشتمون العقيدة الإسلامية 
والقرآن والرسول (ص)ء مما شكل تحدياً صارخاً لمشاعر ا مغاریةء وجعل هؤلاء المبشرين يضعون 
أنفسهم في عداد التيار «الانتحاري» الذي يتحمل كامل المسؤولية عما وقع. وحتى الكتابات الغربية 
المعاصرة تؤكد ذلك إذ إنها- رغم تحيزها أحياناً - تنحو باللائمة على هذا التيار المتطرف؛ وتحمّله 
مسؤولية العواقب التي جناها(). 

ويمكن كذلك فهم هذه «الاضطهادات» سد من بواعٹھا «الدفاعية» من خلال سرد بعض 
أمثلة عمليات الشغب والسطو التي قامت بها بعض الجاليات التجارية. ففي رواية لابن عذاري”') 
ان بعض التجار الايطاليين» ومن مدينة جنوه بالذات» انطلقوا من الأحياء المخصصة لسكناهم 
بضاحية سبنة للقيام بعملية هجومية على المدينة سنه 1751 ه/ ۱۲۳١‏ م غير أن حاكمها أبا العباس 
ليانشتي كتب إلى جميع القبائل يستنفرها «فقتل النصارى في ذلك اليوم قتلا ذريعاء وقطعوا 
تقطيعاً... وانتهبت أموالهم في فنادقهم أي انتهاب» والتهبت النار في سلعهم وسلاحهم كل التهام». 

ولعل في هذا الحدث الذي تؤكده المصادر المسيحية ما يقوم دليلا على «عدالة» الموقف المغربي. 
ورغم ذلك فقد عوّضت السلطة الموحدية خسائر الايطاليين عبر معاهدة سلمية؛ مما يدل على حسن 
النية. فضلاً عن قمة النضج الديبلوماسي. 


Ibid., .م‎ 356. dans: Bibliothèque عل‎ Pécole des Chartes- 28 série TV, p.139. Pièces tirées des ۵۶۰ (1) 
hives de Florence. 


DUFOURCOQ: op.cit., p.59. (۲) 
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12 


DE GENIVAL: op.cit., p.71-72- MENSAGE: op.cit., p.15- GODARD: op.cit., pp.359-260. (0) 
البيان: ۱ لقسم الموحدي, م.س.: ص نر‎ (1) 


5 


وإذا كانت هذه الحالات الاستثنائية تمثل نقطأ سوداء في نسيج التعايش السلمى بين المغاربة 
والجالنات المسيهية لآسیان تزجع إلى التهور أحاناً: وعدم الالتوام بالتمكمة والتفقل احتاناً الخرى: 
فإنها لم تؤثر في صيرورة هذا الاتجاه السلمي الذي تجذر بفعل سياسة التسامح التي نهجها الخلفاء 
الموحدون. وقد وقف الباحثون الغربيون المنصفون متبهرين أمام هذا الجو من التعایش السلمى بين 
الجانبینء فمؤرخ الحياة الدينية للغرب الإسلامي الأستان الفرد بل 861 41160 نوّه بروح التسامح 
التي نهجها المغاربة تجاه المسيحيين من تجار وجنود وغیرھم(١)ء‏ بينما وقف باحث آخر(") مندهشاً 
امام العلاقات الطيبة التي ظلت بين مسيحيي ومسلمي إفريقية بعد الغزو النورماندي لساحل 
إفریقیةء الشيء الذي ينهض قرينة على استمرار فصل هام من علاقات التعايش بين المغاربة 
و «ضيوفهم» من الجاليات المتوسطية. وهو ما يتأكد من خلال رصد الأدوار التي قاموا بها والتاٹیر 
المتبادل الذي أدى إلى الانصهار الاجتماعي وهو ما سنتطرق إليه الآن. 
دور الجاليات المسيحية والتاثير المتبادل بينها وبين المسلمين المغاربة: 

لا تفصح النصوص ہما فيه الكفاية عن مختلف الأدوار التي لعبها المسيحيون في المغفرب 
العربي. غير أن الإشارات الباهتة التي نعثر عليها بصعوية تكشف اھمیة تلك الأدوار واهميتها في 
تاريخ المغرب» ويدل على مساهمتها الفعالة في نسج خيوطه. 

وقد قدر لقادة الحاميات العسكرية وجنودهم أن يتركوا بصماتهم في التاريخ السياسي للمغرب. 
كما أن التجار المسيحيين اثّروا في الحركة الاقتصادية التي عرفها المغرب الموحديء بينما ظل تواجد 
الجاليات المتوسطية ‏ بخبرتها وتقنيتها - يساهم في تطوير المجتمع المغربي. 

فعلى الصعيد السياسي تشير المصادر إلى أن قادة الكتائب العسكرية ‏ وهم في الغالب 
إسبانيون قشتالیون - اخذوا يتدخلون في أمر بيعة الخلفاء الموحدين وترشيح هذا الخليفة او ذاك. 
وفي هذا الصدد ذكر ابن ابي زرع7() عند تعرضه لخلافة عبد الواحد الرشيد: «اخذ له البيعة كانون 
ابن جرمون السفياني» وشعيب أخو قاريط الهسكوري ومرقسيل قائد الروم» وهي إشارة واضحة إلى 
الدور الرئيسي الذي أصبح يلعبه قادة الجند الرومي. 

ولم يقتصر الأمر على هؤلاء, بل إن النساء أصبحن يحشرن أنفهن في أمر البیعةء ويبرز في هذا 
الشأن اسم حبابة زوجة الخليفة الموحدي المأمون وهي جارية مسيحية لعبت دوراً بارزأء واستخدمت 
النفوذ والرشوة من أجل ترشيح ابنها الصغير الخليفة الرشيد المىحدي() وذلك بمساعدة شخصية 
مسيحية آخری هي شخصية سانشو الذي لعب هو الآخر دوراً هاما في التاريخ المغربي("). 

ولا يستبعد أن تكون هذه الحاميات العسكرية قد تدخلت في شؤون القبائل من أجل 


Coup dei sur جہن ا:]'|‎ en Berbérie. op.cit., p.70. 00 
011000: L’église de [Afrique du Nord de 28 au 128 siècle. Paris, 1984, p.170. 0 


روض القرطاس: م.س.. ص ٣٥٢‏ 
)( المصدر نفسە؛ ص 6 ؟. 
DUFOURCOQ: op.cit., pp.43-44-57. (°)‏ 


استقطابها أو إبعادها عن التحالف مع الخليفة كما لاحظ ذلك أحد الباحثين(١).‏ ولیس صحيحاً في 
نظرنا -,طبقاً للنصوص السابقة ‏ ما يراه منساج 784625386 من أن هذه الحاميات لم تتدخل في 
النزاعات داخل الأسرة الحاكمة أو القبیلة('۱. 

ونعتقد أن هذا الدور السياسي الخطير الذي اضطلعت به الحاميات القشتالية يعزى إلى 
استئثارها بأهم المناصب العلیاء بل حتى الوظائف السریة!') مما أتاح لها فرصة التحرك داخل 
الساحة السياسية. 

ولم يقل الدور العسكري شأناً عن الدور السياسي, فقد وظفت الحاميات العسكرية القشتالية 
وغبرھا من الجنسیات المتوسطية الأخرى لخنق التمردات وقمع الثورات. ولا زالت الأدوار التي لعبها 
الروبيرتر(*) في هذا المجال تثير الإعجاب(٭) حتى أن موته كان بمثابة موت للدولة المرابطية» وإعلاناً 

ولم يتقاعس الخلفاء الموحدون بدورهم عن استعمال الكتائب العسكرية القشتالية لاستئصال 
شافهة الشوار. ففي روانة لابن خلدون (*) أن الخليفة الموحدي المرتضى حارب الشائر علي یں ددر 
بواسطة قائد نصراني يدعى دَنْلّب 1000010. وبفضل المساعدة التي تلقاها الخليفة الرشید تمكن من 
كسب معركة مراكش لصالحه!('). 

كما حدث أن المعركة الفاصلة التي وقعت بين الموحدين وا لمرینیینء استآسدت فيها الفرق 
القشتالية. ويعزى الفضل لقائدھم ابن القمط الذي تمکن من وضع حد لحداة الأمير المريني أبو 
معرف ۵ء 

اما دور الايطاليين في هذا المجالء فقد برز ممثلاً في جاليتهم التجارية حیث قدم تجار جنوه 
مساعدة بحربة للخليفة الموحدي الرشيد للدفاع عن لذ (0). 

وف الميدان الاقتصادي» يظهر دور التجار المسيحيين واضحاًء إذ إنهم ساهموا في زيادة 
مداخيل الدولة الموحدية عن طريق استخلاص هذه الأخيرة للرسوم الجمركية المفروضة على البضائع 


Ibid., p.60. 0 
MENSAGE: op.cit., p.10. 0 
Ibid., p.7. (۳ 
DEVERDUN: Marrakech des origines û 1912. T.I. Rabat, 1952, p.138. )٤( 


(ھ) الروبیرتبر 167665 قائد عسكري قشتالي, استقدم من إسبانيا من طرف المرابطين الذين استخدموه کقائد 
الكتائب الجیش النصراني والحرس الشخصي للامراء المرابطين. وقد غرف بإخلاصه الشديد لدولة المرابطين 
وشارك ضمن جيش تاشفين بن علي في التصدى للموحدين في منطقة سوس. وقد اندمج ابنه بعد ذلك مع 
الموحدين. 

٣٥٣ كتاب العیر م س.. ج١2 ص‎ )٥( 

۲۸٢ ابن عذارى: م.س.. ص‎ )٦( 


(۷) هجهول: الحلل. م.س.. ص ۱۷۳ 
op.cit., 5. (۸)‏ :12115801060 


والتي بلغت نسبة .)١(/8‏ كما لعبوا دوراً هاماً في توفير الحاجيات التي لا يتوفر عليها المغرب, وشكلوا 
في الوقت نفسه مصدراً لتسويق المنتوجات المغربية وخاصة الذهب والعبيد التي كانت تدر ربحاً هائلاً 
على المغرب. 

ولا سبيل لإنكار دورهم - على الصعيد الاجتماعي - في نقل کثیر من العادات والاحتفالات التي 
تاثر مها المقارية كما سنبین فيما بعد. وساهموا أيضاً في ميدان العمران حيث يذكر مارمول(٢)‏ أن 
ا المسيحيين هم الذين حفروا الأربعمائة قناة التي كانت تصب في مبنى تجميع المياه» وهو 
مبنى نال إعجابه. كما ساهموا في بناء التحصينات نذكر منها حصناً عند جبل زرهون يسمى قصبة 
النصراني("). كما ساهموا في بناء المرافق العامة مثل الحمام الذي بناه «ابن أخت الفونسوء بمدينة 
مكناسة (؟). 

ومعلوم أن بعضهم اشتغل بالطب» وقدم مساهمات اجتماعية للمغاربة ولو أن أدويتهم وطريقة 
معالجتهم كانت تحوم حولها بعض الظنون من طرف العامة0'). أما في ميادين الزراعة والفنون» فإنه 
كان للحضور المسيحي فضل على المجتمع المغربي(') 

يبقى علينا في نهاية هذه المداخلة أن نتساعل - كنتيجة حتمية لتواجد الجاليات المسيحية على 
أرض المغرب العربي ‏ عن التاثیر المتبادل بين الطرفين 

من المؤكد أن البعثات التبشيرية لم تستطع أن تؤثر في المجتمع المغربي سوى بشكل محدود 
جداً ونتيجة عوامل سياسية("). ومن المحقق أن المغاربة لم يستسلموا لدعاية الايطاليين أو 
الفرنسیینء بل ظلوا صامدين امام «تسرب الإنجيل» على حد تعبير أحد الدارسين). وق الوقت 
ذاتهء لم ينجم عن هذا اللقاء بین الإسلام والمسيحية فوق أرض المغرب نهاية حتمية للمسيحية كما 
زعم ذلك أحد الباحثين اتا > يشهد على ذلك عا سبق ذكره. فقد حافظ كل شعب على حرية المعتقد الذي 
يؤمن بەء وإن کان بعض الأفراد من هذا الجانب أو ذاك قد تحول من دينه الأصلى إلى الديانة 
الأخرى» لکن دون إكراه أو تعنت. 

وإذا كانت الواجهة الدينية شكلت أهم باب موصد في وجه التأثير ا متبادل٠‏ فعلى العكس من 
ذلكء حدث امتزاج اجتماعي لا ندرك أهميته إلا بالوقوف على النصوص التاريخية التي تشير إلى 


MASCARELLO: «Quelques aspects des activités Italiènnes dans le Maghreb Medieval», )1( 


R.O.H.M., p.66. 
. ٤۷١ مارمول: م .س.. ص‎ 0 
۲٤٤ حركات: المغرب عير التاريح. الدار البيضاء. ۱۹۱۰ء ج١. ص‎ (۲) 
ابن غازي: الروض الهتون في اخبار مكناسة الزيتون. الرباط. ۱۹۰۲ء ص‎ )٤( 
.577 ابن الزيات: كتاب التشوف إلى رجال التصوف. الرباط, ۱۹۸۰ء ص‎ )٥( 
LAGARDERE: op.cit., p.13. (١) 
١64 مثل تنصر أبي دبوس ومحمد العادل الموحدين بدافع من اليأس والغضب. انظر: ابن الصديق: م.س., ص‎ )۷( 
۸۸۴5۸65: op.cit., p.50. (۸) 
CUOQ: op.cit., p.179. (۹) 
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ذلك. ومن بين مظاهر هذا الامتزاج مسألة زواج المغارية بالمسيحيات. ويمدنا ابن أبي زرع(؟) 
بخصوص هذا الموضوع بإشارات هامة رغم ندرتهاء فيذكر بأن الخليفة الموىحدي عبد الله العادل 
كانت أمه مسيحية من سبي شنترين (باسبانیا)ء وان ام الخليفة الرشيد كذلك كانت رومية الاصل 
وتدعی حبارة(۲۲. كما نفهم من إشارة أخرى وردت عند اين عذارى (") وهو يتحدث عن بنات الخليقة 
الموحدي المأمون ما يدعم هذا الطرح. 

وإذا كانت المصادر التاريخية لم تول اهتمامها سوى للأسرات الحاكمة في غالب الأحيان»ء فإن 
كتب القضاء والأحكام التي اهتمت بعامة الشعب تكشف عن هذه الظاهرة في أوساط المغارية حيث 
نجد في احد كتب التراث المخطوطة طريقة نموذجية لكيفية تحرير عقود الزواج بين أهل المغرب 
والمسيحيات في ذلك العصر(). 

وعلى غرار الزواج الذي عكس انصهار ال لمغاربة والجاليات المسيحية المقيمة بین ظهراتيهم, 
نلاحظ مظاهر آخری لهذا الانصهار. ففي إحدى الروايات أن أهل مراكش قحطوا في عهد يعقوب 
التصون قافو هذا الآخير بالفروع للاستسقاء الذي شارك فة التصارئ كذلك) مسا يوضع 
مكانهم ضمن «الأسرة» المغربية. 

ومن مظاهر هذا الانصهار كذلك» إقدام المسيحيين على تعلم اللغة العربية: فتجار جنوه 
الايطاليين؛ فهموا ضرورة تعلم اللغة العربية من البدايات الأولى لنهضتهم التجاریةء ولذلك وجد في 
ايطاليا ديوان قنصلي ٦٥٥0٤11٥1٥‏ لتعليم اللغة العربية!') 

وبلغ هذا الانصهار ذروته حينما أعلن بعض أفراد الجاليات المسيحية المقيمة في المغرب 
إسلامهم: فابن الروبيرتر القائد العسكري المشهور كان قد اعتنق الإسلام منذ عصر المرابطين 
واستمر مع الموحدين!"). وتخبرنا إحدى الروايات الصوفية في خضم حديثها عن كرامات المتصوف 
المغربي عبد الجليل أن هذا الآخیر وهبت له جبة فأعطاها بدوره إلى نصراني» فما مر على هذا الأخير 
سوى سبعة ایام حتى «أسلم وحسن إسلامهء!") 

ومن الذين اعتنقوا الإسلام كذلك. شخصية من أسرة ملكية إسبانية يسمى «ابن أخت 
الفونسو»ء اسلم وتسمى بأبي زكريا يحيء وكان له مكانة اجتماعية هامة في مكناسة حيث ظل 


٣٤١٢ روض القرطاس: م.س.. ص‎ )١( 

(؟) المرجع تفسه. ص ۲٥٢‏ 

)٢(‏ البيان: القسم الموحدي» م.س.. ص ۲۷٢‏ ويقول فيه ابن عذاري: «وامهات الذكور والإناث رومأء. 

)٤(‏ ابن سلمون: العقد المنظم للحكام.. (مخطوط) الخزانة العامة للوثائق والمخطوطات بالرباط رقم د.1۷ (ضمن 

مجموع). ورقة ۲۸ وجه. 

() ابن المؤقت: تعطير الأنفاس» طبعة حجریةء ص ٠‏ 4. 

MASCARELLO: «Quelques aspects des activités Italiènnes dans le Maghreb Medieval», op.cit. تھ‎ 
P.75. 
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مشهوراً بالحمام الذي بناه في تلك المدينة(') 

ولا شك أن تحول كثير من المسيحيين إلى الإسلام هو ما جعل احد الباحثين يخلص إلى القول 
بان العصر الموحدي كان عصر ارتداد قادة الحاميات العسكرية النصرانية عن الديانة المسيحية» وقد 
تبعهم في ذلك جنودھم(') ولم تقف البابوية مكتوفة الأيدي. ففي ٢‏ فبراير/ شباط 
٤ھ‏ /٦۱۲۲ءء‏ أبلغ رئيس أساقفة طليطلة بالعدد الكبير من الجاليات المسيحية التي ارتدت عن 
مسیحیتھاء واعتنقت الإسلام. ويبدو أن فرناندو الثالث(*) ملك قشتالة فطن إلى خطر ردة رعاياه, 
ولذلكء ولأجل درء هذا الخطرء بين في المعاهدة التى عقدها مع الخليفة الموحدي المأمون أنه يمنع على 
مسيحيى المغرب التخلى عن ديانتهم واعتناق الإسلام. وبذلك نصّب الملك القشتالي نفسه مدافعاً 
09 9 4 

وثمة ظاهرة أخرى نتجت عن هذا الاتصال بين ا مغاربة والجاليات المسيحية الا وهي كثرة 
أسواق الرقيق في كبريات المدنء وانتشار ظاهرة التسری بالجواري المسيحيات(!'). 

وبا مئل» نجم عن هذا الاختلاط كذلك مشاركة المغاربة للمسيحيين في أعيادهم واحتقالاتهم. 
فالوزان(*) سجّل رواية عن عيد مسيحي بقيت آثاره إلى عصره؛ ومؤدى ذلك أن المغاربة كانوا 

يشاركون إخوانهم المسيحيين في حفلاتهم الدينية ومنھا ليلة ميلاد المسيح حيث کانوا يصنعون نوعاً 

من الثريد المكون من الخضر المتنوعة ويأكلونه في تلك الليلة «ويضع الأطفال في اليوم الأول من السنة 
أقنعة على وجوههم» ويتوجهون إلى الأعيان يطلبون منهم الفواكه وهم ينشدون أغانيهم الصبيانية. 
وف يوم القديس يوحنا توقد نيران كثيرة من التبن في جميع الأحياء». 

واستمرت كذلك عادة مشاركة المغاربة المسيحيين بإحدى المناسبات الاجتماعية وهو يوم 
«د انتيسيا» وهو احتفال یکون عندما تبداٴ أسنان الطفل ف الظهور'. 


۳۷ خوسي اليماني: م.س.. ص‎ - ١١ - ٠١ ابن غازي: م.س.. ص‎ )١( 
121150171800: «Les relations du Maroc et de laCastille pendant la première 220116 du ۸1117 siè- (Y) 
cle», Révue d'histoire et de civilisation du Maghreb, N°5, Juillet 1966, p.46. 

(٭) فرناندو الثالث (۱۱۹۹ - ٠٠١١‏ م) ويعرف أيضاً باسم فرناندو المقدس» اصبح ملكا على قشتالة سنة ۱۲۱۷ بعد 
ان تنازلت له امه الملكة برنجیلا وهو لا يزال صغيراً. وضمٌ عرش ليون ہسنة ١77١‏ وحتى وفاته. وقد عمل كل ما 
في وسعه للإستيلاء على الأراضي الإسلامية في الأندلس التي أخذ يحتلها واحدة بعد الأخرى إلى أن سقطت معظم 
مدن وسط الأندلس في يديه. 

Ibid., p.47. (۳) 

۱٥١ العربي الصديق: م.س.. ص‎ )٤( 

)°( وصف افریقیاء م.س.., ج٠‏ ص ٠۲‏ . محمد بن حسن الوزان»ء ويعرف بليون الإفريقي Léon 'Africain‏ عاش 
خلال القرن ١١‏ مء اذ ولد في غرناطة قبيل سقوطها ثم انتقل إلى فاس حيث درس هناك وقام بعدة رحلات اسرق 
إحداها من طرف القراصنة الإيطاليين قرب جزيرة جربةء واحتضنه البابا ليون العاشر وبقي عنده يظهر الديانة 
المسيحية ويدين بالإسلام. 

(1) المرجع نفسهء ص .5١١‏ 


ہم 


والجدير بالذكر كذلك في مجال التأثير المتبادل أن بعض افراد الجاليات المسيحية تاثروا 
بالأزياء المغربية. وف هذا الصدد يذكر ابن غازي(') أن ابن أخت الفونسوء المذكور سابقاًء «أسلم 
وتزيى بزي الموحدين». 

أما في ميدان الفلاحة فقد تركت الجاليات المسيحية القادمة إلى المغرب اٹراً إيجابياً في المغرب 
كما تُبينَ ذلك بعض الفتاوى. وكان للجاليات الإسبانية التي تم ترحيلها إلى المغرب سواء في العصر 
المرابطي أو الموحدي خبرة كبيرة في العمارة والفلاحة والسقي وغير ذلك. ولهذا السببء لا نشك في أن 
هؤلاء ساهموا في تقدم الزراعة بالمغرب('). 

وأخيراً من المفيد أن نشير إلى ظاهرة «التحضرء الذي أدخله هؤلاء المسيحيون بواسطة 
التجارۃء وقد مس نواحی الحياة العامة حتى إن مصدراً مسيحياً قال وهو يتحدث عن أنفا «يبدو أنها 
انت ق القن .ا الغا نة متمضرة سب کا الخ 

قصارى القول هو أن المغرب شكل أرض لقاء مع مخنلف الشعوب المسيحيةء ووفر لها كل 
القروف التاجهة لفارسة انشطتها التذوعة»ولذلك: مات نوكه تضافى وشعية تطراكيا ف 
المشرق الإسلامى» وهو ما تنطق به التفاعلات الحضارية المتبادلة. وإذا كانت الوثائق والنصوص 
تؤكد على مصداقية طابع التعايش السلمى والتسامح الذي ساد بين المغاربة والشعوب المسيحية. 
فلا شك أن ما يمكن ان تكشف عنه ابحاث علم الآثار قمين بإزاحة الستار عن جوانب أخرى, 
وبالإجابة عن أكثر من لغز غامضء وذلك موضوع جدير بالدراسة والبحث. 


١١ الروض الهتون: م.س.. ص‎ )١( 
102101011100: La vie 900114167116, op.cit., p.238. (٦) 


)۲( مارمول: م.س.. ص A۸‏ 


أ - 
واقع ا رت والخطاب «الأصلاحي» کی كتب المناقب 
والکرامات: 
دراسة تطبيقبة على الازمة الموحدية ق 
أواخر القرن السادس وبداية السابع الهجري 


يفرز واقع الأزمة عادة تعدداً في الخطابات, وتنوعاً في المواقف وردود الفعل. وإذا كانت 
الإسطوغرافيا التقليدية لا تفصح عن موقف معارض. بل لا تجرق على مخالفة الخطاب الرسمي 
السائد في المجتمع. فإن كتب المناقب والكرامات. حاولت ‏ عكس ذلك تعرية الواقع ومحاسيته 
وإدانتهء بل ذهبت إلى حد طرح البديل الموضوعي للأزمة. غير أن خطابها في الغالب الأعم كان خطاباً 
غير ماش قود عل التفويه والمثاورة واللف والدوران: متخذاً لبلوغ ذلك فكرة الكرامة الصوفية 
وسيلة للتعبير عن إدانته للواقم» وأداة للکشف عن جملة من التطلعات والهواجس الخفية. 

من هذا القبيل نعتبر أن الكتابة الكرامية تدخل ضمن المصادر المتنوعة التي امتلکت رؤية 
کا خو ال وانوات .حتسزة حاولت.نواسولتيا کر ھا وسعالحتها: 

ومن أسف, أن الكرامة ظلت قطاعاً منسياً على اعتبار أنها غطاء فكرى سلوکی وثيق الارتباط 
بالجال الديني: بینما هي في الواقع نتاج اجتماعي» وإفراز لأوضاع تاريخية عبرت بطريقتها الخاصة 
عن المجتمع والصورة المثالية التي تراهاء ولذلك لا مناص من قراءتها على بساط الأوضاع العامة 
لأنها انعکاس «جيد» على أرض الواقع؛ ونموذ ج أمين للأزمة. 

ولا سبيل إلى الشك في هذا الارتباط الجدلي بین واقع الأزمة وظهور الكتابات المنقبية. فالفكر 
(#) الملاحظ أن المصادر التاريخية الوسيطية لا تستعمل مصطلح «ازمة» بل تعبر عنها بمصطلحات متعددة كالفتنة 

والخطب والبلاء الخ.. أما المقصود بالإصلاح فهو المفهوم المستعمل في العصر الوسيط: مقاومة الاستبداد 


السياسي وتثبيت السنة ومحاربة البدع ومدافعة الأخلاق الفاسدة لبناء المجتمع الأفضل. وقد استعملنا هذه 
الممسطلحات كصيغة أجراتية. 


٠١5 


الكرامي ينشط إبّان مرحلة الأزماتء لذلك آثرنا الوقوف على بعض الكتابات المعاصرة لإحدى الازمات 
التي عرفها تاريخ مغرب العصر الوسيطء ألا وهي الأزمة الموحدية التي ذرّت بقرنها في طول بلاد 
المغرب وعرضها إبان المرحلة الأخيرة من الحكم الموحدي (أواخر القرن السادس ويداية السابع 
الهجري). 

ولیس المقصود هنا استعرض مظاهر تلك الأزمةء فقد كفتنا الدراسات الحديثة مؤونة ذلك. 
ونكتفى في هذا الصدد برسم خطوطها العريضة. ولعل أهم ما ميز لحظة الأزمة تلك يمكن تلخيصه 

- استفحال الفشل الذي منيت به الإيديولوجية التومرتية على صعيد العقيدة والاصلاح. 

- استمرار حدة التناقض بين السلطة والمجتمع. وانعدام الثقة في القوى الحاكمة لتحقيق 

عدالة اجتماعية. 

- احتكار السلطة لكل القرارات السياسية وتهميش القوى السياسية الأخرى. 

- ازدياد الرفاه المادي لطبقة دون أخرى وتفاقم التباين الاقتصادى. 

- استمرار حدة التوتر الاجتماعى الناتج عن الوضعية تلك. 

+ اتان طرق بان التراازيت». 

- تفشي الانحلال الأخلاقي والديني. 

- تفاقم الغزو الهلالي للمغرب. 

- تصاعد الخطر المسيحي وعدم نجاح السلطة المركزية في ردعه. 

هذه العوامل مجتمعة, كانت وراء ظهور الكتابات الكرامية التي وظفت للإعراب عن جملة من 
المواقف. وللتخفيف من حدة الصراع الاجتماعيء بل وتقديم مشروع «إصلاحي» حددته بنوع من 
التعتیم والضبابیةء وھو ما سرت ف اکنل ۱ 

وإذا كنا سنعرض لجملة من المصادر التی تزخر بالكرامات فإننا سنركز على اثنين منها هما 
كتاب التشوف إلى رجال التصوف لابن الزيات التادلي (ت 7717 ه). و كتاب المستفاد في مناقب 
العباد بمن كان بفاس وما يليها من البلاد للتميمي (ت ٠٠٤‏ ه). وذلك لاعتبارين اساسیین: 
أولهما أن المؤّلفين عاصرا بداية نشأة الأزمة')ء أما ثانيهما فيتجلى في أن الكرامات الواردة في 
الكتابين تعد من الأهمية بمكان» إذ لها دلالات تکشف عن خفايا المجتمع وتتناقضاته. كما أن 
لصاحبيها حس اجتماعي واضح يمكن الوقوف عليه. 

والمتأمل لهذين المصنفين. يلاحظ ‏ دون عناء في التفكير ‏ الترابط الوثيق بين واقع الأزمة 
بمظاهرها المسطرة اعلاہء وظرفية التالیف وتزامنها معها. فالتميمى الف كتابه في مرحلة كانت الدعوة 
الموحدية هنا اتشات من اللون السيقي إل الطون السناني هع ما يصاحن الا من تهول ن الاهداف. 


الأخلاقية التي جاءت نتيجة الازدهار الموحدي. وهنا تصدق مقولة ابن خلدون بأن الفساد نهاية للعمران. 


"۰۷ 


إن استفحل التمايز الاجتماعى, وتكونت فئة هامة من الملآكين العقاريين ممن اشتغلوا في الخطط 
الرسمية واستاثروا بزيدة الأراضي والخيرات»ء وازدادوا ٹراءء في الوقت الذي كانت تتسع قاعدة 
الهرم الاجتماعى وتتازم وضعيتها. وصاحب الازدهار الموحدي ازدياد في العمران والرفاه المادي, 
سرعان ما تمخّْض عنه تفش في المظاهر الأخلاقية السلبية. وقد عايش التميمي هذه الأزمة الخلقية 
التی استشرت تحت سمعه وبصرهء فجاء كتابه كرد فعل ضد هذه الأزمة التي تنكرت للمبادىء 
والقيم. 

أما كتاب التشوف الذي انتهى ابن الزيات من تأليفه سنة 111 ھ. فهو يقدم نموذجاً رائعاً 
لهذا الترابط العضوي بين التأليف في المناقب والكرامات وتجذر الأزمة. ولا غرو فإن ابن أبي زرع )١(‏ 
وصف هذه السنة 1١7(‏ ه) بقوله: «وفي سنة سبعة عشر كان الغلاء الشديد بالمغرب والقحط 
والجراد» وهذا يعني أن الكتاب ولد من رحم الأزمة. 


وإذا كان هذا الترابط الوثيق بين الأزمة وظهور كتب المناقب والكرامات حقيقة لا يرقى إليها 
الشك» فإن السؤال المحورى يظل هو: كيف تعاملت هذه المصادر مع واقع الأزمة موضوع الدراسة؟. 

قبل الإجابة عن هذا التساؤل نرى من الأهمية إبراز مفهوم كرامة الأولياء. 

ليس من السهولة ولا من الانصاف التسليم بان كرامة الأولداء ھی مجرد مشاهدات سحرںه 
أو ظواهر خرافية!") كما أنها ليست عطاء خاصاً بأنماط سحيقة من التنظيم الاجتماعى» أو حالة 
خاصة بالمجتمعات اللامتطورة7», بل هى حالة معاشة وحقيقة ممارسة يذكرها الولى مقتنعاً ويقدمها 
على أنها حصلت وتحصل فعلاً( '). وهى في أصلها رواية أو حكاية مقتضبةء غير أنها في العمق ظاهرة 
كلية متعاضدة مع النظم والمعتقدات المجتمعية. 


وتتراوح الكرامة ہی رؤنة الموتى والتكلم معهم, إلى تسخير الحيوان والجماد والمشي على الماء, 
والطيران في الهواء وطي الزمان وا مکان: إلى التنبؤ وخرق كل قانون طبيعي . 


ومثلما بقع الجدل حالياً حول «علميتها», فقد وجه القدامى همتهم للتعريف بهاء وإثارة الجدل 
حول صحة وجودھا كذلك. ويعتبر الاتجاه الصوفي أكثر الاتجاهات المدافعة عنها وإبراز حقيقة 
صحتهاء فھی حسب العزفى (°) «کل رکف خارق للعادة: ظهر على فل فف ظاهر الصلاح ف ددنه» 


۲۷۳ الانیس المطرب. الرباط ۱۹۷۳ء ص‎ )١( 

(؟) یری ليفي ستروس أن الخرافة ذاتها ليست متعارضة مع الفكر العلمی . انظر: Antropologie strucutrale,‏ 
Plon, 1958: pp.254-255‏ ,23215 , 

۲( 2 أ VANDER LECUW: L'homme primitif et‏ 
نقلا عن زيعور: الكرامة الصوفية والأسطورة والحلمء بيروت» دار الطليعة. ۱۹۷۹ء ص ۸۲. 

۲۲ المرجع نفسه2. ص‎ )٤( 

(ہ) دعامة اليقين في زعامة المتقين. (مخطوط) الخزانة العامة للوثائق والمخطوطات بالرباط رقم ق ۲١٢‏ (ضمن 
مجموع). وقد نشره مؤخراً احمد التوفيق. ص ۹۰ من المخطوطة. 


١٠١م‎ 


متمسك بطاعة الله في احوالهء مستقيم الطريقة في تصرفاته». ويشترط ابن قنفد7(') صحة الكرامة 
كشرط أساسي لوجودھاء وهذه الصحة لا تكون إلا بصحة الولاية. 

وقد أثار فقهاء العصر الوسيط مسألة الكرامة وخاضوا في غمار الجدل الذي وقع بين مؤيد 
ومنكر لها. ومن أهم من تصدى لهذه الإشكالية ابن رشد الجد (ت 07١‏ ه) الذى أفتى بصحتها 
ووجوب التصديق بهاء معلل ذلك بطريقتين: التواتر في النقل, ثم إجماع أهل السنة والجماعة. بل 
ذهب إلى حد اتهام المذكرين لها بالجهل والضلالة والبدعة!''ء وهو الموقف نفسه الذي تبناه البرزلي في 
نوازلہ!''ء وهذا ما يؤكد الحضور القوي للكرامة كمعطى تاريخي اجتماعي» ويبرز بما لا يدع مجالا 
للشك أن مؤلفي كتب المناقب والكرامات لم يعيشوا بمعزل عن هموم ا وتناقضاتهء بل إنهم 
عايشوا الأزمة وتفاعلوا معهاء ومن ثم جاءت كتاباتهم تحمل في طياتها ما يمكن أن نسميه بتصورات 
إصلاحية لتجاوز تلك الأزمة. وهذا ما يفرض علينا انطلاقاً من التساؤل العام الذى سبق طرحه تتبع 
تساؤلات فرعية على الشكل الآتي: 

١‏ - ما ھی الأداة التي وظفتها کتب المناقب والكرامات للتعيير عن الأزمة وتمرير مشروعها 

الاصلاحی؟ 

؟ - كيف نظرت هذه الكتب إلى مسالة القيادة المؤهلة للإصلاح القمين بتجاوز الأزمة؟ 

۳ - ما هى طبيعة هذا الإصلاح وأهدافه البعيدة؟ 

٤‏ ما ۳ محاوزة الگری؟ 


أو ل الأداة 


إن كرامات الأولياء شكّلت في الواقع أداةٌ من آدوات النقد والدعوة للإصلاح»ء الشيء الذي 
يجعل الباحث يتساعل عن العوامل التى كانت وراء اتخاذها من قبل المصادر المنقبية وسيلة لتحقيق 
غاياتهاء ونعتقد أن ذلك يعزى إلى ثلاثة عوامل: 

١‏ - إن الكرامة هي أكثر الوسائل التواء ومناورة وتستراً للتعبير عن الأزمة وطرح تصورات 
إمكانيات تجاوزها. 

۲ - إنها اکثر الأساليب نزوعاً إلى السلم في محاورة الأزمة. وبما أن مؤلفي کتب الكرامات لم 
يكونوا يملكون القدرة على مجابهة السلطة عن طريق العنف» فإنهم وجدوا فيها المنبر الذي منه 
يوجهون طروحاتهم. 

- إن الكرامة بما لها من ارتباط وثيق بالدين؛ وارتكازها على نصوص مقدسۃ: غالبا ما جعلت 
السلطة تحترمها ولو على مضض: ناهيك عن الاحترام العميق الذي يكنّها لها الجمهور. خاصة من 
الشرائح الدنيا. فالدین بنصوصه ووظيفته النفسية ‏ الاجتماعية يهيىء الذهن لتقبلھا. 

)١(‏ انس الفقير وعز الحقير. م.س.. ص ٣‏ و ؛ 
)١(‏ فوازل ابن رشد (مخطوط) م.س.. ص ۳۱۸ 
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ولا شك أن مؤلفي كتب المناقب والكرامات كانوا يشعرون بأثر الكرامة على نفسية المجتمع. 
ومع ذلك كانوا لا يتوانون في نهج شتی الطرق لفرض قبولها على كل عناصر المجتمع؛ لأن ذلك يعني 
تقبل مشروعهم الإصلاحيء ولذلك دافعوا عنها بحرارة. ويعتبر ابن الزيات رائداً في هذا الدفاع 
وذلك: 

| - بردھا إلى الشريعة. يقول في هذا الشأن: «أعلم وفقنا الله وإياك أن للصالحين احوالا 
ينكرها كثير من الناس, فأردت الإتيان باستنادهم فيها إلى الشريعة»('). 

ب - باعتبارها مكملة لمعجزات الرسول (ص)ء وهو في ذلك يستشهد بقول أبي بكر بن الطيب: 
«إن المعجزات تختص بالأنبياء. والكرامات تكون للأولياءء("). 

ج - رد أصلها إلى الصحابة وكبار التابعين: «اعلم أنني إنما ذكرت من الكرامات ما ورد عند 
الصحابة وكبار التابعين»(). 

د - تدعيمها بآيات قرآنیة: «قلت المشي في الهواء جائز وقد قال الله تعالى: #وإذا انتقنا الجبل 
فوقهم كأنهم ظلة #(؟) 

ه ‏ إرجاعها إلى الإجماع: «أما انخراق العادات بإجابة الدعوات فمتفق عليه دون خلاف 
يؤثر في ذلك:(٭) 

و - ردها إلى أهل اليقين: «اعلم أن الكرامات هي لأهل اليقين دون غيرهم وقال اهل اللغة 
اليقين زوال الشك»'') 

ز - ربطها بالعقل: «اعلم أن كرامات الأولياء جائزة عقلا ومعلومة قطعاً. ومن قال بها إمام 
المتكلمين القاضي أبو بكر بن الطيبء!("). 

كما أن ابن الزيات يدعم آراءه ودفاعه عن الكرامة بإيراد أحاديث نبویةء ويستأسد في مقارعة 
المنكرين لها بحجج واقعية. 

هذا على صعيد الأداة التي وظفت للافصاح عن الأزمةء فكيف نظرت هذه المصادر إلى مسألة 
القبادة المؤهلة لتجاوز الأزمة؟. 
ثانياً: القدادة المؤهلة «للاصلاى وتجاوز الأزمة 


من خلال النصوص الواردة ف كتابي النسوف و المستغفاد ومن نقل عنهما. ينضح أن القدادة 
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التي آركات هذه الضادر آنها مؤهلة للخروع من الأزمة تخل ق نخ الاولیاء دون غرفا .ولذلك 
فإنها عند ترجمتها لهؤلاء الأولياءء. تصورهم كأبطال خارقي العادة. قهم ‏ حسبما تصفهم - 
يختلفون عن الإنسان العادي» وقواهم تفوق قوى کل الناس. وقي هذا الصدد يذكر ابن الزیات(١)‏ في 
ترجمة الولي الصالح أبي محمد يسكر بن موسی الجراوي ما يلي: «واخبرنا عيسى بن يعقوب قال: 
حدثنا ابو بكر بن علي الصنهاجي قال: ذُكر أبو محمد يسكر بمحضر الشيخ الصالح ابی صالح بن 
عبد الحليم بن هارون الهسكوري فقال ابو صالح: كنت بجامع فاس ليلة مظلمةء فدخل علي فيه ابو 
محمد يسكر فأضاء الجامع کلەء فجاء إلى زاوية قصلى ما قدر له ثم انصرف إلى منزله فعاد المجلس 
مظلماً كما كان». 

إلى جانب ما يحمله هذا النص من دلالة رمزية في الصراع بين الظلام والنور, فإنها تفصح 
أيضاً أن النور الوحيد الذى بإمكانه تبديد الظلام (والظلام تعبير عن الأزمة) هو الولي المذكور, 
وبالتالي فإن المؤلف يطرح هنا قوى الصلحاء والأولياء. ككتله «سياسية» بديلة لمرحله اليأس التي 
بلغھا المجتمع الموحدى. 

هذه الكتلة التي يُبشر بها ابن الزيات لا تقهر ولا يُعلى عليها لأنها منزهة عن الخطايا والذنوب, 
وهو ما بفسر التصوير الذى تبنته الروايات الكرامية حول هؤلاء الأولياء بعد وفاتهم: فرائحة المسك 
تظل منبعثة من قبورھم!')ء وتبقی الملائكة تردد أسماءهه! "ا وهو تصوير في حد ذاته ينهض دلملاً 
على الهالة والهيبة التي حاولت كتب المناقب والكرامات اضفاءها على زعمائها تبريراً لموقفها الذي 
يجعل منهم قادة إصلاح دون غبرھم. 

وتكتسى مكانة الصلحاء بعداً هاما في كتب المناقب» وهو ما نلمسه لدى التمیمی الذي أشار في 
إخدى الرواناك إل أن ا السا ند یی اسماعيلب اعد راء ل نتر نت اطم كلها تقد 
للآذان في الصومعة(؛) 

علاوة على ذلك. فإن الزعماء هم في تصور هذه المصادر ‏ معصومون من الخطا. ففى رواية 
عن على بن حرزهم - وكان صغيراً - أنه رأى ابا الفضل النحوي أحد الصلحاء المشهورين» يصلي 
قبل آذان المغرب, فذكر ذلك لوالده معتقداً أن أبا الفضل قد أخطأ في التوقيت, فما كان من الأب إلا 
أن لطم الابن قائلاً: «وهل وقت المغرب إلا ذلك الوقت الذي صلى فيه ابو الفضل, وإنما الناس 
ابتدغوا ف التأخير عن ذلك الوقت»(“). ولعل هذا ما يكشف بجلاء إيمان أصحاب هذه الصادر أن 
الأولياء هم دائماً على صواب٠‏ وان الآخرين مخطئون, وبالتالي فهم المؤهلون وحدهم للقيادة. بل جرى 
تشبیھھم أخياناً بالاتبیاء(") 
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ولعدم التشكيك في قدراتهم, تذهب هذه المصنفات إلى تصوير إمكانياتهم الخارقة التي تتحدى 
سنن الطبيعة والكون: فهذا أحد الناس يشتكي لولي عدم وجود مرضع لابنه بعد فقدان زوجتهء 
فيدعو له الولي» فيخرج من ثديه لبن ضارع اخذ يرضع به الابن إلى أن استغنى عن الرضاء!'' 
وهذا آخر يصلى العشاء في مسجد بالمغرب ويبيت بمكة2"). اما رواية المشي على الماء فتتردد العديد 
من المرات('). فالكرامة هنا تصوير لعمليات بطولية صاحبها بمستوى من القدرة أرفع من خصومه. 
كما تهدف إلى إبرازه زعیماً متمیزاً بوعي فوق المالوف» وعقل فوق العقول. وبذلك تغدو الكرامة وسيلة 
لفرض الإيديولوجية الصوفية على الآخرين. 


ثالثاً: طبيعة المشروع الإصلاحي كما صورته كتب المناقب والكرامات لتجاور 
الأزمة 


إن طبيعة المشروع الإصلاحى كما تضمنته هذه المصنفات هو محاولة خروج من الأزمة 
بالکشف عن مظاهرها وتخطيها وبداية بعث جديد؛ إنه محاولة خروج من عالم «الجاهلية» إلى عالم 
«الصلاح». وكثير من الروايات تصب ف هذا المعنى؛ من ذلك أن أحد ولاة السلطة اعلن تويته ودخل 
إلى عالم التصوف فأصبح منذئذ «كثمرة أخذت في اللقاح»(؟), وهو تعبیر رائع عن «ميلاد» جديد 
للإنسان الذي سيكون عنصر الإصلاح المنشود. 

وإذا تأملنا في الرموز التي تحملها مختلف الكرامات الواردة في كتب المناقب والكرامات» يتضح 
لفا العنی نفسه. أي بعث جديد للواقع الذي استفحلت أزمته. يذكر صاحب المستفاد في ترجمة أبي 
العباس أحمد الاريني أنه استوطن فاس حيث کان عاملاً على ولايتهاء ثم تاب وخرج إلى ا 
كما يذكر صاحب التشوف أن رجلا مجهولا كان يحج على ظهر دابة(') وتتردد نغمة الحج في كثير 
من الروايات الكرامية. فما هي الدلالة الرمزية التي تحملها فكرة الحج؟. 

إن الحج في الكرامة هو بمتابه تجدید لقوى روحیةء ومرحله تطور نحو النضج؛ وهو في الوقت 
ذاته وجه وثوب لتجربة التكامل ورحيل عن الذنوب» رحيل إلى الله إلى التطهر. وطمع بانبعاث جديد 
او تجديد لقوى روحية ومرحلة تطور نحو الكمال!"). 

وقد اعتبرت كتب المناقب والكرامات مسألة الحج أو الهجرة الكبرى إلى الله مسألة اساسية 
للدخول في العالم الجديد. وقاومت كل المعوقات التي تحول دون تحقیقهء متخذة سلاح الرؤيا وسيلة 
لتحقيق ذلك. وف هذا الصدد, يذكر احد النصوص أن رجلا أراد أن يحج فمنعته والدته, لكنها رات 
في المنام شخصاً يحثها على الاذن لولدها بالحج فأذنت له“ 
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وإذا كان رمز الحج في الكرامات يدل على الانتقال من عالم أدنى إلى عالم ارقی, ومُثُّلٍ وقيم 
أسمىء فما هو الرمز الذي يحمله الماء الوارد بكثرة في حكايات الكرامات (الوضوء من ماء لا ينتهى, 
لمشي على ماء البحر الخ...)؟ 

جاء في ترجمة الولي أبي الفضل النحوي على لسان الولي ابن حرزهم أن هذا الأخير دخل منزل 
ابي الفضل المذكور فوجده يتوضاء فلما فرغ من وضوئه نظر ابن حرزهم إلى الإناء فوجده كأنه لم 
ينقص منه شيء") الوضوء في هذه الحكاية الكرامية يدل على التطهر وإزالة النجاسة وغسل الذنب 
والاعداد للحياة النقية:. كما أن عدم نقص الماء وبقاءه في الإناء يرمز إلى کون فرص التوبة لا زالت 
قائمة لمن يريد أن يدخل في العالم المنشود. والماء في حد ذاته رمز للحياة الجديدة, وإعداد للحياة 
النقية الخالية من الشوائب(). كما أن المشي فوق الماء الذي يرد كثيراً في الكرامات يعني الدخول في 
هذه الحياة النقیةء وماء البحر رمز لاستمرار الحياة والانقاذ من الهلاك. ففي رواية للتميمي7') أن 
قوماً عطشوا فدخل ابو عبد الله محمد بن سالم إلى البحر حتى بلغ صدره فأخذ يغرف بكفيه 
وسقاهم ماء عذباً حتى رووا جميعاً؛ فالماء هنا يلعب دور المنقذ والباعث على الحياة. 

كما تزخر الروايات الكرامية بذكر سياحة الأولياء في السواحل واقتياتهم عن طريق اصطياد 
السمك. والسمكة هى الأخرى رمز للتجدد. ففى الأساطير العربية والأديان» تدل السمكة على 
الانبعاث والتطهر من الخطيئة؛ وتقوم قصة لبي يونس دليلاً على ذلك(؟) 

ورد عند التميمي7'! في ترجمة أبي الحسن الحائك ما يلي: «أخبرني بعض الإخوان أنه خرج 
ا الس اتحا GOS‏ عر اناس ركان سی مرک لصي عی دين 
الحوت» فأرسلت في الوادي فأخرج فيها حوتاً واحداً كبيراً» فلما أخذه من حضر سقط من يده في 
الوادی فكأنهم أسفوا عليهء فأدخل ابو الحسن يده في الماء وأخرجه». 

تبين هذه الرواية الارتباط بين صاحب الكرامة وتجدد الحیاۃء وتفصح عن أنه الوحيد دون 
غيره القادر على تجديد الحياة ويعتها. 

الرغبة نفسها في البعث والتجديد نجدها في كرامات أخرى تصور قدرة الولي على تحويل 
التراب إلى ذهب: ففي رواية عن أحد الصلحاء ويدعى آبو عمر بن ميكسوط الد غوغي» جاء على لسانه 
مخاطباً شخصاً أراد أن يمنحه عيبة مملوءة بالدراهم: «أردت أن آخذ منك ما أحاسب عليهء ولو 
أردت أن تكون داري فضة لكانت» فنظر الرجل إلى جدرانها وقد انقلبت فضة ثم قبض ف التراب 
الذي كان يحفره فإذا هو انقلب ذھبأء(١).‏ 
إن عملية تحويل التراب إلى فضة ثم إلى ذهب يعني تحولا باتجاہ الأعلى» من المعدن الخسیس 


إلى المعدن النفيس» من حداة متواضعة إلى حياة سامیةء إن هذه العملية تعكس الرغبة في التسامي 
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وبلوغ الهدف الأرقى الذي يسعى إليه الإنسان!'' 
ولذلك کٹیرا ما يرد :ذكن الشبجر:ق كت لتاق ١‏ والشجرة شر عن ق التظور الروحى .وف 
بثباتها وخصويتها ودوام اخضرارها وسموها تعكس هذا العنی!'' 


إلى جانب هذه الدلالات الرمزية حول «مجتمع» المتصوفة. تسمح قراءة الحكايات الكرامية 
التنائرة ق كتانى التشتوق ز الكستفاك بمعرفة تصبورهم لهذ | الحتمم المنشون الڈی هو متجتمع خال 
بن كل التناقتضات:. مس فية: اسان :والحيران.,والشنات, 3 غلاتات: حمس لا تنفضل .عرافا: 
وينعدم فيها الاستغلال والروح العدوانية بين الإنسان والإنسان أو الإنسان والحيوان. وفي هذا 
الصو شف يعض الگزاماک فذق استكناس الأنسان بالضوانات الفترسة كقاعن #سافدة داخل 
الكيان الصوف. من ذلك ما ذكره ابن الزيات“ من أن المتصوف ابن حرزهم كان يربض أمامه أسد 
زس عكة سام وقتل أذثية دون أن فت الین سوی نل ان الحيوافات: الكناقزة تفسها تمد 
مناخ التعايش السلمي مع بعضها في هذا العالم الذي رسمه المتصوفة. ففي رواية عن الولي أبي 
يعزى أن مريديه عزموا على زيارته. فلما وصلوا ترکوا دوابهم في مكان يبعد عن منزل شيكهم, 
وعندما ودعوه ورجعوا إلى دوابهم وجدوا سباعا رابضة إلى جانبهاء فلا السباع افترست الدواب ولا 
الدواب نفرت من السباع: إنه مجتمع يحس فيه الکائن بالطمأنينة والأمان) 


ولا يقتصر الاندماج في هذا المجتمع الصوفِ على الإنسان أو الحيوانات المتنافرة فحسبء بل 
يشمل كذلك النبات والطبيعة وعلاقتهما بالإنسان إلى درجة أن نظرة هذا الأخير تتغیر تجاه المألوف 
والشائع. فعسلوج الكلخ والدفلى المعروفان بمذاقهما المرء يصبحان حلوى المذاق لكل من دخل في 
عداد هذا المجتمع الجديد الذي نادى به المتصوفة!'2. لتغدو العلاقات بين مكوناته منسجمة تسودها 
روح المحبة والوثام. 

من كل ما سبق يتضح أن الخطاب الإصلاحى الذي حملته كرامات الأولياء كان يهدف إلى 
الغروج رمن الازمة عن طريق إلغاء ا شع القاكم وإغادة كلق مجع جدين سد فحرہ ال الح 
يدخل بعدها الإنسان في حياة نقية خالية من الشوائب بعد التطهر من رجس الحياة القديمة. كما 
يعني هذا الإصلاح التدرج من الأسفل إلى الأعلىء والتسامى نحو الأرقى» وبلوغ قمة التطور 
والكمال. 


وف الوقت نفسهء حاولت كتب المناقب والكرامات تيديد کل تخوف قد تخشى عافيته من طرف 
من يريد الدخول في هذا العالم الجدید . فحتى السجن الذي كانت تلوح به السلطة هونته الکرامةء بل 


)۲( التميمي: م.س.. ص ۲ ,°( المصدر نفسه. ص ۲٠۱۷‏ 
(؟) زیعور: م.س.., ص .5١7‏ ا الل سض اا 


الغته من تصوراتها. فقي ترجمة محمد بن عمر الأصم. ذكر التلمساني(') أنه سجن في مدينة فاس, 
غير أن الكبل كان يسقط من رجليه كلما حانت أوقات الصلاۃء فیخرج من السجن ولا يرده البواب 
إلى أن أطلق سراحه. ومن ذلك يتضح أنها دعوة حارة من طرف المصادر الكرامية للدخول في عالمها 
الجديد وتدمير القديم: عالم الأزمة. 


رابعاً: المحاور الكبرى «للإصلاح» الواردة ف كتب المناقب و الكرامات 


المنقبية والكرامية. ومن خلال تجمیع مختلف الكرامات ينضح أن هذأ المشروع كان بلامس المحاور 


الآتية: 
١‏ - ا محور السياسي: 

تحمل الحكايات الكرامية خطاباً سياسياً واضح ا لعالمء فهي دعوة ضد الظلم والطفيان؛ كما 
تستعمل الاستعارة ۸۱1٢80116‏ وتضعها لردع وتوجيه السلطة. وتوظف الكرامة عدة طرق للانتصار 


على الظلم إما بواسطة الأدعية أو الرؤياء أو تسليط بعض القوى الخارقة (كالجن) على المستبد. وق 
كل الأحوال عبرت الحكاية الكرامية بوضوح عن موقفها تجاه الظلم إذ ناهضته بدون هوادة. وكان 
سلاح أصحاب الكرامة متجها نحو عمال المدن أو القضاة أو رؤساء البلد. 

وتزخر كنب المناقب بنماذج من هذا القبيل. ففي إحدى الروايات أن أحد الأشخاص جاء إلى 
غبد ا ین وکرسی ب اجه الصسلحاءفازلقة ديه عامل عل من پرست باعل نات الوذ 
فما مرت مدة قصيرة حتى أصيب العامل المذكور بألم قضى على حياته("). كما أن عبد الله بن بساح 
رئيس بلد سجلماسة في الفترة ذاتها منع أبا الفضل النحوي من التدريس في أحد المساجدء فدعا 
عليه فمات من جراء هذه الدعوة") وبالمثل دعا على ابن دبوس قاضي فاس «فأصابته أكلة في قرن 
رأسه انتهت إلى حلقه فمات»7'). وق رواية أخرى أن أحد الأولياء ويدعى تنفیت اليرصجى دعا على 
أحد عمال على بن يوسف. وكان هذا العامل قد طالب الناس ہما لا يستحقون من المغارم» فجاء کتاب 
الأمير بعزلهہ(۶) 

ونلمس في الخطاب السياسي الذي تحمله الكرامة تعاطفاً واضحاً مع العامة. ففضلاً عن 
الرواية الآنفة الذكر, ثمة روايه ثانية تشير إلى أن والي أزمور أراد قتل جماعة من أهل يلدهء فجاءہ 
المتصوف ابو شعيب أيوب بن سعيد الصنهاجي متشفعاً فلم تقبل شفاعته. مما أدى بالولي إلى 
الدعاء عليهء فأصابه وجع شديد. فلما قيل للوالي إن الشخص الذي لم تقبل شفاعته هو أبو شعيب؛ 
طلب حضوره فشفع في ضحاياه فارتفع عنه الألم(') وتقوم هذه الرواية قرينة على أن العقاب الذي 
ینشدہ أصحاب المشروع الإصلاحي يزول بمجرد زوال الظلم. 


۹۹ المرجع نفسه. ص‎ )٤( ١١5 النجم الثاقب. م.س. (مخطوط)ء ص‎ )١( 
٠١١ المرجع تفسه. ص‎ )٥( ۱۴۱ - ٣۴۰ (؟) ابن الزيات: م.س.. ص‎ 
.۱۸۸ - ۱۸۷ المرجع نفسه» ص‎ )٦( .۹۸ (؟) الرجع نفسه. ص‎ 


وورد عند التميمي!') أن جماعة من الفقهاء. شكوا إلى الولي أبي الربيع بأن أحد أصحابهم 
سجن ظلماً وطغياتاً من طرف أحد الظلمة» فدعا عليه؛ ولم يبق سوى ثلاثة أيام حتى توق دمن غير 
مرض ولا حدث عليه» . 

كنا حلت كفن الاق والكزا نات ثيرة عداكنة واشبحة كفا حياة الضراقب سوراف لان أو 
البوادى» معتبرة ذلك عاملاً من عوامل ترسيخ الأزمة. ووظفت الكرامات للدفاع عن الفقراء الذين 
كانوا يرزحون تحت نير الضرائب الباهظة. وفي هذا الشأن يذكر ابن الطواح(') أن الولي الكبير سیدی 
أبا مدين كان يخدم الجن «ويسلطهم على الظلمة بالبوادي» فلا یزال الضفعاء ينتصفون ببركته». 
والشيء نفسه يقال عن جباة الضرائب في ا مدن٠‏ إذ تذكر بعض الروايات أن بعض تجار وهران قدموا 
إلى المغرب ولم يؤدوا الضریبةء فمنعهم السلطان الموحدي من الرجوع إلى وهران» لكنهم تمکنوا من 
الافلات بفضل كرامة أبي العباس السبتي("). 

وحتی في المعاملات الاجتماعية. حرصت الحكاية الكرامية على محارية الجور والتعدي على 
حقوق أملاك الغير. وصاغت ذلك عبر روٗی تقنع الظالم برد الحق إلى نصابه(. 

ولا نعدم من القرائن ما يدل على أن الخطاب السياسي الذي تضمنته الكرامات كان موجهاً 
كذلك إلى السلطة: فصاحب الكرامة «العارف بأحوال السياسة» يقدم النصح للأمير. فإذا لم يسمع 
نصيحته كان ذلك إيذاناً بنهاية دولته(ٴ). وأحياناً ينتصر الولي على بعض الأمراء الذين ينبهرون 
بكراماته فيتحولون من حياة البذخ والترف إلى حياة الزهد والتقشف5'). وهذا الانتصار هو انتصار 
للمشروع الذي يطمح إليه كل من اندرج في العالم الصوفي. 

وتوضح كتب المناقب والكرامات صورة أخرى للخطاب السياسي الموجه للفقهاء - أحد 
الأطراف المسؤولين عن الأزمة. فمن خلال إحدى كرامات أبى العباس السبتی تعرف أن الفقھاء 
تآمروا عليه وكتبوا عقداً يشهدون فيه بزندقته. مما جعل الخليفة الموحدي 0 طلبهء فلما حضر 
أمر أن يسمع العقد بنفسه. فإذا به يتحول عند القراءة ليصبح كل ما يتضمنه شكراً وثناء (). 

وتشهد كرامة أخرى وردت عند التميمي أن أحد المتصوفة كان یدرس بدكالة حتى طبقت 
شهرته الآفاق: وحاول آخد الفقهاء |فحامة» فلما وصل مجلسه وجد نفسه عاجزاً عن الکلام(. 


۰٦ المستفاد. مس ص‎ )١( 

۲۸ ص‎ . ۰٠٥ سيك المقال في فك العقال (مخطوط) الخزانة الحسنية بالرباط رقم‎ )١( 

٠١ اخبار ابي العباس السبتي (مخطوط) الخزانة العامة للوثائق والمخطوطات بالرباط رقم د 3711 ص‎  )٢( 

۲۳۹ ابن الزيات: م.س.. ص‎ )٤( 

(۹) ورد في ترجمة ابي زكريا يحيى بن محمد الجراوي أنه عندما كان تاشفین بن على قاصداً وهران لمتابعة 'جیش 
الموحدين؛ نصحه هذا الأخير بعدم الذهاب مخافة هلاكه, غير أن الأمير لم يسمع نصيحته فقال ابو زکریا: 
سبحان اش هذا الرجل لا يرجع إلى هذه البلاد وقد انقرضت دولته. انظر التشوف. م.س.., ص ۱۳۸ 

(1) المرجع نفسهء ص ۱۲۳, ٢٢٢ ,۲٢۰‏ 

(۷) مجهول: مناقب الشيخ أبي العباس السبتي. (مخطوط) ورقة ٠١١‏ وجه. 

(۸) التميمي: م.س.. ص .١5‏ 
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كما وظفت كرامات أخرى عاش أصحابها في العصر ا مرابطیء غير أنها كانت تهدف إلى تزكية 
الخطاب السياسي الآنف الذکر!ا'). ولعل هذه الكرامات وغيرها 7 تحمله من صور الصراع بين 
الفقهاء وقوى التصوف وانتصار هذه الأخيرة. ما يدل على تجذر الأزمة وعزم كتلة المتصوفة على 
الانتصار وقيادة المعركة بنجاح. 

وتحمل كرامة الأولياء أيضاً بُعداً سیاسیأً يعبر عن عمق الأزمة والدعوة لتجاوزها من خلال 
الدعوة إلى وحدة القبائل المغربية وتقزيم كل عوامل الفتتة والفرقةء شفيعنا في ذلك نص يتحدث عن 
شخص يدعى وسنوس بن موسی كان يجمع بعض المتمردين فيثير الفتن بين القبائل» ويشعل بينهم 
فتيل الحروب» فشكاه الناس إلى أحد الصلحاءء قدعا عليهء فما هى إلا مدة حتى بعثه على بن یوسف 
مكبلاً في اغلاله إلى میورقة(١).‏ ۱ ۱ 

وصاحب هذه الدعوة إلى وحدة الامةء دعوة للدفاع عنها ضد خطر «دار الحرب» إذ لعب الفكر 
الکرامی وظيفة تحميس المجاهدين عن طريق التنبؤ لهم بالانتصار في المعارك التى خاضوا غمارها 
ضد القوى النصرانية كمعركة الأرك(٦)ء‏ أو مشاركتهم الفعلية فيها“ء أو المساهمة في فدية الأسرى. 
وقد ورد بهذا الصدد عدة نصوص كرامية تصب في هذا المعنى7“). 

ويخيل إلينا أن السلطة الموحدية لعبت على الحبل السياسي للکرامةء فاستغلت كرامات بعض 
المتصوفة لتبديد بعض الأخطار الد اخلية التي أحدقت بها). 

من حصاد ما سبق, يتضح أن الكرامة الصوفية حملت خطاباً سياسياً حاول فرض نفسه 
بشتى الوسائل» وأنه خطاب كان موجهاً ضد جور السلطة وكبرياء بعض الفقهاء, في الوقت الذي 
خاول [تضات العامة وتحقيق: تطلعاتهم. كما شكن:وغوة لوكنة الآمة:. وضان لمان حالها قي صبد 
الأخطار الأجنبية المحدقة بها. 
۲ - المحور الاقتصادي ‏ الاجتماعي : 

إذا كانت النصوص الكافية تعوزنا لتشريح الكرامات الواردة في كتب المناقب وقراءة خلفياتها 
الاقتصادية ‏ الاجتماعیةء فلا مناص من وقفة متأنية عند النصوص المتاحة. 


٠٤١ انظر ابن الزيات: م.س.. ص‎ )١( 

١١١ المرجع نفسه. ص‎ )٢( 

(“) ابن الزيات: م.س. ص ۳٤۹ - ۳٣۸‏ ويذكر أن أبا محمد صالح بن واندلوس» احد المتصوفةء تنبا بانتصار 
المسلمين في معركة الأرك. 

)٤(‏ المرجع نفسه. ص 5505؟, ١٤‏ وكذلك: التادلي: المعزى في مناقب أبي يعزى (مخطوط) م.س.. ورقة ۹۷ وجه. 

(ه) ابن صعد التلمسانی : النجم الثاقب (مخطوط) م.س. ص ۱۸١‏ ویذکر أن القراصنة النصاری اسروا أحد 
المتصوفة وحملوه إلى سفينتهم. وبمجرد أن وضعوه فيها توقفت السفينة عن السير فعرفوا انها إحدى كراماته 
فأرادوا إطلاق سراحه فاشترط إطلاق سراح جميع الأسرى المسلمين المتواجدين في السفينة فتم له ذلك. وانظر 
الرواية نفسها عند ابن مريم في البستان, م.س.. ص ١١١‏ 
ثمة رواية تذكر أن الخليفة الموحدى عبد المؤمن بن علي استفل كرامة المتصوف آبي يعزى ليرهب قبائل بني هلال 
وبني سلیم. انظر النادلي: م.س. ورقة ٥١‏ . 
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وإذا كان للثروة دور أساسي في صياغة البنية الاجتماعیةء قمن البديهي أن نتساءل عن موقع 
ا مال والثروة في المخيال الكرامي. 

ثمة روايات يستشف منها الباحث كراهية «جنونية» من طرف الأولياء والمتصوفة للمال 
المتداولء وحسبنا أنهم يسمونها «أوساخ الناس» تارة و «الشياطين» تارة آخری؛ بل يرفضون 
تداولها ولو كان لهم الحق فيها(2. 

وقي مقابل ذلك تمثل عالم الكرامة أموالا من النوع الذي لا يستعمل إلا في مجاله الخاص» وهو 
اع اروف ان سیر القصيوفة «بالدراهم الطرت ٢‏ الى ترجہ جس ما فة التصرص ف 
الهواء(*2. أو يأخذها المتصوف من تحت السليخة التى 55 علیھال')ء أو تخرج من فم هذا 
المتصوف("'). ذكر ابن الزيات7*) أن أحد الفقراء جاء إلى متصوف وشكا إليه عدم استطاعته شراء 
أضحية العیدء فمد هذا الأخير يده وقبض في الهواء فأعطاه «دراهم طرية جديدة». 

فمن خلال تجميع مختلف النصوص الکرامیةء يتبين أن مؤلفی كتب المناقب والكرامات حاربوا 
طغیان الثروة بالدعوة إلى نبذ ا مال وإبراز مساوئهء ولا شك أن قراءات فاحصة ف هذه الكرامات 
تكشف النقاب عن رغبه هؤلاء في التحرر من سلطان المال والأغنياء. 

ولبلوغ هذا الهدف يلاحظ أن كتب المناقب ركزت على فكرة الصدقة والاحسان باعتبارها 
«حلولا» قد تخفف من طغيان الثروة وتكدّسها في يد أقلية من المجتمع, ولذلك شكل هاجس الصدقة 
والاحسان موضوعاً رئيسياً في كرامات الأولياء. ولدينا بهذا الخصوص نصوص إضافية تصب كلها 
في وجوب أخذ أموال الأغنياء والتصدق بها على الملستضعفین, وعدم امتلاك «الفائض» أو ما يزيد عن 
الحاجة. ققد ذكرت إحدى الروايات القرامية أن جماعة من المومدية. اشتررا خيرا وشا وبقى من 
القن حقيةفأكفي» تحت الثنات:,وعتدما وضلوا إل يني گل ويقلية» ذلك فاي قاتا رهلا 
تركتموه على الطريق بأكله اين الستبيل»('). 

وفي رواية آخری أن شخصاً كان يملك درهماً فذهب إلى السوق لقضاء نفقاته فقابله مسكين 
فهمٌ بإعطائه قيراطاً وإنفاق القيراط الآخر. غير أنه رده إلى جيبه, واكتشفه أحد الصالحين «بحسه», 


۲٤۷ ابن الزيات: م.س.. ص‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه. 

)۲( المرجع نفسه. ص ١١١‏ ویسرد رواية مؤداها أن أبا محمد عبد السلام التونسي أحد المتصوفة جاءته أخته من 
تونس بألف دينارء وقالت له هذا میراثك من أخيك فرفض قبولها. 

(5) التادلي: م.س.. ورقة ۱۰۲ وجه. 

(5) ابن الزيات: م.س.. ص ۱۳۱ 

(1) المرجع نفسه. ص ۲۷۳ 

(۷) المرجع نفسه. ص ۱۹۷ 

(4) المرجع نقسه. ص ١١١‏ 

(۹) المرجع نفسه. ص ۳۰۲. 


فأمره بدفع القيراط إلى الفقير )١(‏ 

وقد وظّف ابن الزيات شخصية ابي العباس السبتي في هذا المجال فألف عنه سيرة تدور كلها 
السبتي يطوف في أسواق مراكش ويحث الناس على الاحسان. ومن بين الكرامات الواردة في 
السيرة المذكورة والتی ترمز إلى الحث على الصدقة أن أبا العباس لم يستسغ طعام العشاء الذى 
وجدها اهل الدار نائمة بجانب باب المنزل تتضرع جوعاأً(۶). وفي ذلك ما ينهض حجة على أن المسألة 
الاجتماعية والتخفيف من حدة التمايزات الطبقیة وخلق مجتمع متماسك والتخفیف من عبء الفئات 
المستضعفة كان وارداً في كتب المناقب والكرامات كرد فعل ضد الأزمة التى كرّست الفروقات 
الاجتماعية. وهي إن تعمّق قيمة الصدقة وتدافع عنهاء فإنها تحاول أن تؤمن للجائع أجراً لفظياً 
وتبارك المكرم وتكافئه بأن تجعل ما يتصدق به يظهر بديله فوراً. 

وف الوقت نفسه حاولت الكتب الكرامية أن تخفف عن الفقراء بالتمنيات والرؤى والأحلاه7', 
وإبراز عدم جدوى الطعام والترف» فتتحول حينئذ إلى كومة من الحكايات التي تمجد الفقر وتقهر 
النفس. لذلك غالباً ما ركزت على موضوع الموت» وعملت على الربط بين الدنيا والآخرة. فقد ورد في 
كتاب التشوف أن رجلا من آهل سلا بنى دارأ وتأنق في تشييدهاء فدخل عليه أحد الصالحين فسال 
رب الدار حول عدم تركه مدخلا للنعش من تعاريج الفصلان '). فمن خلال هذه الرواية يتأكد أن 
كتب المناقب والكرامات كانت تربط بين الدعوة إلى التخلي عن الثروة والجاه وإبراز الحياة الدنيا 
كمعدر نحو الدار الأخرى وذلك عن طريق تقربب الموت إلى الأزهان, وهده ظاهرة تستحق الالتفانة 
لأن كثيراً من الحكايات الكرامية ركّزت على معرفة ساعة الموت واستساغته وتسهيله. ماذا؟ 

يبدو أن الانتصارات الوهمية التى تحققها الكرامة في عالمهاء وبالتالي فشلها في بناء المجتمع 
الا لی الذى ٦ئ‏ بجعلھا تھییء الأذهان للموت: وتعمل على تنظيم الحداة الثانية, وتقيح علاقات مع 
الموتى عبر الأحلام والرؤى» وتعد النفس للرضى بالقادم. فالكرامة تجعل الإنسان دائماً على شفا 


۲۸۸ المرجع نفسه. ص‎ )١( 

)۲( ابن الزيات: أخبار أبي العباس السبتي. حققه الأستاذ توفيق على هامش كناب النشوف. منشورات كلية 
الآداب بالرباط. الرباط: مطبعة النجاحء ٠۱۹۸٤‏ 

٤٥١ المرجم نفسه2. ص‎ )۲٢( 

(؟) المرجم نفسه. ص .٦٦٤‏ 

)٥(‏ من ذلك ما جاء عند ابن الزيات من أن رجلا لم يأكل اللحم منذ مدة فرقع صوته بالدعاء. فإذا برجل يقرع باب 
داره ومعه شاة سمينة. انظر النشوف» م.س. ص ٠١١‏ وهناك رجل آخر عسر عليه في عام مجاعة أن یجد 
قرص شعبر فينام في الليل ويرى ف المنام أنه أوتي بقصعة من ٹرید فيأكل حتى یسام وف الصباح يجد نفسه 
شبعاناً انظر التميمى المستفاد. م.س.. ص ٦۹‏ - 

(7) ابن الزيات: التشوف. م.س.. ص ٣۰٣‏ 


۱۱۹ 


وهكذا نجد الكرامات تبين أصحابها عارفين بيوم موتهم أو يوم موت غيرهم. ففي ترجمة أبى العباس 
أحمد بن محمد بن يوسف أنه طلب من أحد أصحابه أن يحفر له قيراء فلما سأله عن سيب ذلك 
أجابه بأنه سيموت في يوم الغد وتحققت نبوءته فعلاً('). وثمة رواية آخری مفادها أن احد الأولياء 
أخبر زوجته بأنه سيموت بعد خمسة أيام فكان كذلك9'). وهناك من كان يهيىء كفنه ويعلم ساعة 


موته(۳). 

وتظهر الكرامة رغبة الولي في الموت» فهو يفضل عدم تناول الدواء لأنه يحب الموت(“). وکٹیراً ما 
يموت وهو يبتسه(") 000 على استساغته له. فهل يعنى ذلك محاوله فردية للخروج من الأزمه؟ 
مهما كان الأمرء فإن فكرة الموت التي ركزت عليها کتب الكرامات لها علاقة وثيقة بالأزمة. 
الدینيیء رشن 6 قدره ة الأولياء على إشفاء المرضى الذين عجر الأطياء عن علا جهم . ذكر این 55 6 
اينه أصبيت بمرض وص ہیف والدها إلى أطباء فاس دون حدوى » فاشبر عليه بأحد أولياء 
البرص:؛ ويدون مقايل» باستثناء «الفتوح» الذي هو تمن رمري. وتكشف هذه الرواية عن د عوة 
صريحة إلى طب مجانى في مجتمع تصاعد فيه الغلاء والفقر والجفاف(!'ء واستفحلت أزمته وكثرت 
فيه جيوش البطالين. 

من كل ما تقدم يتضح أن كتب المناقب والكرامات كانت تحمل خطاباً اجتماعياً يطمح إلى 
تحقيق نوع من التوازن الاجتماعى الذى افقدته الأزمة, ومن ثم فإن موقفها كان انعكاساً امیناً 
للازمه الاجتماعية التي تجذرت في بلاد المغرب في أواخر العصر الموحدي. 
۳ - المحور الأخلاقي: 

لا جدال في أن مؤلفى كتب المناقب والكرامات عاشوا في فترة تردّت فيها السلوكات الأخلاقية, 
وانعدمت فيها القيم والمبادىء, وکانوا بصبحوں وفستون على الفسان والميوعة التى استشرت ق 
اواخر العصر الموحدي» لذلك بادروا إلى التعبير عن إدانتهم لهذا الوضع من خلال سرد كرامات 
الاولیاء والصالحين: مستعملین ف ذلك عنصرا هاما يدخل ضمن غناضر الكرامة: وهو امكانية تنيؤ 


) المرجع نفسهء ص 5١5 ١١3‏ 
1 التفيمى كنض ٤‏ 

) المرجع نقفسه. ص ۷۲ 

) العبدوني: يتيمة العقود الوسطى (مخطوط) الخزانة العامة للوثائق والمخطوطات بالرباط رقم ك ٠١0‏ 
:۳۷ 

۳۱۳ ابن الزیات: م.س.. ص‎ )٥( 

۳۲ - ۳۱ انس الفقير. م.س.. ص‎  )٦( 

(۷) فضلاً عن الأزمة الاقتصادية التى سبق الحدیث عنها. نلاحظ تلون الكرامة بالنشاط الاقتصادي من خلال ما 
يتأكد من ارتباط كثير من الكرامات بمواسم الجفاف والاستسقاء من طرف اصحاب الكرامات. 


١ 


الولي بما تبطنه نفس الإنسانء وهو ما يُعبر عنه «بالمكاشفات» أو «الرؤية بالقلب». فالولي له من 
القدرة الخارقة ما يجعله قادراً على استكشاف اسرار الناس والوقوف على فضائحهم الأخلاقية التی 
يصرون على كتمانها. والحكايات الكرامية الخاصة بهذه الحالة دارت حول الولي أبي يعزى الذي 
اشتهر بمكاشفة الواردين عليه فيصرح لأحدهم بأنه زان» وللآخر بأنه سارق» والثالث بأنه کاذب(۲), 
وهكذا دواليك؛ وفي ذلك دعوة صريحة إلى التحلي بالمثل العليا التي ينشدها جامعو الكرامات. 

ولا نعدم من روايات «المكاشفات» ما يؤيد هذا التخریجء فبتجميعها يتضح انها تصب في قالب 
أخلاقي كالحفاظ على الأمانة("). وتجنب الخيانة الزوجية)ء وعدم تدليس الدراھم(۶)ء, واجتناب 
الغش في العمل7“). والابتعاد عن السرقة'). والإقلاع عن شرب الخمر(”"). 

كما ان كتب المناقب غالباً ما تصبح اسلوباً تعليمياً ووعظياً لمجتمع طغت فيه المناكر وتفشت 
فيه الرذائل فتتدفق منها الموعظة والحكم(). كما وظفت الكرامات لهداية المنحرفين كاللصوصء إذ 
يذكر التميمي أن لصأ حاول ان يسلب من احد الصلحاء كساهء لكنه تحول بكرامة هذا الصالح من 
قاطع للطریق إلى متصوف زاهد عابد (٭). ونجد رواية كرامية شبيهة بها عند ابن الزيات کذلك!:'' 

كما عبّر الفكر الكرامي عن دعوته إلى التطهر وإقامة الصلاة(١').‏ والحث على طلب العلم ') 
والتصدي لمن يحاول منع نشره بالطريقة التي ينشدها اصحاب الكرامات2''7.وبذلك يمكن القول إن 
كتب المناقب اصبحت جانباً تعليمياً ووعظیاً تربوياً ينقل للقارىء والمستمع بواسطة الحكايات 
الكرامية نصائح وإرشادات للسلطة وسمو الفضائل مثل الكرم والإيثار والتضحية والوفاء للأفراد 
العاديين. 


۱۹١ التلمساني: النجم الثاقب (مخطوط) م.س.. ص‎ )١( 

(۲) ابن الزيات: م.س.. ص ۲۲۸ - ۲۲۹ 

(*) المرجع نفسه» ص ۲۱٢‏ - المعزى: مس ورقة ٢٥‏ ظهر. 

۲٢٢ المرجع نفسه» ص‎ )٤( 

١47 ا لمرجع نفسه. ص‎ )٥( 

)٦(‏ التادلي: ا معزی: م.س.. ورقة 57 وجه. 

(۷) ابن الزيات: م.س.. ص 71١8‏ 

() التميمي: م.س., ص ۳۹ ويورد في ترجمة أبي إسحق إبراهيم ما يلي: «قال محمد وصلت إليه يوم زائراً فوجدته 
خاليا فسلمت عليه وقلت له أوصني يا سيدي فقال لي يا محمد العمر ثلاث ساعات فساعة مضت عندك لا تنجبر 
وساعة تنتظرك لا تعلم هل تدركها والساعة التي انت فيها فاحفظها واعمرها بالطاعات تربحها». 

(9) التمیمی: م.س.. ص 1١-5١‏ 

.۳۰۹ التشوف: م.س.. ص‎ )٠١( 

۳٦۸ المرجع نفسه» ص‎ )١١( 

(۱۲), المرجع نفسهء ص ۱۲۷ 

)١*(‏ ابن مريم: مس ص 7٠٠١‏ ويذكر في روايته عن المتصوف أبي الفضل النحوي ما يلي: «دخل قاضي الجماعة 

يوماً من الجامع وأبو الفضل يقرىء الطلبة فسال القاضي عن الحلقة فأخبرء فأمر بإبطال الدرس فقال أبو الفضل 

اللهم كما تسيب في إماتة مجلسنا فأرنا فيه العلامة... 


مھ 


نستخلص مما سبق أن الجانب الأخلاقي شكل نصيباً هاماً في المشروع الإصلاحي الذي 
تصورته كتب المناقب والكرامات للخروج من مأزق الأزمة. ولعل من السهل ملاحظة الترابط بين 
الإصلاح السياسي والاقتصادي - الاجتماعي والأخلاقي» مما يعكس النظرة الشمولية التي تبنتها 
مصادر الكرامات وطموحها لبناء المجتمع الأكمل والجسد الأسلم, انقياداً للقيم التي سطرتها لتجاوز 
الأزمة. 

صفوة القول إن كتب المناقب والكرامات تعد بنات شرعيات للازمةء وُلدت من رحمها وف 
أحضانها ترعرعت» وعبرت عن تجلياتها بطريقة أو بأخری؛ كما رسمت طروحات لتخطيها وبناء 
المجتمع السیاسی الأمثل الذي كانت تراه بإيجابياته وسلبياته. 

وإذا كنا قد طرقنا مثل هذه الإشكالية التاریخیةء فإن طموحنا ينحصر في إثارتها فحسب؛ 
ولا شك أن ثمة قضايا آخری وتساؤلات عميقة مرتيطة يهذا الموضوع لم نصل بعد إلى الإجابة 
النهائية عنها. غير أن الإيمان بأن نتيجة كل بحث ما هي إلا بداية بحث جديد سيشكل دون شك - 
دعامة لأبحاث مستقيلية. ۱ 


۲٢ 


ے کے 
دور المصادر «الدفينة» کي کشف الجوانب 
الحضاربة المنسية للمدينة المغربية 


دراسة تطبيقية حول مدينة مراكش من التأسيس 


مهول كلما حاول الحفر في البنى الاجتماعية أو الذھنیةء أو المؤسسات الثقافية والاقتصادية. 

وتزداد الصعوية تفاقماً كلما تصدى لمعالجة الجوانب الحضارية للمدن المغربية» إذ إن معظم 
تلك الجوانب لم ترد في الكتابات التاريخية الكلاسيكية إلا بكيفية خجولةء لتصبح بالتالي نسياً منسياً 
يقبع في زوايا الاهمال. 

والمساهمة التالية تهدف إلى مطارحة هذه الإشكالية بعينهاء في محاولة إيجاد قناة يمكن من 
خلالها إزاحة الستار عن بعض المظاهر الحضارية المنسية في تاريخ المدن مثل الأسواق, والخطط 
الإدارية؛ والمؤسسات الثقافية من مدارس وكتاتيب قرآنیةء بالإضافة إلى العنصر البشري المقيم في 
المدينة خاصة طبقة العامة وهى الفئة المنتجة, والأقليات غير الإسلامية المتواجدة فيهاء فضلاً عن 
معالمها العمرانية التى لم تولها الإسطوغرافيا التقليدية من العناية ما تستحقء ومن الاهتمام ما هو 
جدير بهاء معتمدين في ذلك على المصادر الدفينة. فما المقصود بهذا النوع من المصادر اولا؟. 

بف الحا الأاستات میں التوتی (') السنادن :العريية لٹاری الغرب سشن: الصادر 


۱۸۸۳۴ المصادر العربية لتاريخ المغرب من الفتح الإسلامي إلى نهاية العصر الحديث, ج ١ء الدار البیضاءء‎ )١( 
ويضيف المؤلف إلى التعريف الذي أوردناه في المتن حول المصادر الدفينة وثائق الحوالات الحبسية ومجموعات‎ 
المراسلات (ديوانية وسواها) فضلاً عن معطيات الوقفيات المسجلة بأوائل عدد من الكتب» وعن معطيات الكتابات‎ 
على النقود أو المباني وما إلى ذلك.‎ 


۳ 


الموضوعية التى تعنى عنده «المؤلفات في تاريخ الدول أو الأقطار والبلدان المفربية. وق تراجم 
الان دن سكانها, ون زام شو الكل وما فان هذه تاراغ بھا حن احتف الات 
انڈی هى الصادر :الدقيتة ب گی الجغرافا والرحلات: والوسوعات فیک وندونات الضوازل 
الفقهية» ومؤلفات البدع» وبعض الشروحات للمتون الدراسية والمؤلفات المكتوبة خارج المغرب, 
ود این الشعراء والگناشات فضلاً عن کت الناقب والاسات۔.. 

ویلتزم الباحث بهذه الخطة ا منھجیة في التصنیف المصدرى» معتمداً في هذه الدراسة على 
الصنف الثاني أي المصادر الدفينة دون مجانبة ا لمقولة التي ترى أن كل ا مظان المشار إليها في هذا 
شف قصي عمسھھا مر اكادة القاريفرة: ۱ 

وإذا كانت المصادر التاريخية التقلیديه هى ملاذ الورخء وموئله عند استقاء مادته الخام: 
فمن نافلة القول إنها لم تنصف المدن يما يكلام مه الدور البارز الذی لعبته في تاريخ المقرب 
الحضاري» وإن كان هذا الحكم لا يعني البتة إهمالها. بل الواقع أن مادتها تشكل ‏ رغم هزالتها - 
قطاعا مكملا لما قد تكشف عنه المصادر الدفينة. 

غير أن شحة المادة الخاصة بالمدن في هذه الإسطوغرافيا التقليدية, تستلزم وقفة لمحاولة تفسير 
هذه الظاهرة التي نعتقد أنها تعزى إلى عاملين: 

١‏ -إن تصور مؤرخينا المغاربة في العصر الوسيط تَشكل من خلال الرؤية البطولية التي ترى 
أن الفرد ضائع الثاریخء ولذلك كانت كتاباتهم سجلاً متقبياً يخلد أغمالة رسیم يحمد»: وبالتالي لم 
يرد عندهم ذكر المدن إلا لماماً. ولذلك لا عجب إذا وجدنا عبد الواحد المراكشي(') على سبيل المثال 
يصف الخليفة الموحدي أبا يعقوب يوسف بن عبد المؤمن بالوصف التالي: 

«كان أبيضء تعلوه حمرة. شديد سواد الشعر. مستدير الوجهء آفوه» أعين, إلى الطول ما هى 
في صونه جهارة» رقيق حواشي اللسانء حلو الألفاظ. حسن الحدیث٠‏ طيب المجالسة... 

إن النص السالف الذكر. يتضمن وصفاً دقيقاً لهذا الخلیفةء ويقف على الجزئيات الدقيقة في 
جسمه من أعلى رأسه إلى أخمص قدميه؛ دون احتساب ما عرض له من تفاصيل حول وزرائه وكتابه 
وخاتفة: بومتتزهاتة... :دتما لم بخضض ص احي الاض اكش هن نک صخا لوضف مدي 
مراكش(") 

والحكم نفسه ينطبق علس صاحب الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية الذي ألف 
اصلاً للحديث عن المدينة وتاريخهاء غير أنه لم يفرد لها سوى صفحتين یتیمتین(') كذا الحال 


)١(‏ المعجب فى تلخيص اخیار المغرب. الدار البيضاء. ۱۹۱۸ء ط ۷ء تحقيق وتصحيح محمد سعيد العريان 
والعربى العلمی» ص ٣٣٢٤‏ 

)۲( تار س /ا* 6. 

(؟) مؤلف مجھول: كتاب الحلل الموشية ف ذکر الأخبار المراكشية. الد!ر البيضاء. ۱۹۷۹ء تحقيق د . زمامة وزكار. 
ھی 0 


٤ 


بالنسبة لابن أبن زرع(') الذي لم يخصص لها سوى شذرات لا تروي طمأ ولا تطفي غلة. وإذا كان 
إن اسعاق تاريخ اسان آنا تاريخ تالبطل: الدی أفرزة التكنة الاك هى الذاوية الال 
انا الذاونة القائيةء فتن ن ضام محف السكقات :الوتوغرافنة الخاهبة تاریخ آلان 
الغربیةء باستثناء مؤلفات قليلة جدا() 


هذا لا يعنى أن تراثنا التاريخ يخلو من هذا النوع من المصنفات. قيالرجوع إلى كتب التراجم 
والسشر؛ ننصح وفرہ التأليمف ف هذا الصنف من تاریخ المٰدنء ولا عرو فقد ألف محمد بن یوسف 
الوراق الذي عاش في عهد الحكم المستنصر الأندلسي كتباً في أخبار تيهرت ووهران وتنس وسجلماسة 
ونکور والبصرة("). كما ف أحمد بن محمد بن موسی الرازي مؤلفاً ق صفه قرطية وخططها 
ومنازلھا!) بينما الف مؤرخ يرجح أنه الجزنائي کتاب تقريب المفازة في تاريخ مدينة قازة*). 
ويخبرنا هذا المؤرخ نفسه عن كتاب آخر كتبه أبو القاسم بن جنون حول مدينة فاس ) وقائمة 
الأمثلة تطول... غير أن أغلب هذه المصادر قد عفا عليه الزمن» وما سلم منها يعد في حكم الندرة( 

وحتی الوثائق التى يستند عليها المؤرخ في قراءته وتفسيراته تكاد تشم بالمرة. فباستثناء ما 

والحاصل أن الباحث يجد نفسه اليوم أمام معضلة تتطلب حلا مرضياً. ومن ثم تبرز المصادر 
الدفينة بما تتضمنه من شذرات متنوعة عن تاريخ المدن» ومظاهرها العمرانية» ومؤسساتها 
الاقتصادية والثقافية» وبناها الاجتماعیةء قناة ضرورية لتجاوز هذه الإشكالية. 


وقبل تطبيق هذا التخريج على مدينة مراكش ‏ موضوع الدراسة ‏ نرى ضرورة إعطاء يعض 


۱۲۹ - ۱۳۸ روض القرطاس. م .س.. ص‎ )١( 
(؟) مثل الروض الهتون فى اخبار مكئاسة الزيتون لابن غازي (الرباط. مطبعة الأمنية. ۱۹۰۲),ء و كتاب اختصار‎ 
الأخبار عما كان بٹغر سبتة من سني الآثار لأبى عبد الله محمد بن القاسم بن محمد الأنصاري (تحقيق‎ 
عبد الوهاب بن منصور. الرباط؛ المطبعة الملكية. ۱۹۸۳)ء و جني زهرة الآس في اخبار بناء مدينة فاس‎ 
.)١511/ للجزنائى (الرباطء المطبعة الملكية,‎ 
١*١ الضبي: بغية الملنمس. مدريد. ۱۹۸۰ء ص‎ (۲ 
المصدر تفسه والصفحة نقسها.‎ )٤( 
.٦٤ الدار البيضاء. (ط ۲) ۱۹۹۰ء ص‎ .١ ابن سودة: دليل مؤرخ المغرب الأقصىء ج‎ )٥( 
.45 جني زهرة الآس, الجزائر ۱۹۲۲ء ص‎ )٦( 
لزيد من التفصيلء انظر لصاحب هذه الدراسة: «وئائق حول التاريخ السياسي والاجتماعي لمدينه مكناسة في‎ )۷( 
العصر الوسبيط من خلال الإنتاج الأدبي والتاريخي والنوازل». محلة مكناسية ۱ء العدد ۲ء كلية الاداب‎ 
.۸۳ بمکناسةء سنة ۱۹۸۷ء ص‎ 


1Yo 


الملاحظات حول كيفية تعامل المصادر الدفينة مع المدن المغربية عامةء وأهميتها كأدوات ضرورية 
لدراسة تلك المدن. 

١‏ إن هذه المصادر لا تتحدث بتفصيل عن مدينة مغربية بعينهاء كما أن المعلومات التي تزود 
بها الباحث متناثرة وغير متناسقة. إلا أنها تتميز بخاصية هامةء وهي أنها تنقل أخبارها عن مصادر 
مانت ا وف وت عند تد جات کا2 اظاہر ا ا دی وات حديدة 
لا نجد لها نظیراً في المصنفات التاريخية التقليدية(). كما أن نصوصها يكمّل بعضها البعض 
الآخرا'' وعلى الرغم من أن بعض الروايات الواردة في كتب المناقب والكرامات تتسم بنوع من 
الشطط والبعد عن الواقع, فإن تفكيك رموز الكرامة من خلال تلك الروايات تبين مدى صحتها كما 
اتضح لنا من خلال بعض المقارنات. هذا فضلاً عما تتضمنه من نصوص جديدة تدعو إلى إعادة 
النظر في بعض الأخبار المتداولة في كتب التاريخ7 ). 

؟ - إن مؤلفی هذا النوع من ا مصنفات لم يكونوا في الغالب «مؤرخى بلاط»» بل کان يحركهم 
إما نشاطهم العلمي كما هى الشأن في كتب الطبقات والسيرء وإما نشاطهم التجاري وحب المعرفة 
والاستطلاع كمصنفي کتب الجغرافيا والرحلات, أو استماتتهم في الدفاع عن الحق والشريعة 
كنزلفى کاب التوازل. مث :ابن رد والوگرمسں الذي لم تكن اذه ق اذل لائ ومن کم یکن 
الاطمئنان إلى رواياتهم التي تكون أكثر وثوقية ومصداقیةء مع آخذ الحيطة والحذر من بعضها مثل 
كتب المناقب والتصوف لما تتسم به أحيانا من مبالغات: أو ما تتدخل فيه بعض المواقف والاعتبارات. 

*بالاتقتصر الصادر الذفيكة عل من الناحث معلرمات خزل آلان فحسيب» یل انها ساعد 
على فهم تخطيطهاء وتكويناتها المعمارية. وأحكام البناء وأهدافه ومراميه. فقد وضعت مجموعة من 
التصورات والمعايير التي لا يمكن دراسة المدن ا لمغربيَة دون الوقوف عندها. وتبرز في هذا الصدد 
الأحكام الفقهية والفتاوى مثل كتاب الجدار لعيسى بن موسى التطيلىء ونوازل ابن رشدء وكذلك نوازل 
البرزلي والونشريسي. 


)١(‏ ينقل ابو علي صالح صاحب كتاب القبلة عن الوراق. انظر كتابه المذكور ص ۱۳ء كما ينقل عن مصدر آخر هو 
كناب دلائل القيلة لأبي سعيد الهيسكورىء انظر: م.ن..ص ١١ء‏ كما ينقل أبن عبد العظيم الزموري عن كتاب 
سماه انس العارفين, انظر بهجة الناظرین م.س.؛ ورقة ٠١‏ ظهر. 

(۲) مثلاء حدد الادريسي بدقة موضع مراكشء فوضح على أنها تبعد عن اغمات باثني عشر ميلاً, انظر: المغرب 
العربي من كناب نزهة المشتاق للادريسيء تحقيق محمد حاج صادقء باريس, ۱۹۸۳ء ص ۸۳. 

(؟) الأزموري: بهجة الناظرين م.س.. (مخطوط) ورقة ٠١‏ وجه؛ ويأتي برواية جديدة حول استشارة الامیر المرابطي 
علي بن یوسف للمتصوف عبد الله أمغار عند عزمه بناء سور مراكش» وقد استند عليه الناصرى في حديثه عن 
مراكش في كتاب الاستقصا , م.س. ج ۲ ص ٢٢‏ 

(f)‏ انظر هذه الرواية عند صاحب بهجة الناظرين» م.س.. وكذلك في كتاب القيلة (مخطوط) لأبي علي بن صالح 
ماس ھی ۶ 

(°) كما هو الحال عند صاحب المعزى في مناقب الشيخ ابي يعزى الذي يذكر بأن جامع الكتبية به صومعتان: 
الصومعة السفلى وهي التي بناها المرابطون. والكبرى وهي التي بناها يعقوب المنصورء م .س ., انظر ورقة ٣‏ ظهر. 


مھ 


والواقع أن هذه الصادر خصصت آبواباً ضحمهة شملت أسئله وأجوية شافية حول حركة 
البناء انطلاقاً من الشريعة الإسلامية, إذ يُلاحظ ورود فتاوى حول بناء المساجد والرباطات 
التى كانت تحدثها أحياناً بعض الأنواع من البناءات كإقامة الحمام أو المصنع إلى جانب المساكن, 
فتعرضت كتب الأحكام الفقهية إلى كل هذه المشكلات المعمارية. وفرضت ضرورة خضوعها لأحكام 
السياسة الشرعیةء مما جعل منها مادة تتحكم في تخطيط المدن المغربیةء لا يمكن للدارس أن يستغني 
عتھاء ومن ثم فان آحکامھا تساعد على دراسة تلك المدن على نحو ما كان يحكم الحضارات القديمة 
من قوانين مدنيه ساهمت في توضيح الرؤبة الخاصة بتلك المدن('). 

2 - وبالقدر نفسه: تساعد المصادر الدفينة على تفسیر ووضع «فلسفة» لعمران المدن. وق هذا 
الصدد يأتى کتاب ا مقدمة لابن خلدونء وهو مصّنف لا يمكن إلا أن نضعه في عداد كتب علم 
الاجتماع السياسى ليصنف ضمن المصادر الدفينة. فھو يجيب بعمق عن بعض القضايا الهامة 
بخصوص المدن» وهي إجابات من الأهمية بمكان» خاصة إذا تعلق الأمر بعالم اجتماعي غرف بعلو 
نصوص محد وده دجدبتا فيها عن ثلاثة أسئلة هامة: 

أولا: لماذا كانت المدن قليلة بالمغرن؟ 

ثانياً: لماذا يسرع الخراب إلى المدن المغربية؟ 

ثالتاً: ما العلاقة بين المدينة المغربية وانقراض الدولة المؤسّسة لها؟ 

إنها أسئلة طرحها ابن خلدونء. واجاب عنها بما يمكن من فهم ميكانيزمات عمران المدن 
المغربية والعوامل المتحكمة فيها؛ فبخصوص السؤال الأول يجيب: 
عمرانها كله بدوياً. ولم تستمر فيهم الحضارة حتى تستكمل آحوالھاء والدول التي ملكتهم من 
الأفرنجة والعرب لم يطل أمد ملكهم حتی ترسخ الحضارة فيهاء فلم تزل عوائد البداوة وشؤونها. 
فکانوا إليها أقرب» فلم تكثر مبانیھمء('). 
تجلیاتھا. 

وعن السؤال الثاني الخاص بأسباب خراب المدن المغربية يقول ابن خلدون (") «والسبب في 
ذلك شان اليداوة والبعد عن الصیائع . فکما قدمناه فلا نکون المباني وتدقه ق تشبيدهأ وأ لله أعلم, 


.51 محمد عبد الستار عثمان: المدينة الإسلامیة؛ الكويت, سلسلة عالم المعرفة» عدد ۱۲۸ء آب» ۱۹۸۸ء ص‎ )١( 
۲۹۹ - ۲۹۸ ابن خلدون: المقدمة. م.س.. ص‎ ٦٢ 


۲۷ 


وجه آخر وهو أمسٌ به ذلك قلة مراعاتهم لحسن الاختيار في اختطاط المدن كما قلناه في المكان وطيب 
الهواء والمياه والمزارع والمراعي». 

من خلال هذا النص يتضح كذلك الربط بين البداوة التى هي مرحلة تتميز بعدم اتقان البناء, 
وعدم مراعاة اختيار أفضل الأماكن عند اختطاط المدن. 

أما يخصوص السؤال الثالث حول العلاقة بين نمو المدينة امفربية واتقراض الدولة المؤوسسة 
لهاء فإن ابن خلدون يوضح هذه الإشكالية بقوله: «فإذا كان عمر الدولة قصيراً وقف الحال فيها عند 
انتهاء الدولة وتراجع عمرانهاء فخربتء وإن كان أمد الدولة طويلاً. ومدتها منفسحة فلا تزال 
المصانع فيها تشاد. والمنازل الرحيبة تكثر وتتعدد ونطاق الأسواق يتباعد وينفسح إلى أن تتسع 
الخطة وتبعد المسافة»(') 

فالربط هنا واضح بين الدولة وا مدین4ء فمتى اشتد عود الدولة وقويت سطوتھاء کان عمران 
المدينة أكثر قوة ومناعة. 

ونحن هنا لا نناقش مدى صحة الفكر الخلدونى حول المدن: ولكن من الأكيد أن مثل هذه 
النخاريات ضس القن کیا فسح الخال اون فان الد كول الان افر 

ه ‏ ومن الملاحظات الهامة أيضاً أن المصادر الدفينة تكشف لنا بعض الممنوعات المسكوت 
عنها في تاريخ المدن كمؤسسة السجون ومؤسسة الضرائب. ففی بعض كتب المناقب والتصوف يرد 
ذكر روايات حول بعض المتصوفة الذين تم سجنهم. وهي لا تكتفي بذكر أخبار السجن فحسب, بل 
تشير إلى مكانه ونوعیته ('. 

وتنهض رسالة في الحسبة التي ألفها ابن عبدون (القرن السادس الهجري) حجة على هذا 
الطرحء فهى تفيض بحديث مسهب حول السجنء. وفصول هامة حول احکامه؛ وكيفية معاملة 
حیضوت مسؤولية من لهم النظر في هذه المؤسسة("). كما تتضمن مادة هامة عن الضرائب 
التي كان يشرف عليها المتقبلون(“) وهو الموضوع عينه الذي لمح إليه الإدریسي(*) أثناء حديثه عن 
ضريبة القبالة(*) بأسواق مراكش كما سنبين في القسم التطبيقي. 


زی كل لك ما اکر اتن الزیات عنما اسان آل أن التضرت آنا نفع من 3 ستودعة الكت ائش كان 
النشوف إلى رحال النصوف. م.س.٠‏ ص ۲٦٢‏ 

(؟) ابن عبدون: رسالة في الحسبة. نشرها ليفي بروٹنسال ضمن مطبوعات المعهد الفرنسي للآثار الشرقية. القاهرة 
١ 6‏ 

(©) الادريسي: مس ص 5؛ 

(٭) كانت تفرض على جميع السلع المعروضة في الأسواق. ویجبر الباعة ‏ بواسطة المتقبلين ‏ على أدائها للسلطة 
المرابطية. ويذكر الحميري - بنوع من المبالغة - أن هذه الضريبة كانت تفرض حتى على باعة الجراد (الروض 
اشبيلية رر ند يها ابن عبدون ال رسائتہ چ من من ۴۰ 
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٦‏ وإذا كانت بعض المصنفات المونوغرافية التي وصاتنا سالمة تكشف لنا عن بعض الخطط 
الإدارية في المدن أو تسمح أحياناً بتتبع مراحل بنائهاء والوقوت على أعلامها وحركتها الفكريةء فإنها 
غالباً ما همشت بعض المرافق الأساسية في المدن كالأسواق والمؤسسات التعليمية من كتاتيب قرآنية 
ومدارس وغبرهاء فتاتی المصادر الدفينة لتسد هذا الفراغ وهنا تبرز مرة أخرى أهمية كتب 
الحسية شتراء ف رسال ابن كيدوق الشاز إليها أا از رسال السقطى آو الكريسيفي :فجن ماده 
طينة حرل هذا اضر ع رة او التضاء!! رساع الدينة واعراسه» والخرسن 
والعرفاء('). فضلاً عن عنايتها بعمران المدينة ونظافة شوار.عها ومرافقھا الاقتصادية. أما الأسواق 
وكيفية تنظیمھاء وتسيير وإدارة المعاملات التجاری٤ء‏ فتفيض کتب الحسبة بسيل من النصوص 
الخاصة بهذا المجال(. 

ورغم الطابع «التقنى» لهذه المصادرء فإنها تعكس ااصورة المتحكمة في سير شؤون المدينة لأن 
السلطة الأندلسية - المغربية هدفت من خلال نظام الحسية تنظيم حياة المدينة والسهر عليها من 
خلال المراقبة المستمرة, ولذلك يمكن اعتبارها مصدراً هناما یکشف عن دقائق الحياة اليومية في 
أسواقها. 

۷ے وتتفرد كت الحسنة والتصضرف والتوازل القة نة ماما اللقام عن طيقة العامة ق الدن: 
وهي الطبقة التي غيبتها المصادر التاريخية. ففي حسبة؛ ابن عبدون كما في حسبة ابن عبد الرؤوف 
قافة عق سافن للاق فقن حم الأول رايا عن «اليافة رائل الصتائي "تيا 
خصص الثاني فصولا للعطارين والکٹانین 7 8ئ وغيرهم!”) في حين تطرقت كتب التصوف 
والطبقات بدورها للبنائين والمستأجرين والمدرّسين في اإكتاتيب!'). وغيرهم من العامة؛ وق ذلك رحمة 
للباحث٠‏ خاصة إذا علمنا أن هؤلاء ممن يسميهم ابن خلدون «بأناس العمل» کانوا يشكلون الطاقة 
المحركة لتطور المدن. 

۸ - وف ا میدان العمراني, تلقي المصادر الد.فينة ضوءاً کشافاً يكشف لنا أسماء المساجد 
والفنادق والرباطات: وأيواب المدينة والرحیات والحارات كما سنبین من خلال نموذج مراکش . كما 
تهتم ببعض المظاهر العمرانية الهامشية كالمقابر وأسمائها. ولا يخامرنا شك في أن دراسة الأزقة 
والمساجد وغيرها یفسر كثيراً من المسائل الأثرية: فلا عن الدلالات السياسية والاجتماعية التي 
تحملها. 


۷ ابن عبدون م.س.. ص‎ )١( 

(؟) الرجع نفسه. ص ۲۹ وما بعدها 

(؟) المرجع نفسه. ص ٦٤‏ وما بعدها 

() ابن عبد الرؤوف. رسالة فى الحسبة. نشرها ليقي بروقنسال مع رسالة ابن عبد عبدون تحت عنوان ثلاث رسائل 
(1) سنقوم بتوظيفها عند معالحتنا مدينة مراكش. 


۱۲۹ 


۹ - يلاحظ كذلك أن المصادر اادفينة لا تکتفی بذكر أخبار المدن المغربية فحسبء بل تذهب 
إلى ذكر المشاكل التي اعترتها كمشاكل الأسواقء وتداخل المباني» وضيق الأزقة. وکشف بعض 
الحوانيت لحرمات ا لمنازل, وكذلك مشدعل الماء الذي أخذ حيزاً هاماً من اخبارھاء فأسهبت في ذكره, 
وأعطت حلولا لهذه المسألة الحیویةء موضحة تقنيات جلب المياه إلى المدينة(١).‏ 

٠‏ اما في الميدان الاجتماعى » فيلاحظ أن المصادر الدفينة تتحدث عن بعض القضايا 
المهملة في كتب التاریخء کاھل الذمة وفدّة اللصوص والمشعوذين والسحرة وغيرهم: كما تتناول سكان 
المدن وتوزيعهم البشري في ا لمدین4ء كذلك طعامهم وملابسهم وتقاليدهم وعاد اتهم» الشيء الذي يعكس 
صورة ناصعة لأنشطة السكان» ومظاهرها المختلفة داخل المدينة المغربية("). 

١‏ _ ومن الملاحظات التي يجب :تسجیلھا كذلك أن المصادر الدفينة تدفع الدارس إلى المزيد 
من البحث والاستقصاء. فاسم مسجد الجزارين بمراكش يحفزنا على التساوّل: هل كان موقع هذا 
المسجد في السوق؟ وهل كان ثمة تخصص في الأماكن الخاصة بالباعةء وهو تساؤل تزكي مشروعيته 
تسمية باب الدباغين, هل كان هناك تجمع لحوانيت أهل هذه الحرفة في هذا الباب بالذات؟ ولماذا 
سمي أحد أبواب مراكش بباب فاس؟ هل كان المسافرون ينطلقون منه إلى قاس للتجارة أم ثمة 
احتمالات أخرى؟ والشيء نفسه يقال عن حارة الجذماء الموجودة خارج مراكش") إنها مسألة 
تدفعنا إلى طرح السؤال: هل خصصت السلطة أماكن خاصة بمرضى الجذام خارج المدينة؟ فهذه 
الأسماء تدفع الباحث دون شك إلى المزيد من التمحيص والبحث. 

٢‏ ۔ كذلك يمكن القول إن ما ورد ف المصادر يُمكثنا من مقارعة بعض الكتابات الأجنبية, 
والرد على التهم التي ألصقت بالمدينة المغربية جزافاً انطلاقاً من قواعد خضع لها تقييمها للمدينة 
الأوروبية. وتبرز في هذا المجال كتب النوازل و,الأحكام الفقهية وآداب الحسبة التي وضعت قوانين في 
مجال تخطيط المدن وتنظیماتھاء وبالتالي تدفع حجج أولئك الذين ذهبوا ‏ في غياب هذه المصادر ‏ إلى 
القول بأن ا مدن الإسلامية بما فيها المغربية لم تكن تخضع لنظام معين(“). 

۳ ۔ واخیراء فإن ما ورد في المصادر االدفينة يساعد على ضبط نتائج الأبحاث الأركيولوجية. 
ولذلك نرى ضرورة سير عملية توظيف نصوصها مع البحث الأثري لما لذلك من أهمية في إماطة اللثام 
عن كدير من المظاهر الحضارية. 

وبعد هذه الملاحظات العامةء سنحاول :تطبيق هذه الفرضیات: وبالتالي إبراز دور المصادر 
الدفينة في الكشف عن المظاهر الحضارية للمدينة في الغرب الإسلامى متخذين مراكش نموذجاً لهذه 
الدراسة التطبيقية. ۱ 


)١(‏ سیاتي الحديث عن هذه الظاهرة في معالجتنا للمظاهر الاقتصادية في مراكش. 
(؟) تعتبر كتب الجغرافيا والرحلات أهم نموذج لدزاسة هذه الظواهر. كما أن كتب النوازل لا تقل أهمية عن ذلك. 
(۳) ابن الزيات: م.س.. ص ۲٦۸۹‏ 

()) انظر: أبن عبدون: م.س.. ص ٦٤٤‏ وما بعدها. 


أو لأ: على صعيد المظاهر العمرانية 

تکشف كتب التصوف والمناقب والتراجم والسير والجغرافيا عن كثير من المظاهر ذات الطابع 
العمراني. فابن القاضي!') يحدد الموضع الذي بنيت فيه مراكش بخيام الشعرء بينما يحدده 
الادریسی(۲) بنوع من الدقه إذ يجعله يبعد ١١‏ ملا عن مدينة أغمات. ويحدد الأول مواد البناء 
التمثلة في الطين والحجرء بينما نستفيد مما ذكره التادلي") أن مادة الجير استعملت في بناء منازل 
مراكش. 

وترد قضية تسوير مراكش في الإشارات الدفينة في إطار ديني. ولا غرو فقد عد السور من 
المعايير الحضارية التي تميز المدن: واعتبرت الأحكام الفقهية بناء الأسوار وسيلة لحفظ النفس وا مال 
والعرض» حتى أن الفقهاء جعلوها في عداد «البناء الواجب». ولذلك ربط ابو علي صالح في كتاب 
القبلة بين إنشاء السور واستشارة الفقهاء. فأشار إلى أن أول سور أقيم حول مراكش كان بإيعاز من 
الفقيه ابن رشد الجد (ت 5٠7١‏ ه)(). 

وفي السياق نفسه يزودنا صاحب کتاب بهجة الناظرين7”) بنص جديد مفاده ان علياً 
ابن يوسف قبل عزمه على بناء سور مراكش استشار بعض الأولياء. ومنهم المتصوف أبو عبد الله 
أمغار. 

ويرجع الفضل إلى هذا المصدر في إثارة قضية سكتت عنها كتب التاریخء وهى إشارته إلى 
ضعف الجبايات اللازمة لبناء هذا السور('». وهو ما كان مدعاة لاستشارة الولی المذكور الذي شجعه 
على ذلك خاصة وأن حاجة المدينة إلى التحصين ازدادت يعد أن اتسع عمرانھاء وأصبح بناء السور 
ضرورة حیویةء وقد تميزت الأسوار عموماً بمتانتها. وبخصوص مساجد مراکش٠‏ تمدنا المصادر 
الدفينة بمعلومات قيّمة تتجل اول في ذکر أسمائها. فمن خلال كتاف التشوف, نستكشف عدداً من 
أسماء الجوامع والمساجد كالجامع القدیمء وجامع القصر الجديد وجامع علي بن يوسف» ومسجد 
الجزارين. ومسجد أبي مروان» ومسجد الصدراوي؛ ومسجد بئر الجنة. ومسجد تورزجين("). كما 
يزودنا المقتيس من كتاب الانساب باسم جامع السقایة(“ في حين يرد بين ثنايا مصنف مارمول اسم 
جاعم عبد الزن رل شك ان اسما هذه السائجد تحمل دالالات بسياسية واجشناعية تدقع 
الباحث إلى التنقيب والاستقصاء مستعيناً في ذلك بالبقايا الأثرية. 


.٥٤1١ حدوہ الاقتیاس, ج ۲ الرياط, ۱۹۷۳ء ص‎ (١) 

(؟) امغرب العربي من كتاب نزهة المشتاق... م.س.. ص ۸۳. 

(؟) المعرى في مناقب الشيخ أبي يعرى (مخطوط) م.س.. ورقة ۱۳١‏ ظهر. 

١١ کتاب القبلة (مخطوط) م.س.. ص‎ )٤( 

)٥(‏ الازموری: م.س.. ورقة ٠١‏ وجهء وقد سبق أن أشرنا إلى استفادة الناصری منه. 

۱ المصدر نفسه؛ الورقة نفسها.‎ )٦( 

(۷) ابن الزيات: كتاب التشوف. م.س. انظر في أسماء هذه المساجد. ص ۰۲ ٣٦۳۱ء‏ ٢٢٦۲ء‏ ۲۴۳۸ء ۳٣٤٣‏ 
(۸) البيدق: المقتبس من كتاب الأنساب . نشره عبد الوهاب بن منصورء الرباط» ۱۹۷۱ء ص 58. 

]۸ ص٢ مارمول: إفريقياء م.س.. ج‎ (٩) 


١١ 


غير أن هذه المصادر لا تتوقف عند رصد أسماء الجوامع» بل تذهب احياناً إلى وصفها وصفاً 
دقيقاً يمن الباحث من الوقوف على الفن المعمارى ق العصر الوسيط. ونسوق في هذا الصدد مٹال 
جامع عبد المؤمن الذي يعطينا عنه مارمول صورة جمالیةء مشيراً إلى أن يعقوب المنصور الخليفة 
الموحدي زاد فيه خمسين ذراعاً في العلو بعد أن اتضح له انحدارہء ثم زيِّنه بأعمدة رخام جُلبت من 
الأندلس(). ويسهب هذا الرحالة ‏ رغم أنه عاش في فترة متأخرة - في وصف جامع علي بن يوبسف 
فيذكر بأن سمك جدرانه بلغ ؟١‏ قدماًء وقي أعلى قمة الصومعة نصبت ثلاث تفاحات من فضة في 
عمود غليظ من فولاذ كان على بن يوسف قد وضعه تذکاراً لانتصار مؤْرْر حققه ضد القوى 
النصرانیةء مضیفاً أن بعض الدكاكين الصغيرة كانت تحيط به إبان بنائه(؟) 

وعن المسجد ذاته. نستشف من رواية أبي علي صالح أن البدء في بنائه كان في عهد أبنه علي 
تعن أن آبر سم وتذفت الات ال تفسر هذا الأشراء مشبعف مادة البقاء اَل خ الطلوى 
والطين فقط. وخلال هذا البناء الجديد أقيمت إلى جواره بعض المنازل") ونستشف من تلك الرواية 
أن قبلته عرفت تصویباً حيث اجتمع أكثر من أربعين فقيهاً ضمنهم آبو الوليد بن رشد وحولوا 
محرابه نحو الاتجاه الصحیہ(۱۶. 

إن هذه النصوص - وغيرها ‏ تدحض نظرية بلانهول ومن حذا حذوه من أقطاب المدرسة 
الغربية الذين زعموا ‏ افتراء ‏ أن البناء في المدينة الإسلامية تمیز بعدم تماسك بنيانه(*). كما أن 
استشارة الفقهاء في مثل هذه المظاهر العمرانية وكذا التعديلات التى أدخلت عليها بناء على أرائهم 
خیش حجة عل می خضوع التكويئات السا رق اللدينة الخرية للقن اسرانی الإسلاس 
والتقنيات المستمدة من تعاليمه, الٹيء الذي يفند ما روجته الدراسات الأوروبية حول عشوائية 
العمران في المدن الإسلامية('). 

وثمة رواية أخرى وردت في أحد كتب التصوف7), مفادها أنه كان بجامع الكتبية صومعتان: 
السفلى وهي التي بناها ا مرابطون؛ والكبرى وهي التي شيدها يعقوب المنصور. 

كما لا نعدم من القرائن ما يكشف عن وجود کنائس مسيحية في مراکش!“ 


وإذا ما حولنا أنظارنا من المساجد والكنائس إلى القصور والبلاطات. نجد معلومات دفينة 


بت قي جغرافية الادريسي الذى نشي إلى وجود قصور عديدة بمراکش و للأمراء والجیش 
٦‏ نے قد اح سےا 

( امرحم سض 4ه 

( كتانب الفا ین ن 

2آ ن کا 

XAVIER DE PLANTHOL: The World of Islam, New York, 1959, pp. 22 - 3 (°) 
۱۹۹ "العو نق هى‎ 0 

© "القاة لويس وق ن 

(۸) مارمول:مم.س.. ص 
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وخُدام الدولة(١).‏ ويتعمق في مواد بنائهاء فيخبرنا بأن الحجر الذي بني به قصر علي بن يوسف أخذ 
من جبل ایجلیز ثم يذكر بعد ذلك اسم القصر الذي غرف بدار الحجر7("). 

وإلى جانب هذا القصرء وجد بستان كبير يشمل العديد من الأشجار المتنوعة("). بينما أنشاً 
الموحدون أمام الساحة المقابلة لجامع عبد المؤمن المذكور قصرين كبيرين خصصا لإقامة قادة الجيش 
الممسيحي الذين كانوا يعملون في صفوف القوات النظامية الموحدية(“). 

الست من رواية مارمول) أن هناك قصراً آخر خصص لقسم من الجيش والمتمثل في فرقة 
الرماة. وفضلا عن كل ذلكء تزودنا المصادر الدفينة بأسماء حومات مراكش وأبواب المدينة وحاراتها 
وحماماتها ومرافقها الاجتماعية الأخرى. ففي ما يتعلق بالحومات» يذكر ابن الزيات") في ترجمة 
إحدى المتصوفات انها كانت تسكن بحومة باب اغمات بمراكش. آما عن الأيواب: فترد عنده أسماء 
العديد منها مثل باب فاس» وباب الدباغين. وباب تاغزوت» وباب إنتان». وباب اغمات!'ء بينما يرد 
اسم باب المخزن عند صاحب كتاب الانساب!“. وياب الطبول ودكالة عند مارمول(٭) الذي حصر 
عدد أبواب مراکش جميعها في ٢٢‏ باباً. 

أما عن الحارات» فإن أسماء بعض منها تنبث في كتب التصوف مثل حارة الجذماء الواقعة 
خارج مراكش ''(ضاحیتھا)ء وحارة یعبیدنا' 'أداخلها. هذا إلى جانب أسماء الحمامات المنتشرة في 
المدينة كحمام الحرۃ!''' على سبيل ا لمثالء وكذلك اسماء بعض الأفران مثل فرن الجيارين"'). 


وأميل الى الاعتقاد أن تسمه الحمامات بأسماء اصحابھا یدل على عدم قدرة طيقة العامة 
تع متازلهم عامات بخاضة:.وللك كش إتعاء اللحمامات النسوية إل مالکھا: 


.۸۵ المغرب العربي من كناب نزهة المشتاق؛ م.س.. ص‎ )١( 

(؟) المرجع نفسهء ص .۸٤‏ 

(؟) مارمول: م.س.. ص .٠٥‏ 

)٤(‏ المرجع نفسه والصفحة نفسها. 

.°۲ المرجع نفسهء ص‎ )٥( 

(1) التشوف. م.س.. ص ۳۸۳۱ 

(۷) المرجع نفسه. انظر ص 758, ,78١‏ ۲۹۰۲ء ۲۹۸ء ۳۱۲ وعن باب انتان نشير إلى أن ابن الابار يذكرها تحت 
اسم باب إيلان. انظر: المعجم في أصحاب القاضي أبي على الصدفي. مدريد. ۱۸۸۰ ص ۲۹٦‏ ويقول محقق 
كتاب التشوف أنه هو الباب الذي كان منه الخروج إلى هنتاتة. 

(۸) البيدق: المقتيس من كتاب الأنساب. م.س.. ص .٦٤‏ 

)۹) مارمول: م.س.. ص ۷١ء‏ 00 . 


۲٦۸ ابن الزيات: م.س.. ص‎ )١( 

۳۱۷ المرجع نفسهء ص‎ )١١( 

)١(‏ مناقب الشیخ ابي العباس السبتی, م.س.. ورقة ٠١9‏ وجه. 

)۱١(‏ ابن الزيات: اخبار ابي العباس السبتی, المنشور على هامش كتاب التشوف من طرف الاستاذ احمد التوفيق» 


عا صر 5 2. 
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واحتوت مراكش كذلك على مخازن وأهراءات استغلها الأمراء في خزن الحبوب()ء في حين 
لا تخلو بعض كتب الرحلات من ذكر أسماء المارستانات وأهمها المارستان المعروف بدار الفرج وهو 
الذى أسسه الخليفة الموحدى أبو يوسف يعقوب. وقد ورد عند صاحب الاستيصار قوله: «وهو 
ماران اترک يدخله العلل قاين ما اعد نة من لاز رالباہ والؤياحين والاطعفة الا 
المفوهة ویسعھا فتنعشه من حينه بقدرة الله تعالى»("). 

أما المنازل. ففضلاً عما ورد بشأن المواد المستعملة في بنائهاء هناك روايات دفينة یُستنتج منها 
توفر البعض منها على آبار(". فضلاً عن دھلیزا). والإشارة التي تشير إلى وجود أدراج قمينة 
الشف عن رھرد مال ڈات طاقن فأك ررش )افادر قشعا لأسفاء تعض الترناطات هة 
رباط تاسماطت(٭)ء ورابطة الغار(")ء ورابطة أبى إسحاق(). كما تمدنا بأسماء بعض الفنادق 
الموجودة في المدينة مثل فندق مقيل الذى أقام 5 أبى العباس السبتي 7 افو 0 

وتساعدنا بالقدر نفسه على معاينة أماكن المقابر والوقوف على أسمائها. ومن خلال لم شتات 
النضوص التفرقة في بطونھاء نستشف أن مقابر مراكش وجدت خارج أبوابها في الغالب الأعم. 
ونسوق في هذا الصدد مثال مقبرة باب تاغزوت(' ومقبرة باب اغمات التي دفن فيها القاضي 
عياض (' ', وغيرها من المقابر الموجودة بإزاء الأبواب المذكورة آنفاً. كما أن بعضها وجد إلى جانب 
الرباطات كما هو الحال بالنسبة لمقبرة رابطة الغار. غير أن بعضاً منها وجد داخل سور مراكش 
كمقبرة تامراكشت9''). 

علاوة على ذلكء تفيدنا المصادر الدفينة في التعرف على بعض البحيرات وأسمائها کبحیرۃ 


الفصقفصة!('') وبحيرة الرقاق(*'), وبحيرة الناعورة(* '), وبحيرة الطلية( )١‏ 

6 مارمول: م.س.» ص ۸] 

(؟) مؤلف مجهول: كتاب الاستبصار, م.س.. ص ٣٠٢‏ 

٤١۲ ابن الزيات: أخبار أبي العباس السبتي» م.س.. ص‎  )( 

. المرجع نفسه‎ (٤( 

٤١٦١ المرجع نفسه. ص‎ (5١ 

۲۰۸ المرجع نقسهء ص‎ )٦( 

)۷( المرجع نفسه. ص 5١١‏ 

(۸) المرجع نفسه. ص 7١5‏ ويقول محقق كتاب التشوف انها المعروفة الآن بضريح بسيدي إسحاق. 


(9) مجهول: أخبار أبي العباس السبتی, م.س.., ورقة ١15‏ وجه (المخطوط). 
()۱١(‏ ابن الزيات: م.س.. ص ۲۹ - ابن عبد الملك: الذيل والنكطة. م.س. ج ٦ء‏ ص ”777 
)١١(‏ ابن عجيبه: آزھار البستان في طبقات الاعیان (مخطوط) الخزانة الحسنية رقم ١١۷‏ ورقة ۳٣‏ وجه. 
)١١(‏ ابن عبد الملك: م.س.. ص 4٠‏ 
)١١(‏ ابن الزيات: م.س.. ص ٢٤٢‏ 
)١5(‏ المرجع نفسه: ص ١57‏ 
)١59(‏ ابن الزيات: اخبار ابي العباس السبتي. م.س.. ص ٦٦۹‏ من القسم المنشور. 
)١٦١(‏ المرجع نفسه» ص .٦۷٤‏ 


٤ 


يتضح مما سيق أن المصادر الدفينة تختزن معلومات هامة؛ عن مختلف التكوينات المعمارية في 
مراكش» وهي معلومات قد نجدها في المصادر التاريخية بصورة .عفوية» إلا أن بعضها قد يذهب إلى 


تانياً: على صعيد المؤسسات الاقتصادية 


تبرز أهمية المصادر الدفينة في إماطة اللثام عن كثير من المرافق الاقتصادية» وقي مقدمتها 
الأسواق التي تشكل عادة محاور نهضتها العمرانية وأحد متطلبات سکانھاء وأهم ركيزة من ركائزها 
الاقتصادية. وهذا النوع من المصادر لا يقتصر على وصف هذه المؤؤسسات فحسب, بل يذهب إلى 
ایس مق الك سين وستف ااال الٹی اعتركهاء ريسب وذ التقتيات آلتی سکنل تيلب الیان 
وهي قضایا غالباً ما همّشتها كتب التاریخ التقليدية. ۱ 

والجدير بالذكر أن كتب الجغرافيا والتصوف والنوازل الفقهية ھی أهم المصادر الدفينة التی 
تقدم للباحث أجوية حول هذه القضايا. 

وكتطبيق للمقولات الآنفة الذکر يشير الادریسی(١)‏ إلى انواع الأسواق الموجودة في مراكش 
فيذكر من بينها سوق الدخان والصايون والصفر والمفازل» وهو ذص ذو مغزى عميق يبين نمط 
التخصص الذي ساد أسواق مراكش» ويكمل ما سبق استنتاجه عند التعرض لذكر المساجد ومن 
بينها مسجد الجزارين. ولا شك أن اعتبارات متعددة تحكمت في توزيع الأسواق حتی لا يحدث أي 
ضرر للباعة أو المشترين من سكان المدينة. كما أن هذا الرحالة يشر إلى الضرائب المقروضة على 
التجار وهي التي يسميها ضريبة القباله. 

ويزيد ابن رشد في تبديد الغيوم المخيمة على مسالة الاسواق من خلال نوازلهء فيورد نازلة 
وردت عليه من مراكش تتعلق بمشاكل المعاملات بين الباعة والمشترين في أسواق هذه الدینة(۲)ء 
وكذا بعض التجاوزات مثل مشكلة الغش في صرف الدينار إلى دراهم("). والتدليس في صياغة الذهب. 
زعدی إمكاقة تذكل. السلطة ق.قيؤوة الضفاعة ق حال الخ 

وتکشف رواية أخرى دفينة عن وجود «الموقف» داخل أسواق مراكشء وهو المكان الذي 
يجتمع فيه العمال والخدمة لعرض خدماتهم على من يريد استتجارھم(٭۱. 


وبالمثل تتعرض نصوص أخرى لنشاط الباعة المتجولين في أسواق مراكش. ففي ترجمة أبي 


)١(‏ وصف افریقیا الشمالية. م.س. ص 5 .. وبالنسبة لسوق المغازل ريما هنو السوق نفسه الذي يسميه ابن 
الزبات سو القزالين» :انظ آختاز آئی الغاس السکی۔ القشم لشو يس :كن 1/0 

(. ور نوائل اين رف تو یی هن 10110 :وتفش ق آعدی الشائل آل يوزدها حون 
رجلين تعاملا في ربع دینار ثم اختلفا في التقاضيء فذكر البائع أن للمشتروي تمن دينار في ذمته بینما احتج 
المشتري بأنه قد دفعه إليه هل تجب اليمين عليه في المسجد الجامع. انظر الونشریسی, المعيار... م.س.. ص .۲٢‏ 

(؟) المرجع نفسه؛ ص ٠٦-٠۰١‏ 

(٤‏ مجهول مناقب الشیح أبي العیاس السيني؛ م.س. ورقة ١31‏ ظهر. 


۵غ 


زكرياء يذكر ابن الزیات(') أنه كان يصنع القدور ويبيعهاء وعن آخر أنه كان يبيع الباقلاء ويحملها 
على راسه)ء بينما كان أبو علي حسین المعروف بابن يابو دلالا بإحدى القيساريات في المدينة). 

وإلى جانب وصف مختلف الأنشطة داخل الأسواقء تمدنا المصادر الدفينة بمعلومات قل 
نظيرها عن تقنيات استخراج المياه وجلبها للمدينه» وتخصيصها إما لشرب السكان أو سقي 
النساتينفعل.مستوى آلاء الصبالع للشرب»«يذكن الادرسی 0 آن آهل مراکٹن كانوا يكتمدون عر 
مياه الآبار إلى أن جلب إليهم علي بن يوسف ماء من عين تبعد عن المدينة بأميال “) ثم طورها بعد 
ذلك الموحدون خاصة في عهد الخليفة الموحدي أبي يوسف الذي أرسل في وسطها ساقية تشقها من 
القبلة إلى الجوف, ومنها استنبطت سقايات لشرب الناس) كما اقيم صهريج كبير لتجميع المياه 
أثار إعجاب مارمول("). 

اما بالنسبة للماء المخصّص لسقي بساتين مراكش» فقد اخترعت طريقة هندسية بارعة 
أبدعها مهندس أندلسي يدعي غك اند ین یروٹس واستفاد الناس منهاء وقلدوه في ذلك فكان ذلك سبباً 
من أسباب اتساع عمرانها(*). ولعل تجميع مختلف الشذرات التي وردت ف هذه المصنفات تكن 
دون شك من استكشاف الملامح العامة لنظام الری في مراكش. 

شن مها سیق أن اناد الوافيتة کر تكن :التوایا الظلية من الؤسسات الاقتصادية ف 
مراكش كالأسواق والمعاملات التي تجري فيها. كما أن مشاكل التدليس في الصرف والذهب, والعلاقة 
بين الحاكم والتجار توضح مدى التعقيد في مدينة اتسع عمرانها وأصبحت سوقاً هاماً للتعامل 
اما ی.. 


ٹالٹاً على صعيد اللمؤسسات الإدارية والثقافیة 

لا جدال في أن كتب التاريخ لم تول عنايتها الكاملة للمؤسسات الإدارية والثقافية لمدن الغرب 
الإسلامي, مما فتح الباب أمام بعض التخريجات الأجنبية التي أطلقت أحكاماً مجحفة عممتها على 
المدينة الإسلامية. حتى أن برتارد لويس بلغ به التعسف حد القول بأن هذه الأخيرة تخلو من أي 
مؤسسة مدنية. ونحا منحاہ بلانھول وکاردیت فزعما أن المدينه الإسلامية لم تعرف مؤسسات 
إدارية(") ومن هنا يأتي دور المصادر الدفينة في الكشف عن هذه المؤسسات, وبالتالي تفنيد تلك 
المزاعم الباطلة. 


.٦١٤ التشوف. م.س.. ص‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه» ص ۲٥۹‏ 

۲۹۲۳ المرجع نفسه؛ ص‎ )٢( 

.۸۰ وصف افریقیا الشمالية. .م.س.. ص ۱۸ء‎ )٤( 

.44 يحددها ياقوت الحموي بناحية أغمات. انظر: معجم البلدان. م.س. ج ٥ء ص‎ )٥( 
۲٠٢ مؤلف مجھول: کتاب الاساتيصار, م.س.. ص‎ )1( 

(۷) مارمول: م.س.. ص ٥٦‏ 

(لن) ‏ الأدرسى سض ۸-۹0۷ 

5١١ محمد عثمان عبد الستار: م.س.. ص‎  )۹( 


۳۹ 


يتضح ذلك من خلال متابعة بعض التراجم. ففي ترجمة مروان بن عبد الملك تجمع كتب 
الطبقات والسير(') أنه أكره على ولاية الحسبة في مراكش» مما یبین تواجدها كخطة إدارية في تلك 
المدينة بما تمثله من وظيفة تستلزم الاستقامة والبعد عن المعاملات التي تفقد ثقة التعامل واستتباب 
الأمن والتعاون بين الزبناء والتجار. 

والواقع أن.وظيفة الإخضاب: غدت كعرورة خف ى هدينة اصمدت تنكل مكانة اقتاد 
مرموقة. فضلاً عن أن السلطة كانت تنظر إلى الأسواق كمصدر دخلء ولذلك كان لا بد من وجود 
مؤسسة إدارية تتولى الاشراف على تنظيم السوق؛ وتضمن وصول الدخل بطريقة منتظمة ومراقبة, 
مما حتم إيجاد وظيفة الحسبة. ولذلك فإن ما ورد في هذه المصادر من إشارات حول الحسية 
والمحتسبين بعد منسجماً مع الواقع والمخطق 

وتبين نصوص آخری تواجد خطة قضاء الجماعة با لمدینةء بل تعطى أسماء قضاة شغلوا هذه 
الوظيفة كالفقيه أبي عبد الله محمد بن علي!')ء وابن الملجوم يوسف بن 5 بن علي ومؤمن بن 
مجاهد!؟). 

وتؤكد بعض الروايات الواردة في كتب التصوف وجود دار الاشراف بمراكش» وهي التي 
تمثلت مهمتها في جباية الضرائب. وكان النظر فيها في مرحلة من مراحل الحكم الموحدي لأبي 
يحيى بن أبي بكر بن يوسف الكرمي7"). كما برزت وظيفة صاحب الوقت ضمن هذه الكتابات حيث 
ورد في إحدى التراجم اسم شخص شغل هذا المنصب في عهد يعقوب المنصور الموحدي ويد عي 
عبد الله الخراز0'). 

آها غل مسٹری الؤسسات الكقافنة .فقتو كت التصبوف»مثهها شنا ق هذا اتحال خاصة 
إذا علمنا أن کتب التاريخ لم تحفل بهذه المؤسسات. فالحديث عن المدارس والكتاتيب القرآنية وطرق 
وأساليب التدريس یرد بين الفينة والأخرى في شكل روايات تتاکد صحتھا من خلال مقارنتھاء أو عبر 
تتبع سياقها المنطقي. وف هذا الصدد تبرز أخبار تحبيس الأمراء لبعض المدارس على المتصوفة 
والأولياء كما حدث للمتصوف أبى العباس السبتى الذي حبس لفائدته الخليقة الموحدى عبد المؤمن 
بن على مدرسةً بمراكش (۷). ۱ ۱ 


والواقع أن التحبيس لعب دوراً هاماً في الحياة العمرانية والثقافية للمدن المغربية وعلى 


۲۲۸ ص 754 ابن الزيات: م.س.. ص‎ .١ ابن القاضي: مس ج‎ )١( 
١١ أبى علي صالح: م.س.. ص‎ )۲( 

)۳9( مجهول: کتاب طبقات المالكية. ى.س.. ص ۲۸۲ 

.۵٥٥ الونشریسی : م .س . ج ۵ص‎ (٤( 

5( ابن الزيات: اخبار أبي العباس السبتي» م.س.. ورقه ٣۰٢‏ وجه. 

(1) مجهول: حكاية ابي العباس السبتي مع الطلبة. (مخطوط). الخزانة العامة للوثائق والمخطوطات بالرباط. 


رقم د "١5١٠‏ (ضمن مجموع) ورقة ٠١‏ ظهر. 


9 التاد لی : مناقب الشيخ ابی العناس السبتی . (مخطوط) م .س ۔ ورقة ٠٠١‏ ظهر. 


۷غ 


الخصوص مراکش . مصداق ذلك ما تزخر به كتب النوازل من آحكام تدور حول هذا الموضوع. وتمثل 
الأحباس جانبا تطوعيا لم يقتصر على الدولة فحسبء بل ساهم فية الأفراد أنفسهم. وأهميته تكمن في 
الحفاظ على المنشآت المحبسة والمحبس عليه: فمن دخلها تتم إعادة بناء ما تهدم أو ترميمه 
وإصلاحه. كما كان للتحبيس أثر في استمرار هذه المد ارس واداء الوظائف التي اضطلعت برسالتها. 

ويسهب مارمول١(')‏ في وصف مدرسة عرفت باسم «مطرقة العلوم» ناسباً بناءها للخليفة 
عبد المؤمن بن علي مع تحديد موقعھا الذي كان بجوار جامع الخليفة المذكور. كما يسرد أصناف 
العلوم التي كانت تدرّس بهاء مشيراً إلى أن طلبتها كانوا يعيشون من نفقاتها التي تدرها عليها 
الأحناس رة «كانوا يعيشون على نفقة المدرسة الغنية جداً لأن أفضل الممتلكات كانت لھاء. 

ونخنسقك. هذا الرحالة نهنا آكر تلق مدر «ملكرة» کائٹ خاهنة. لت رسن انا القلفاء 
فيصفها بأنها كانت تحتوي على قاعة كبيرة جميلة مريعة تحيط بها من كل جانب رفوف أو خزانات 
لحفظ الکتب!') لكنه لا ينص بصريح العبارة أنها بنيت في العصر الموحدي. ومما يدعم هذا الشك ما 
أشارت اليه رواية صوفية من أن الأمراء قبل العصر المرينى كانوا يستدعون المدرسين إلى 
بلاطاتهم") غير أن المسألة التی لا تقبل الجدل ھی أن الخلفاء له یکونوا یجلبون لتدریس أبنائهم 
0 انساتذة الاندلس: من امكال آي عى لب و۰9 

اما عن النشاط العلمی للطلبةء فتزودنا بعض المصادر الدفينة برواية تكشف عن أن اجتهاد 
بعضھم؛ وتعطشهم للمعرفة كان يبلغ بهم حد مواصلة الحوار والنقاش حتى ساعة متأخرة من 
الليل(). 

وثمة نصوص أخرى تتطرق إلى وصف الكتاتيب القرآنیةء فتشير إلى تعلم الصبيان القرآن في 
كتاتيب مراکش!')ء وتعطيل يوم الخميس بعد الظهيرة("). واستمرار التدريس في المسجد أحياناً حتى 
اثناء الليل (). كما تعرض لوضعية المدرّس في الكتاب القرآني(٭)ء وتشير إلى فقره المدقع( ') 

كما ترد إشارات أخرى في المصادر الدفينة حول السجون جاءت إحداها في ترجمة أبي 
عبد الله بن إسماعيل قاضي الحضرة بمراكش وا لمتوق سنة ٦۹۷‏ ھے إذ أكدت أنه كان يتعاطف مع 


)١(‏ مارمول: م.س. ص ٣۹‏ وريما تكون الفقرة التي اوردھا الحسن الوزان حول مدارس مراكش تتعلق بالمدرسة 
ذاتها لأنه لا يشير صراحة إلى العصر الذي بنيت فيه انظر افریقیاء م.س. ج١.‏ ص ٠۰١‏ 

°۲ المرجع نفسه. ص‎ )٢( 

(؟) الشراط: الروض العاطر الانفاس (مخطوط) ح.س.» ورقة ١5‏ ظهر. 

۱۸۰ ابن سبعيد المغرب فى حلى ا مغرب . مصر. دون تاریخ؛ ج ٢۲ء ص‎ )٤( 

۲۷۸ مؤلف مجهول: حكابة ابي العياس السيني مع الطلبة (مخطوط) م.س.. ص‎ )٥( 

(1) ابن الزيات: التشوف. مى.س.. ص ۱۸۱ 

(۷) المرجع نفسه. ص ۲۹ 

(۸) المرجع نفسه. ص ٠۷‏ 

(۹) المرجع نفسه. ص ۱۸۱ 

)٠١(‏ مناقب الشیخ ابی العياس السبتي؛ م.س.., ورقة ٠١١‏ وجه. 


۳۸ 


السجناء!'!, بينما جاء في سياق ترجمة المتصوف أبي يعزى أنه سجن في صومعة جامع الكتبية("). 

ولا شك أن هذه النصوص قمینة بإبراز أهمية المصادر الدفينة في استجلاء معالم تاريخ 
المؤسسات الثقافية والادارية بمراكش. 
رابعاً: معالم الحياة الاجتماعية 

ويُعزى الفضل أيضاً إلى المصادر الدفينة في توضيح معالم الحياة الاجتماعية في مدن الغرب 
الإسلامي. وهي لا تكتفي بذکر القبائل والطوائف من سكان المدينةء بل تتعدى ذلك إلى ذكر الطبقات 
الاجتماعيةء وتقاليد السكان وعاداتهم وأعرافھمء مع ذکر الأسر النبيهة» وتوزيعهم البشري عبر 
أنحاء المدینةء مما يتيح إمكانية رسم خريطة تقريبية لتوزيع السكن داخلها. 

وبالنسبة لمراكش» وهي النموذج الذي ركزنا عليه في هذه الدراسةء تفيدنا المصادر الدفينة في 
الوقوف على القبائل التي شكلت سكان المدينةء والمتمثلة في قبيلة إیلان. وحولها قبائل نفيس وبنو 
يدفر ودكالة ورجراجة وزودة وهسكورة وھزرجة!''. ویبدو أن العناصر الأندلسية وفدت على مراكش 
باعداد كبيرة» خاصة أولئك الذين توفرت فيهم المهارة والخبرة الصناعية(؟). 

وبالمٹلء تفيدنا هذه المصادر في معرفة أحوال أهل الذمة كفئّة اجتماعية شکلت جزءاً من سكان 
مدينه مراكش. ولا يخامرنا شك في الأسباب التي كانت وراء التواجد المسيحي بهذه المدينه» فهي 
نيجع اساسا إلى استقدابهم ق الجيش اترابطی 91ز بالإشاقة إل فضي التضریب آو ما يكن 
مس «بالهجرة لبر كيك فف می اهدي الو ات لق تهجير جس الفا من ازى 
موقعة الزلاقة (6/ا: ه/ ٠١87‏ م) إلى مراكش بواسطة الجمال7') 

ود يستخلص من إحدی النوازل الواردة على قاضي مراكش موسى بن حمادء أن بعض النصاری 
کانوا يُظهرون الإسلام ويُبطنون دينهم النصرانی . وقد اكتشف أحدهم؛ مما أدى بالفقهاء إلى إصدار 
فتوى في حقه ("). ۱ 

كما يُستنتج من إحدى الروايات الواردة في کتب التصوف تواجد اليهود في مراکش(۸) 
ومشاركتهم في صلاة الاستسقاء("). مما يوحي بأن حياة أهل الذمة سارت مع حياة الفئات المسلمة 


) ابن بشكوال: كتاب الصلة. ج ۱ء القاهرة. ٦٦۱۹ء‏ ص ۲۹۷ 
) ابن الزيات: التشوف: م.س. ص ۲٠٢‏ 
۳٢‏ الادریسی: م.س.. ص ك۷ 

) المقري: نقح الطیب,: ج ۳ء بیروت» ۸٦۱۹ء‏ ص ۱٥١‏ 

) مارمول. م+س.. ص ٠٥‏ 

)| الزياني: بغية الناظر والهيكل الجامع ہما في التواريخ من الجوامع (مخطوط) الخزانة الحسنية رقم ,۱۲٥١‏ 
کر ١1‏ 

(۷) ابن رشد توازل ابن رسكد. م.س.. ص ۲۲۲ 
(۸) مارمول. م.س.. ص ٥‏ ويذكر أن حي اليهود كان یوجد في وسط المدينه. 

(ة): ."ابن الات متاقب» حرس ورف ١١‏ ظهر. 


۹غ 


وفق ما يقره الشرع الإسلامي من أسس التعامل معهم. 

ومن منظور اجتماعي كذلك» تمدنا بعض النصوص الدفينة بمعلومات حول طبقة العبيد في 
مراكش. فمن خلال إحدى نوازل الونشریسی, يتبين أن بعض النصارى كانوا عبيداً في ملكية 
المسلمين بدليل عقود تثبت إبراء بعضهم لنفسه من سيده('). كما أن الأسرى الذين وقعوا في قبضة 
الجيش الموحدي عند فتحه مراكش أصبحوا في عداد العبید(١).‏ ولا يستبعد أن يكونوا هم الذين 
عرفوا بعبيد المخزن(). 

أما بخصوص عدد سکان المدينه» فیمکن الاسٹتٹناس بهذه المصادر لتكوين فكرة تقریبيه في 
هذا المجال. فالحسن الوزان!٭) يشير إلى أن مراكش بلغت في عهد علي بن يوسف مائة ألف كانون. 
غير أنه يلمّح في موضع آخر إلى انخفاض هذا العدد بعد حصارها من طرف عبد المؤمن الموحدي 
الذي دخلها عنوة وبطش بأهلها «فقضى على حياة قسم كبير من سكان مراكش»72", وإذا صدقنا قول 
ابن عبد الملك فإن ما بقی من عدد سكان المدينة الذين نجوا من مذابح الموحدين لم يتجاوز سبعين 
را 

وبالإضافة إلى الإفادات الاجتماعية الآنفة الذكرء تساهم المصادر الدفينة كذلك في إماطة 
اللتام عن بعض عادات ونقاليد سكان مراكش. وبعض القيم الأخلاقية التى كانوا يتميزون بها مثل 
كرم الضيافة!") كما وردت إشارات عن بعض عادات النساء الحوامل اللائی يعسر عليهن وضع 
حدلين ا .خيلا عن اقامة الأعراس ف الد ١ ١‏ :را ظمراض الت كانت كفتك بحاة عه كدير من 
السكان ' ''ء وكلها أخبار قل نظيرها في المصادر التاريخية التقليدية. 


الحضارية المنسية في عملية تكامل مع المعلومات الشحيحة التى توفرها الاسطوغرافيا التقليدية, 


إلى ضرورة رسم خطة مستقبلية لدراسة المدن المغربية انطلاقاً من الجوانب الآتية: 


۱۷۹ الونشريسي: م.س. ج ”. ص‎ )١( 
۲۲۸ ابن عبد الملك: م.س. ج ۱ق ۱ء ص‎ (۲) 

(1) الذيل والتكملة. م.س. ج ۱ء ق ١۱ء‏ ص ۲۲۸ 

(0) ابن الزيات: التشوف. مس ص ۲۴۷ 

۸ 

4 ابن الأحمر: وتات فاس الکدری:؛ م.س.. ص ٦+‏ 


أبن الزیات: م.س.. ص رش رھ 
۱٠‏ ۴ 9 
و ابن الأبار: المقتضب من تحفة القادم. بيروت, دار الكتاب اللبنانی, ۱۹۸۳ء ص ۱۰۷ ۔ ۱۰۸. 


° 


١‏ إعادة النظر فيما كتبه الأجانب الذين غابت في دراساتهم المصادر الدفينة('). 


- العمل على الاسراع في تحقيق ونشر ترائنا المخطوط لما يختزنه من معلومات حضارية هامة 
ل 


٣‏ - ربط تحقيق المخطوطات بالعمل الأركيولوجي للکشف عن المظاهر الحضارية المنسية في 
تاريخ المدن. 


1011/1110 حسب اطلاعنا على ما كتبه الأجانب عن المدن المغربية في العصر الوسيط لم نجد سوى دوفردان 1لا‎ )١( 
الذى استغل كتاب بهجة الناظرين للازموري. أما الآخرون فقد رکزوا على كتب الجغرافيا فحسب.‎ 


١+١ 


معلومات حول الأبحاث الواردة في الكتاب 


٭ «الطبقة» في المغرب الإسلامي بين المفهوم العام وخصوصية الواقع التاريخي. 
بحث قدم في الملتقى المغاربى الأول الذي نظمته المجموعة المغاربية للدراسات التاريخية والاثریة 
والحضارات المقارنة بكلية الآداب بمكناس في يناير/ كانون الثاني ۱۹۹۳ ونشر في مجلة دراسات 
عربية, العدد 7/05 سنة ۲۰ (آذار ‏ نیسان ۱۹۹۰). 

# الشۂة الشلبة بالمغرب ومسالة المساواة والتراتب الاجتماعي. 
بحث نشر في مجلة دراسات عربِبة؛ العدد ٦/٦‏ سنة ۲۹ (أذار ‏ نیسان ۱۹۹۳). 

٭ تاريخ العوام في مغرب العصر الوسيط بين فقر الوتائق و إمكانيات التجاور: طرح ومناقشة 
من خلال كتب العقود والوثائق. 
بحث قدم في الأيام الدراسية الخصصۃ لتكريم الراحل جرمان عیاش ونظم بإشراف كلية الآداب 
بالرباط والجمعية المغربية للبحث التاريخي في يناير/ كانون الثاني ۱۹۹۲ 

٭ خبايا رحلة يحي بن إبراهيم إلى الحج: دراسة في مكونات الصلة بين الرحلات الحجية 
والدعوات السياسية. 
بحث قدم في ندوة: أدب الرحلة والتواصل الحضاري في ابریل/نیسان .۱۹۹۱ ونشر ضمن أعمال 
هذه الندوة في سلسلة الندوات عدد ٥ء‏ ۱۹۹۳ - مطبعة فضالةء ص ص ۲۲۷ - ٢٦٢‏ 

* قراءة في التجربة الوحدوية المرابطية للغرب الإسلامي. 
مح قدم ق ندوة اللحامعة الشتوية النظمة عفرن س ۹۸۸ فق موضوع.«مديودات وإسهانات 
الأجيال السالفة عبر التاريخ في بناء المغرب العربى». وقد نشر ضمن أعمال هذه الندوة في الكتاب 
الأول: المحور التاريخي. شركة الطباعة ضوت مكتاس: ص ص 331 ٦٥١۹‏ 

* الجاليات المسيحية بالمغرب الإسلامي خلال عصر الموحدين. 
بحث قدم للمؤتمر الخامس لتاريخ المغرب العربي وحضارته بتونس سن ۱۹۸۹ (أكتوبر) ونشر في 
الكراسات التونسية, مجلد ٤٦ء‏ عدد ۱٥١‏ ۔ ١٥۱ء‏ ص ص ۹۰ ۔ ۱۲۸ 

٭ واقع الأزمة والخطاب «الإصلاحي» في كتب المناقب والكرامات. 
بحث قدم في اليوم الدراسي «الإسطوغرافيا والأزمة» الذي نظمته الجمعية المغربية للبحث 
التاريخي في إبريل / نيسان ۱۹۸۹ 

٭ دور المصادر «الدفينة» فى كشف الجوانب الحضارية المنسية للمدينة المغربية. 
بحث قدم في ندوة «المدينة في تاريخ المغرب العربي» التي نظمتها كلية الآداب ابن مسيك بالدار 
اشنا کر شمن اعمال هذه الخدوةدمظايع سلا 1۹98 ض ص ۸ 

٭ علاقة الخلافة الإسلامية بمنطقة سوس إبان عصر الولاة: قراءة وملاحظات. 
نحث قدم في تدوة «أكادير الكبرى» التی نظمتھا كلية الآداب مأكادير سٹة ۱۹۸١‏ وتشر ضعن 
أعمال هذه الندوة. ۱ 


ہی 


۲ - البنية القبلية بالمغرب ومسالة المساواة 


والتراتب الاجتماعي 02080 81-00ۂ8 9 90814 


٣‏ تاریخ العوام في مغرب العصر الوسيط بین فقر 

الوثائق و إمكانيات التجاوز: 

طرح وستاقضشة من خلال كش العقود والوٹائق ۶ 010,2 0-]: 

٤‏ - علاقة الخلافة الإسلامية بمنطقة سوس إبان عصر الولاة: 

قراءة وملاحظات 7 9 - 9 000 9 09- 
ہ خبايا رحلة بحي بن إبراهيم الجدالي إلى الحج 

دراسة في مكونات الصلة بين الرحلات الحجية 

والدعوات الساسىه 9 9993 2701111 


٦‏ -قراءة في التجربة الوحدوية ا مرابطیة للغرب الإسلامي اوہ وو و سے ہی سی اتا 


۷ - الجاليات المسيحية بالمغرب الإسلامي خلال عصر الموحدين: 
صفحة مبكرة من صفحات التعايش والتسامح بين 


۸ واقع الازمة والخطاب «الإصلاحيء في كتب المناقب والكرامات: 
دراسة تطبيقية على الأزمة الموحدية في أواخر 
القرن السادس الھجری وبداية السابع aA‏ 1 1 1 1 ز gesa SSS‏ 0 
٩‏ دور المصادر «الدفينة» فى كشف الجوانب الحضارية 
المنسبة للمدينة المغربية: 
دراسة تطبيقية حول دة عراکش مق التلسسن إل 
أواخر عصر الموحدين 7ة ك 0 0 0 0 ز ز ز ز 7ز 2 ز 7 ا ا ا 


١7 


9 صادر عن دار الطليعة 


المغرب والاندلس 
في عصر المرابطين 


المجتمع 9 الدذهنيات 5 الأولداء 


د ابراهيم القادری يوتشسيشس 

0 هذا الكتاب هو أصلا جزء من أطروحة جامعية اعدت 
لدكتوراه الدولة في التاريخ وينطلق من فكرة أن البحث في تاريخ 
المجتمع والذهنيات بالمغرب والأندلس لا بزال يخطو خطوانه الأو لى. 
إذ أن معظم الدراسات كرّست للتاريخ السياسي والأحداث المدوية, في 
حين تم إغفال جوائب منعدده من الینیات الاجتماعية والعقلیات 
السائدة. لذلك. يهدف هذا الكتاب إلى سد هذه الثغرات فى محاولة 
لفهم عقلية المجتمع بالمغرب والأندلس إبان العصر ا مرابطي من خلال 
الوقوف على ظواهر اجتماعية متعددة. كظاهرة الزواج والمرأة والمهر 
ومشاكل الحياه الزوجية والطرق النريوية السائدة. ومعالجة بعض 
المعتقدات الشعىسهے والظواهر الحرافية كالسحر والشعوذة والكهانة 
والتبرك بالقبور. والاعتقاد في آرواح الجن. ونحو ذلك من أشكال 
الذهنية الغيبية التي أهملتها الدراسات قديماً وحدیٹا. 

1 كما یسعی الكتاب أنضا إلى الوقوف على ظاهرة الأولياء 
والصلحاء ٠‏ ويجتهد فى إبجاد تفسر لمسألة الكرامات الصوفية 
والبركة والاعتقاد ف الأولىاء. وق الوقت ذاته بحاول الاحاطة 
بالعادات والتقاليد السائدة عن طريق دراسة الأطعمة والازیاء 
والمواسم والاحتفالات ووسائل الترفيه... كل ذلك عبر منهج يقوم على 
التوتىق المكثف لهذه الظواهر. وتفسيرها انطلاقا من مقارنات 
متعدده تطمح إلى رؤية التاريخ بمنظور جديد. 


مطبعة دار الكتب ساحة رياض الصلح بناية اللعازارية تلفرن: ۷۸ /۹/ کرو 


تاربخ الغرب الأسلامي 


٦‏ يطمح هذا الكتاب إلى قراءة تاريخ الغرب الإسلامي قراءة جديدة تقوم 
على الحفر في عُمق القضايا والإشكاليات المرتبطة بالحضارة والمجتمع, 
ونستدد إلى إطار نظري دقيق يتفاعل قي جدلية مع الوقائع التاريخية 
العيانية. وتنطلق من منظور علمي موضوعي يحاول رصد الموروث 
الحضاري وتلمس النسيج السوسيوتقافي من أجل وضع تصور اولي 
لاق تطور مجتمع الغرب الاسلامي, وبنائه بِناء علمیاً با بتحاوز التصور 
العسنوادي وعناصر انیشویس التي أقحمتها بعض الدراسات الأحنبية 
عموماً والاستشراقية خصوصاً. كما يسعى إلى فك الغاز بعض ارقي 
التاريخبة المتميزة التي شهدها الجناح الغربي من «دار الإسلام»» كما 

يقدّم اجتھادات تحاول فهم الآليات المندرجة تحت مقولات الاستمراربة 
والقطيعة والتحول المعاق. وذلك من خلال دراسة اليُنى الطبقية 
والقبلية. ويروم استحضار تاريخ المنسئين والمهمّشين وفئات العوام من 
خلال وثائق جديدة تدفع بهم إلى منطقة الضوء. 


٦‏ والکتاں وضعه باحث عربي تعربی؛ غرف بمناهجه الجريئة في 
استنطاق الحقائق› وزحزحة ما ظل تُشكل لوقت طویل «مسلمات» فى تاریح 
الغرب الإسلامي. وهو إذ يطرح هذه الأسس والمرتكزات النظرية 
. والتطبيقية . فإنه يهدف في المقام الأول إلى خلق حوار جادٍ يستند على 
المرجعية النقدية التي تنحو إلى المزيد من النبش وتعميق معول البحث 
والتنقیب لطرح أسئلة جديدة تكون دعامة لدراسات مستقلیة. 


ارال لعي لاط ام !نف 


دراو نٹ 


